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« الآداب الاجنبية » 


مجلة فصلية تصدر كل ثلائة 
أشهر تعنى بنشى الواد اكترجمة 
من الادب الملتي في مجالات 
الشدر والقصة والسرحية 
وغرها من صئوف الادب 
الإسداعي و6ذلك في مجالات 
النقد والبحث الادبي . 


» توجه جميع الراسلات ياسم 
امانة التحرير .. 


القالات المنشورة في المجلة 
لا تعتبر بالضرورة عن رأي 
الجلة . 


مواد التي تتلقاها المجلة 
لا ترد لاصدابها سواء نشرت 
مالم 


اح سح سحت تمت جك 








مسحت جحت جوت جو سك 
الاشتراك السنوي 


اداخل النطر ..1 ل.ءس 

الاقطان العربية للافراد .1 ل.س 
أو ٠١‏ دولارات اميركية 

خارج ألوطن العربي ..“! ل.س 
أو 15 دولارا اميركيا 

الدوائر الرسمية داخل القطر ..؟ 
اليرة سورية 

( اندوائر الرسمية في الوطن العربي 
.5 ل.س أو .؟ دولارا اميركيا 
الدوائر الرسمية خارج الوطن 
العربي ..ه ل.س أو 16 دولادا 
ركيا 


اعضاء اتحاد الكتاب .6 ل.س 










الراسلات 
باسم امانة التحرين 
الادارة 
اتحاد الكتاب العرب 
دمشق ل أوتستراد المزة 
ص.ب 506 
هوكم 


فليا 
محص حت حت حت جوت جوت | 








تتبدم التتجمة وا مجم 


«د. بشينة شعبّات 


عفف في مدينة برابتون في انكلترا اأؤتور الثالث عر للاتحاد الدولي 
للمترجمين مابين 1؟1 آب 15517 ونحت عنوان « الترجمة العروة 
الوثقى )) وكان هناك اجماع في نهاية ا]ندر على أن هذا اأؤتور قد فتح 
أبوابا وأضاء مفاهيم لابد وأن نمس انعكاساتها الايجابية على الترجمة 
لسئوات قادمة ٠.‏ فقد عااجت الابحاث القدمة وحلة البحث همسوم 
الترجدة والترجم من كافة جواتبها الشخصية ؛ والفكرية والبحثية 
والمهنية والمادية»كما تناوفت ترجوة جميع أزوان الكتابة انشعرية والنثرية 
والعلمية والتقنية والترجمة على الكومبيوتر ٠‏ 

وتبادل الباحثون والمترجوون من مختئف معاهد وجامعات المالم 
تجاربهم ومعانانهم مع المصطلح ومع اتثفات المخذلنة على تعدد أشكالها 
وصعوباتها ومود<ز القول أن آأؤتمر كان حدثا بل مدرسة كتفت 
سنوات من البحث وانتمحيص والتدقيق وتدعت اتننائج النهبيةللراغيين 
والتواقين خلال اسبوع من التابعة واللشاركة ٠.‏ 

ومع 'ن آاؤتمر يستحق التغطية الكاملة على صفحات هذه ااجلة 
فاني اكتفي هنا وكمقدمة بتناول بعض النقاط التي تهم القارىء العربي» 
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الؤئف سواء من اثناحية العنوية آو باننسية كردود عمله المأدي ٠‏ وعبترت 
معظم الاوراق امقدمة في هذا الصدد عن شكوى عاأية من بخس الترجم 
حقه والاستهانة بدوره الهام والجليل ني نقل حضارات وتراث الشعوب. 
وانتقد اكثر من متحدث الفكرة الشائعة بأن الترجم هو مبدع من الدرجة 
الثانية ونه او كان ميدعا من الدرجة الاوثى لأاصبح مؤلفا ٠‏ وتحدىكثر 
من المترجمين مثل هذا الفووم ودبروا عن ايمانهم بآهدية الترجمة وأنهم 
بشكل واع اختاروا هذا اناون من الابداع ودرهن انكثير من ااتحدثين أن 
رجه ىا عمل داعي هذا اداع بعد اذاناه وخاصحة حين يتفلدق الأول 
إجمة الشعر فقت اتغق كثير من المشان:بن أنه يتعذي ترجدة الشعر على 
من ليس بشاعر ٠‏ وعنا رأيت غرورة نقل هذا اننقاش آلى الوطن العربي 
حيث مازاما نتهامس عن اهمال <ق المترجم ولم نتجرا بعد أن نعانبعءوت 
عال, عن ضرورة ايفاء الترجم حقه وتحديد مهامه الذكرية النبيلةومكافاته 
ماديا ومعنويا بها يتناسب وانجهد البذول ٠‏ وما زالت مؤسساتنا الشثقافية 
الترجدة حرفة من لاحرفة له فتضع روائع الاعدال.في أيدي أناس 
يعتمدون الددجم وانكلمات العجمية الجافة والتصلبة في أعمال تدتاج الى 
دن يعكس روح العمل وجوه ومناخه قبل أن يترجم كلماته بحرفية قد 
تفقد النص في كثير من الاحيان روعته وميزته ٠‏ 

وانني أرى أننا في هذه المنطقة العرد هي مهد الحفسارات 
والتي عمل الانسان بها بالترجمة قبل أي آنسان في العائم آننا مخولون 
لإثارة هذا اأوضوع على مستوى وطني وقومي لاعطاء الترجمة والمترجم 
مايستحقانه من تكريم واهتهام في الحركة انثقافية العربية ٠.‏ 

وانطلاقا من هذا الايمان العحيق عقدت اأجموعة العربية في (أؤتمر 
ذائه اجتماعا ني محاولة منها تتنسيق اتجهود العربية في مجال الترجمة 
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واثبات حضور عربي على مستوى عالي ٠‏ فقد اطلعنا من خلال هذا اللؤتر 
غلى التجارب العالية التي تسعى الآن الى اقامة مكاتب اقليوية للترجمة 
تقسم العالع الى وحدات اقليمية تشبه اتى حت بعيف التقسيم السياسي 
ألذي بدا يتبلور في أعقاب الحرب الباردة ٠‏ فهناك على سبيل الثالمكتب 

1 "وآخز في لعريكا اثلاتينيةكما أنأوروبا 









1 لبف + عن هذه الطروحات العامية انتيام 
تعد 0 بل ؟صيحت غرورة من آحل اتيقاء في آتركب العسائى وعسدم 
التخلف والانفصال عنه ٠‏ 





العربية أو اثويئات اللسؤوئة تفعل ذلك ٠+‏ ربعت اجتماعزن تلوس 
مع رئيس ااؤتمر واتهيئة الفنية اكلختصة ثم آنتوصل السى الاتفاق 0 
أقامة حلقة بحث في مدرسة املك هد العليا نلترجدة في علنجة في عام19150 
توهيدا لانشاء مكتب اقليوي تلترجدة: في أاوطن العربي٠‏ 

ان النقاش الذي دار خلال «.ذين الاجتماعين مع رئيس الؤتور جعل 
من الواضح جدا للجميع :نا 'تعرب مقصرون بدق أنفسنا وأنه قد حان 
الوقت ان نتنخلى عن اثقاء انلوم على اتقوى الخارجية وان نتسادل عسن 
أماكن التقصى في آنفسنا آولا ٠‏ فكلنا يدرك تماد غم 
الانحادات. العربية فيمجال الترجدةبل وحتى غياب 1 
الدولة الواحدة فقد لابعرف اتحاد الكتاب العربماتةرجمه وزارة الثعافة 
والعكس صحيح . واذا وجد مشروع للترجمة من العربية الى الثفات 











الاوربية الحية فان مثل هذا الشروع يتخت طابعا أقليميا حسب مدوليه 
والقائمين عليه ٠‏ وهنا أرى في الترجمة في ألوطن العربي صورة مطابقسة 
للعجز الذي يسود الحياة السياسية والتي تتسم بغياب التنسيق وحتى 
التفاهم » الامن انذي ينعكس سلبا على جميع الاطراف المعنية ٠‏ فكيف لنا 
كمثقفين أن ثنتفد مايدور على الساحة السياسية ونطرح البدائل الجمة 
على ااستوى النظري في محاغراتنا وندواتنا بيئما نقف تجسبيدا ا ننتقده 
في اللجال الفكري والادبي ؟ أن دراسة الحياة اتفكرية والثقافية والتي 
آخذت الترجمة كدثال عليها أمر مرعب لانها تري أن المثقف العربي جزء 
لانتجزا من النسيج أنذي يقفي عمره في انتقاده والتشهير به ٠‏ فهلا” نئا 
أن نصاح مابين أيدينا وأن نضع أمورنا في نصابها اتصحيح قبل اننطمح 
ألى تغيبي العالم ؟ 
أن انشاء مكتب إقليمي الترجمة غرورة فكرية وثقافية ووطنيسة 
وقومية وان هذه مسؤولية اتحادات الكتاب العربية وجمعيات الترجمة 
ودزارات الثناذة ومكاتب ومدارس الترجمة في |أوطن اتعربي + فهلا” لنا 
القيام بمثل هذا اتعمل الثقافي القومي” الآشرف والذي يخلسق آفاقا 
جديدة ومشثرقة للعناية بحقوق المترجم وبابعاد الترجمة في 
قدمت مفووم الترجمة للعألم بأسره من آلاف السنين ٠‏ 
لم بعد التفني بآمجاد اللافي أمرا مستحبا اذا لم نجمل من الحاضر 
استحرارا لهذا اناغي ولم يعد الوقوف على الاطلال مجديا في هذه المرحلة 
التي تحتاج اثى موظبة في العول مع رؤية مستقبلية وتصميم عميق 
زأرادة من حديد ٠‏ 















د ٠‏ بثيئة شعبان 








عاعسئ عصفور 156١‏ ؟ككا 


ه بتلء: الأستاذ أنطون مَتديى 


إن لم تمت حبة الحنطة 


في ظلال الثورة السورية الكبرى ولد » ومع ذكرياتها ترعرع وكبر 
فهو بطبيعته مناضل من إجل تحرر القطر واستقلاله أولا » ومن ثم في 
سبيل حرية الوطن العربي ,بووحدته . فعند العروبة حقيقة حياتهومعناها 
في المدرسة عاش مع اللغة العربية » تراث اجداده وعلى مقاعد الدراسة 
تعلم مع اللغة الغرنسية أفكار الثورة الفرنسية وقيمها . 





من صميم الشعب انبئق ومع الشسعب بقي حتى ال.قيقة الاخيرةمن 
حياته .. مع الراعي يرد قطيعه » مع الفلاح يحرث أرضه ؛ مع الحرفي 
يقدم خدماته للناس ... ومع الجندي يحمي الحدود ويسهر على الامن 
وعندما صار قاضيا جعل من حس العدالة الذي لقنه إباه الشعب معيارا 
للقضاء بين الناس . وعنددما تقامد وضع ذاته في خدمة كل انسان بحاجة 
الى تدماته . 


كان بين أوائل الذين انتسبوا الى ( البعث ) . 


الات 
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إلا انه كان يرقض بإصرار المناصب الادارية وانسياسية التي كانوا 
يرشحونه لها . الشعب وحده هو القائد . ولن تكتشف الامة حقيقتها 
الا عندما يرقى الشعب ألى مستواها . فطريق البعث » الطريق الى 
البعث طويلة » طويلة جدا » سوف تنطوي أجيال كثيرة قبل أن ترتسم 
معالها الكبرى . وعلينا اذا ان نعد أنفسنا لعمل قد يجني ثماره احفاد 
أحفادنا ... 

أديبا وشاعرا كان » شعره نسجل لآمال خائبة . مابرح يعمل حتى 
الدقيقة الاخيرة من <ياته عسى إن تتحقق © ويعتقد انها ستتحقق في يوم 
آشتر موعود لامحال » .واو امتد الفاصل بيننا وبينه قرنا واكثر من قرن. 
وان الشعر والادب الدراسة والتدريس » القضاء والتشريع ... ان 
البعث ذاته وكل مشروع نضعه » ركل عمل نخطط لتنفيذه .. الا ادوات 
اللمشروع الذي منه نستمد الوجود والمعنى أن توجد أمة عربية واحدة 
ننوجد يوجودها ٠‏ 





شعره لذاته » بعض منه لبعضش من أصدقائه . أما مع الناس وبين 
الناس فهو مترجم . لان عصر لناء الحضارات وحوار الثقافات هو عصر 
الترجمة المعممة ؛ طريقنا الاصيح والاسلم عاقبة الى الناس . 
في الترجمة أنت مع الآخر يعلبك فكل كتاب طريق الى الآخر والى 
ذاتك لاعهد لك بها » دنيا جديدة » رؤّية لعالم تجهله واغناء لترائك 
وتراث امتك . 
وكان يوئر التعلم على التعليم ؛ الاصفاء على الكلام ... يبهج قلبه 
حاجتك و د مكبر لمن ادن 









0 
3-0 الامهات التي ترجم يفيض عددها عن العشرين » 
الفسم الاعظم منها بتكليف من وزاة الثقافة وقد نشرت ضمن مطبوعاتها. 
1 14 اضاه يقبله شاكر' أيا كان المبلغ . 
كد فنا 
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الرجل هذا » وأمثاله » فعلة مغمورون ؛منثورون في طول هذا 
الوطن وعرضه » وهم بناته » لاتدري من هم وأين هم » يعماون في صمت 
القلب شاكرين . قطعانه رعوها » حموها من الذئاب يوم كانت نهب قطاع 
الطرق . صانوا ارضه » زرعوها وبدموعهم سقوهما يوم كانت تمزقهاً 
الصراعات التبلية والعقائدية . في قنوبهم حفظوا تراث الامة ؛ يوم كان 
يسطو عليه الاغيار . عندهم وحدهم » عند الشعب الذي انجبهم الامة 
,واحدة كما ان الاله واحد احد . 

إما عند امراء السياسة فالامة اقطاعات»1صطرعوا عليها طوالقرون 
وما يزالون يصطرعون ٠‏ 

وحدهم بين المثقفين لم يجعلوا من ثقافتهم مصدر ارتزاق .وحدهم 
الروتهم عملهم ‏ خبزنا كفاف يومنا ‏ ومصلحتهم أن يكون ثمة وطن + 
والوطن عند غيرهم تجارة » سعسرة 4 وارصدة تزرع في كل ارض باستثناء 
الارض التي انتزعت منها ٠‏ 

ليست العروبة مصلحة ياسيدي . العروبة لسان » ثقافة... 
٠.‏ معنى ومجموعة معاني » خلق رفيع؛ماض 
يصير مستقبلا وانسان... العروبة وجود . 

تلك حقائق لايفهمها » لايمكن ان يفهمها انسان الاستهلاك والاتجار 
بالانسأن وقيمه .د ' 

قالوا : هو وامثاله من بقايا ماض عقى عليه الدهر »> فلا مكان لهم 
عنيدنا . وكان يعرف ذلك . فهو وامثاله غرباء بين أهلهم » وعلى الهامش 
عند ذويهم ٠.‏ 

وبالفمل » 

فيوم طلبوا من المؤسسة التي ترجم لها عشرين مجلدا أن تخصه 
بكلمة في مجلتها » اجابوا : 


زراعة وصناعة اذا شئت 
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آسفين بحثنا فلم نعثر على ركن يحتويه ولا على زاوية نحثيره 
فيها . جواب مفحم» ابعد كثير ممأ تصور قائله . 

اجل باصديقي لست علما فنضعك بين الاعلام » لست قضية 
فندرسك مع التضايا الراهنة ... لست مسرحيا ولا روائيا أو مفكرا . 
اذن من انت ؟ لست جندبا مجهولا فنلسجل اسمك على النصب المكرس 
لهذا الترض ٠."‏ 

قالوا : هو ماذا اذا ؟ 

قلنا : انسان ياسيدي » انسان وحسب . 

قالوا : ما القابه ؟ ما مآثره وما السمات التي عرف بها ؟ 

قلنا : اهي الاوسمة والاعمال الكبيرة التي تصئع الانسان ام هو 
الذي يصنعها ؟ 

تلك مفارقة هذا الزمن ياصديقي . أن الانسان الانسان غريب كمأ 
الاجنبي نحيله الى ( الآداب الاجنبية  )‏ وكنت من.أسرة تحريرها حيث 
يرحبون به ٠‏ 

وما حيلتي بالامر » ياصديقي © فانت. اخترت ان تكون انسانا بين 
اماس »وحيث الناس سواسية . 

هؤلاء الناس ياصديقي كبيرهم وصغيرهم » فقيرهم وثريهم» نسساء 
ورجالا وأطفالا » الجاهل منهم والمثقف » كلهم أحاطوا بك » يوم الرحيل 
الرحيل » الجبل والسويداء كانوا معك ‏ معك دوما كانوا ‏ رفعوك على 
الاكتاف وبكوا » صلوا وبكوا » والى قلوبهم أعادوك حيث لابحجبك عنهم 
ولا يحجبهم عنك » تراب الارض ولا أعرف العارفين . ويوم ودعك اتحاد 
الكتاب ٠.‏ 

وكنت من أعضائه ‏ غصت الدار بزملائك واصدقائك . وقال 
بعضهم : لو درى الجبل لزحفوا بالعشرات والالوف . فانسانيةالانسان 
وجدت لها ملاذا عند الشعب يستجيب ‏ ولكن عز المنادي ياصديقي . 
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قلت يومها وأنا اغادر المكان : وماذا بعد 5 

هؤلاء قد لاينسوك . وربما ذكرك أولادك » وماذا عن أولادهم 
.واحفادهم ؟ أنت اخترت أن تكون بين الناس » مجيولا مع سواد الناس. 
اجبت تراب الارض التي أنجبتك . وابناء هذه الارض خدمتهم . 

واليوم نتلاشى ذرات جسدك بين ذرات الارض اللامحدودة عددا 
ومدى ٠‏ 

والانسان ؟ ما الانسان ؟ أن يكون أمينا لم انْتمن عليه . 

وما تبقى فعند رب العالمين ٠.‏ 

يخ لخ فنا 

يومها أيضا خطر ببالي سوال غريب القيته عليه ٠.‏ 

قلت : علام مت ؟ قبل الاوان مت ؟ اكنت معذبا ؟ 

فال : بلى . الا اني لم اختر الموت بل هو اختارني فحثثت الخطى. 
أجل » لبيت داعي الموت كما لبيت داعي الحياة ٠‏ 

- أكنت تقول مع حكيم المعرة : 

تعب كلها الحياة فما إعجب الا من راغب في ازدياد . 

ل أيدا ٠‏ 

أهي الحياة قدر ؟ 

ايدا . أنا اخترت حياتي كما اختارتني . وكذلك صنعت قدري 

.ويضيف : الحياة وألوت متلازمان » يشعرك كل منهما بحضوره 
في كل فعل من أفعال وجودك . 

فأنت تموت من أجل هذا وتعيش من أجل ذا ... 

وعلام اخترت لحياتك الدرب الاكثر مشقة ؟ 

- قال : ان لم تمت حبة الحتطة ٠٠0‏ 

فنا د 





اام 
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كان يأتي الى الوزارة وجهه مشرق وقلبه مفتوح للدنيا واهل الدنيا» 
يجلس صامتا . قلما يبادر الكلام » يترك المبادهة'لغيره . اذا صدمه خطأ 
استاذن وقال بصوت المخفض مايعتقد انه الاصح . جوابه سديد؛ واضح: 
تلمح عبره علمه الجم . واطلاعه الواسع والعميق على شؤون الادب والعلوم 
الانسانية » على السياسة والمشكلات الراهنة . 

كثيرون ياتون الى الوزارة » بعضهم يطااب بحق غمطناه والبعض 
الآخر يسأل عن اوراقه » وغيرهم يلقننا درسا يي النشاط وحسن الادارة: 
رابع حملته شعواء على الوزارة والدولة أوطتنا الى مرحلبة 
الزن * 

هو ؛ مشكلتان إستحوذتا على فكره : شعر الحداثة » والعالم المتخلف 
فاذا وجدني وحدي ؛ وكثيرا ما اكون وحيدا ؛ اعتذر وقال حييا 
على أن اصرفك عن عملك » احسبها فسحة راحة صفيرة . 
بلهجة فيها الدهشة والاستتكار : انا لا أفهم أن يمسخ شعر هو ارثئنا 
الاغنى وعنوان مجدنا على مدى ا'زمن ؟ يبحث في الكتب الاجنبية ؛ يقرا 
بعضها ويترجم البعفر. الآخر . ويحتفظ بالاصل آلا : 
المترجم . عساه يعثر على طريق تنقلنا من التخاف الى التقدم 5 




















وافاجئه يوما سائلا : لقد كنت من جمنة كثير 






وأعرف بالتأكيد ان كتبك العشرة أو أكثر تلبي لدى قرائنا حاجتين : 
الذرف والعقل » فانت كاتب عربي موهوب ومن م فان قراء هذا النوخ 
من الكتب كثر وسوتها رائجة . ولكن قل لي ( ياصديقي ) : هل القصت 
هذه الدراسات درجة واحدة من درجات التخلف الكثيرة ؟ ام انه يزداد؟ 


حائرأ ‏ في قلبه غصة ٠‏ وقي عيتيه سوال .. وكل سؤال اسائي هو 
وال عن المصير . 





ا ]لاس 
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اجل مترجم يامتياز . ولم أعرف انه شاعر الا بعد سنوات من 
لقاتي الاول به . فأقول معاتيا * 

أجالز ان اسمع عن موهبتك الشعرية من الغير؟ 

تلك وريقات قيمنها زهيدة . ابئها شكواي او اهرب أليها عندما 
أعجز عن فهم هذا الفالم الغريب المجيب. 

واقول: 2 سلمها .لذاى نشي .. 

فيجيب وعيناه شاردتان : لم تبلغ بعد درجة النفشج الذي 
اتمئاه لها . 

ويتوقف عن !كلام حائرا ؛ محني الراسر © نظراته تائهة لكان فكره 
ضل طريقا أن يجدها ابدا.او لكأنه يسبح في بحر اختفت حدودهوطيست 
امواجه العاتية سبل الانقاذ كلها ... 
في المحاماة كما في القضاء .. هو لابناء وطنه . فلن ببدل حرصا 
واحدة في نهجه . يخدمك ويشكرك . اتحت له فرصة تحقيق السليم 
عن رغباته . 

وأسال : ماذا با أبا قوّاد عن عملك الجديد 5 





د امستورة : 

مؤالي واضح . فاجب عنه بصراحة . فأنا احرص على ان 
تعيش عزيز الجانب ٠‏ 

- أنا في خدمة الطيبين . 

أقله خدمة مقابل خدمة . 

بالشتكر تدوع النمم ...يدق ىق صبيلة وأسال يوم * 

سيا آبا قؤاد علام تؤئر الصمت على أ اكلام ؟ 

31 


1ت 








] عينسى عصفور 1512 1958 [ 


فأضيف : اكتب يارجل . 

- فيجيب بصوت خافت صادر عن الاعناق من قلبه * ما أزال في 
بداية الطريق ٠.‏ 

كلنا في البدايات وما قبل البدايات » يارجل . 

كثرهم الذين يكتبون . فما فائدة أن اضيف واحدا اليهم ؟ 

هؤلاء » جلهم » ضحية غرورهم . خدعون أنفسهم في زمنكثر 
فيه الخداع . 

# ب فنا 

.... لا ياسيدي » لم يكن صديقي عيسى عنترة بن شداد كما 
صورتهوه بعد رحيله . والبطولة اليوم شيء آخر غير الصور الاسطورية 
التي اخذناها عن عصر الانحطاط . 

كان فتى في اول ااطريق الى المدرسة عندما استبدل القلم بالبارودة 
ومحفظة الكتب بمحافظة انرصاصءوام يكن هذا يومها بالامر المستغرب» 
فحجارة حوران » صخور الجبل وقمم انلجاة استجابت مع بداية الثورة 
السورية لنداء سلطان آل الاطرش . تلك الايام كانت بداية حياته وبداية 
سوريا العربية . وصور البدايات تستمر حاضرة هي كما هي »؛ حيةبملء 
ال الطفل وحساسيته » يحبها ويحن أليها . فكل كلمة تذكر 
أمامه عنها أو يذكرها هو ترافقها دمعة نغطي عينيه وابتسامة حلوة 
تطوف على .وجهه وتنتقل الينا نحن الذين عشنا ونعيش معه البدايات 
تلك . الا أن الزمان تبدل وسرعان مايتبدل الزمان في هذه الايام وتتبدل 
معه البعاولات . فالثورة في العشرينات والثلاثينات غيرها في الستينات 
والسبعينات . لم يرفض صديقي عيسى أيا من العوالم التي رافق تحيانه 





215 - 
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ورسمت له الطريق . والرجل الرجل هو الذي يقبل مصيره يعيشه 
باخلاص وتفاوؤل »© يرضخ لمشتلزماته . نقيد بها .. ثم يتجاوزها نحو 
المستقبل فهو حر في مواجية العوالم القادمة . لا اعتقد أنه كان في بداياته 
شيئا آخر غير الرجل الذي عرفته في أواسط. الستينات . اذا تكلم أوجزر 
واذا وعد انجز . انه بين الانبل خلا ممن عر فته والاسلم طوية والاقوى 
شكيمة . 











الاعراف تتباءل أما اأجوهر فهو هو . وكان الرجل حريصا على ان 
يكون دوما متماسكا مع ذاته مخلصا لمبادىء نكونت لديه مع نو شعوره 
العربي . وتلك كانت بطولته الحقيقية التي قلما تعثر عليها في هذه الايام: 
الاخلاص والمزيد من الاخلاص ؛ الصدق وامزيد من الصدق ... ومجانية 
الخدمة . فالصمت في حيته سواء بسواء هو قول الحق . والصمود بطوئة 
سواء بسواء هو والهجوم اذا ازم الامر. 

ابن زمانه في كل مرحلة من مراحل حياة متعددة الراحل . الا أن في 
كل هذه الراحل شيئا آخر 4 غيرها وأياها » شيء يشده الى الارض و يربدله 
بماضيه القريب والبعيد هو قيم البادية التي رضعها مع الحليب»رافقته 
أنى العاصمة السورية . وفي باريس لم ينسها . عاش حضارة !آل 
السفسطة وصراعنا معها في قلبه حنين الى البدوي الذي كانه في طفولته 
وشبابه الاول . يعرف مفرداته ينطق بلهجته ؛ يجيد طرقه في التعبير » 
أصولها الاولى » 
الا كرم النفس » الصير على الشدائد والعود انصلب لايلين الا للذي خلقه. 


٠ر‏ فض سلوكه أقرب المقربين 
اليه . وتلك كانت اقصى طعنة وجهت الى قلبه اللحب . ومع ذلك فالى 












اينشد حداءه ويحاكي نظمه . وقيم البادية » ان هي 





جارت عنيه الايام . أمعنت في تعذيبه 





16س 
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مزيد من التفاني في خدمتهم . لم يذل . بقي مرفوع الراس » عاليالهمة» 
بيته مفتوح لأصدقائه ياتونه من غير موعد . يأكلون ويشربونويتسامرون. 
وما السمر اليوءإلا” هم" العروبة المحاصرة والوطنالمكتوب»يؤرق مضجعك 
وني ألنهار يلون حياتك بألوانه القاتمة. 

كل ذلك كان بنظمه شعرا » مرة برتجله وأخرى بعده © فيه دعابة» 
طرفة » عتاب » شوق ... يفكه الاصدقاء ود » يدخل البهجة على 
قلوب جعلتها الايام قاتمة ... فالالم خبزنا اليومي ٠.‏ 

ثمة وجه آخر لشعره تلمحه اما عندما يسترسل معك في الكلام. 
.وقد يسمعك منه بيتا أو أكثر . هذا بحث عن العروبة وعن قلب حملته 
معها . قال : أفلتت منا » ضاعت في متاهات الصحراء صارت سرايا ؟ام 
سطا عليها الدخلاء واللصوص . شوهوها فلم يعد بوسعنا التعرف إلى 
صورتهائربما ان العروبة كانت حائرة في قلب صدقي بين حدين أقصيين: 
قيم ألبادية وجبروت الآلة » لاهي هذا ولم تعد تلك. 








فصديغي عيسى يطرح علي سوألا قديما قدم انتقالنا من البيد الى 
المدينة » وله في ذهني صياغتان » سؤالان لا أملك جوابا عن أي منهما : 

الاول : أيمكن للاصالة ان تتعايش مع الهجانة؟ 

قلت : ولكن الحداثة ترفض الاصالة والهجانة معا فثمة الصيافة 
سا2 


أهي الحدائة ضاعفت المسافة بين البيد واندينة فصارت الطربق 
من الاول الى الثانية أتثر حدة ؟ 


فد نا 


-15 سا 








60 عيسى عصفور 1551-1950 [] 


غريب بين ذويه . منفي بي وطنه . وحيد بين قوم يخدمهم . عربي 
حوراني جبلي أصيل » الجبل عريته حوران أرضه والعروبة وطنه 
أافبوسعهم زعزعته عن مبادىء سياسية ‏ أخلاقية ارتبط وجوده بها ؟ أو 
اقتلاعه من أرض رسخ جذوره فيها ؟ ومع ذلك مابرح يسائل نفسه : 
أيمكن أن اكون وحدي على صواب ؟ وام لا يكون الحق بجانبهم ؟ 

'وجدان مرهف . ضمير يحاسب صاحبه ذلا يرحم . 

ويشةد عليه الأرض . ويآتي اني فلا آدري انه جاء مودعا . ناحل 
الجسبد صغرة كالدة تعلو وجيه . الا اني أرأه مهيبا اكثر من اية مرة 
رآبته فيها « نفسي حزينة حتى اأوت »© . 

ماتزال له همة الشباب ووعي ١ارجل‏ الناضج . يجلس يتناولة 
بالشغف الذي أعهده فيه . ونتذاكر في الترجمة وشرون اخرى . قم 
.يطوف في غرف الوزارة يسأل عن الرفاق 4 وعلى وجهه ابتسامة الملووف 
الى التعامل مع الئاس . 

ماذا جرى بعدها ؟ أشعرء المرض المستور بغربته ٠.‏ واارض يباعد 











ينك وبين البعر... يفصلك عنهم ». والاهم والاهم أنه يضعك وحداك وها 
اوجه أمام الصير الحتوم. 

اوجد الرجل يومها الفرصة سانحة فرحل؟ 

ريما على الارحح. 


وما تزال وستبقى صورنه تعود الي مع صور اخرى قليلة » اقرا 
فيبا الرغبة الللحة في الحياة » في أأعرفة » وي العطاء السخي . 


* #6 5# 


لالس م - كك 
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جاء في سفر التكوين من العهد القديم انه » لما قرر الله سبحانه 
اهلاك صادوم وعامورة بالئار والكبريت » اقيه حَليله ابراهيم فقالسائلا؛ 
مولاى ؛ اذا كان بيئهم خمسون من الاخيار افلا تقبل شفاعة الخمسين. 

يلى © فتش عثهم ٠‏ 

ويعود ابراهيم في اليوم التالي مرتيكا خجلا. . 

أربعون ياسيدي »؛ الا بكفي أربعون ؟ 

00-2 

وهاهو ابراهيم بخر ساجدا وثي اليوم الثالث يعفر جبيئه في ارض 
داستها اقدام الرب ٠‏ 

اغفر لي آنا الخاطىء اذا حسن أولاى فسسابحث عن ثلاثين . 

بلى > يلى 

رحمة بعييدك ؛ بامولاي ؛ عشرون وتصير العشرون عشرة » 
والمشرة خممة وم! بزال سيدنا ابراهيم في بحثه عن خمسة من الابرار 
عسى ان يصفح الرب الاله عن هدائن اللصوصية والفسق والدعارة ؟ 

اوجد في هذا ألوطن العزيز خمة من أمثال هذا الرجل ؟ 





-6م اسه 








عسى عصفثكور 
ه بقاها لتو عدنان' لبخي 


وأنا موزع بين عدة اسفار » غائب عن مواقع الاحداث » نقدت كثير! 
من الاهل وااخلان والاعزاء فبكيةتهم وحيدا نعيد! عن مهاوي نجومهيم 
ومحارق جمراتهم . وكثيرا ما علمت فاجعتي بصديق كريم قديم وان١‏ 
أقلب صحيفة قديمة فقلت ليتني كنت بين الودعين والمشيعين؛ واستدرك 
متسائلا ومن كان يعرف من أنا غير الفقييد » وقد بعد العهد وا 
ثلاثون ولربما ؛ربعون سنة في تواصل روحي فحسب »؛ دون كثير لقاء » 
ولربما دون لقاء ابدا . . تلك كانت حالي حين علمت متاخرا بموت الفقيد 
الحبيب عيسى عصفور الرجل الشهم النزيه النظيف الذي لقيته في 
الخمسينات في ظروف حادة حارة . هو محاصر في جبله الاشم وأنا منفي 
من بلدي»وحولنا لفيف من امغضو ب عليهم العازفين عن التوبة والزاهدين 
بالرضى » وقد تفرقوا الآن ايدى سبا » فمنهم من قضى ومنهم من د 
وما بدلوا تبدبلا . 




















لقيت في عيسى عصغور رجلا آسرا بملامح عربية واضحة اصيلة 

من اعرق ١اجذور‏ » ومشتبكا بالارض كالستنديان ؛ لامعا كالسيف 

0 النبيل الذي بعف بولا بقتل . وفي صوته بحة محببة كبقايا منأيام 
هتافات الجلاء والوحدة والحرية. 


قات 
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وكانت صداقة من أول لقاء نقلنا فيه حديث السياسة والفكر الى 
مستويات نلتقي فيها حينا » رعلى حدودها حينا آخر . في اأرحليات 
كنا نتفق » وفي النهائيات كنا نسير معا اشواطا طويلة . 

كان رجل مبادىء » منسدجما مع ذاته يتوحد معها ساوكا وأسلويا 
وغاية » والتعامز مع مثل هذا الرجل مير مستحب. 

وكان الشعر بخاصتة بوسيلته لقول مايريد » وكما يريد » وتزّاتيه 
روحه مع حليب الرضاع . كان الشعر معرشا 
على اانه فكانه يتكلم شعرا . 








بقينا شهورا في اتقاءات مع حلقات اازملاء والاصدقاء » وعيسى 

نما معلم ومعلم . نحسى احساسا عميقا بغيابه اذا غاب . فهو 
و2 0 المجالس له طريغة فذة في أنعاشها . فاذا انجلت تحدث 
بمدودبة قصصية متميزة » وبأساوب ساخر » لاذع أحيانا ) عن أحداث 
والعالم أو بسرد لا يداني اوقائع العرب البداة أو عن الطرائف التي 
كان بمتلك منها اكثير . ومن بينها قصة رائعة مازات أذكرها بحذافيرها» 
قدة مواجيهة رهيبة عاناها مع ضبع كاسر دامت ساعات في ليل مدلهم 
ماطر بارد : على الاريق الخالية آنئذ بوي.اء وأم اأرما 
التي كان يرويها أصبحت هذه الحادثة أازعجة قصة طريفة كنا نضحك إه!ا 
حتى اليكاء . 

وف تداعي الذكربات ؛ واعتناق الخواطر التي تدفيء الروح © أجدني 
معه ومع الفقيد النبيل ارخ ورائد الآثار في جبل العرب الشاعر الكبير 
وعلى الرصيف 
العتيق ساعات طويلة مضيئة » ونحن على حال من التعب والتعفر 
والضياع . وعيسى ؛ الذي يرندي ثياب الكشفية كاملة » يسير صلبا 
عارفا بالارض ضاحكا مازحا .. وألرفاق متعبون وهو يردد ابشروا نحن 


















٠‏ وبالطريقة 








ل 2 في مداهل اللجا. 


--0- 








سلاما عيسى عصفود 1 


على الطريق وكل شيء على مايرام . وي المزيع الاول من الليل وبعد عشماء 
خبز ولبن ينتشي كأنه كرع من خمور الاندرين ويصدح ارتجالا قصيدة 
لاذعة حول « الذاهبين الى داما ومسمية » مطلعها « بربكم انجدونا .يدا 
الدرك » ونحن نضحك كالاطفال من أعماق القلوب . 


ثم يذهب عيسى الى القلمون مبعدا عن نعيفنا للخلاص من شء. 
واثره على الشبيبة » ويفرق الزمن عقد الاخرين وتتوالى السنون » 
واسمع نين عام وعام لعنا من اخبان عيسى عصعور من الأصد قاه | لشتركين 
الى أن القاه في درعا قاضيا او محاميا . في لقائنا » مصادفة » كان ودودا 
رفيقا حميما.وفني وجهه الجميل حكمة وبعض مرارة » وفي شعره الأسود 
قليل من الالق الففي ... والئاس به تتناقل اخبار نزاهته 
ومبدئيته التي لا تريم . ومضى الحديث بيننا حول الذكريات » والذكريات 
تبدا وتنتهي في النضال والعروية والآمال العريضة نفسها » لكن مع 
من الاشفاق وغير قليل من اليأس . ثم بنعطف الكلام ندو ١‏ قافة واا: 
ومعاناتهم اليومية وأمور الاسرة والضائقات الخائقة ... رياه.هذا السيف 
الصقي ل القاطع هل يصاح الوظيفة. هذا المثقف العربي ا ثوري هل يجدر به 
أن يضيع في الحيثيات وانشكليات ! هذا الشاعر الفريد هل ب 
في قفص ! 

ومرت الايام والتعريب له متنفس .ومسعف والحمر يمغي والصحة 
كذلك .. حتى أناني يوما الى مكتبي فشدرتئي سعادة وبدا لي تحيلا متعيا 
وما أراد حديثا غير حديث الآثار وكان حديثا عميقا مديدا عن التراث . 
وفي عامه ذاك أصبح أثرا خالدا في ارض الوطن . وسلاما عيسى عصفور. 
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النسوبة والانتى والانوثة 
بقلم توريل موي . تد. كورئيليا خالد 0 
الدراسة الادبية في جامعة جنيف ل 
9 تد. محمد طجر لز 

انقئصة اليونانية القصيرة 
يقلم فاسيليكي كوكقوء'ت. د. حستن سحلول | 

القيم والعابر والبنى كما دراها رينيه ودايك 

بقلم رومان إنفاردن ت. صلاح حاتم : 
موقع المؤلف في أدب القرن العشرين ا 
بقلم نيكولاي اناستازييف ت. ثائر ديب أ 
محاولة لادخول الى عالم الشاءر البولوني روجوفيش | 


يقلم هزيك قوغلر ات . صالح درويش | 











ا إن اه 5 1 5 7 
النتوقئة والإانك والأنوبيُةٌ 

٠‏ بعتا : تور كم 

كلية الآداب ‏ جامعة البعث 






5 والانثى انها 
كلمة بيولوجية و ( الانوثة ) انها مد : . ٠.‏ وتحقق المقالة 
الاعتقا هي أساس النسوية وتشير الى خطورة 
ا 0 
الماهية البيولوجية . وتعرض المقالة ان الانوثة ليست صيغة جوهرية 
وانما نتيجة موقع نسبي وهامشي في المجتمع الابوي ؛ .وهو الموقع الذي 
يجب أن تقاد منه السياسة النسوية الملتزمة بالتغيير . 

ولقد آثرت القيام بالتعليق على بعض المواضع التي قد يكون فيها 
شيء من الغموض . وما يجده القارىء في حواثي المقالة متبوع بكلمة 
الترجية ومسبوقة ينجمة قو من ضنهاء انا حوادي اأؤلفة فآثرتا وضعها 

فالة 








# توريل موي كاتبة معاصرة تعيش حاليا في اركسفورد . من مؤلفاتها السياسية 
الجنسية ( النصية ) ( لندن » 1586 ) . ولقد حررت ١‏ قارىه كريستيقا » ١‏ أوكسفوردء 
7 ) و« الفكر النسوي القرنسي » ( اوكسقورد » 15/1 ) . 


-79] سا 














0] النسوية والانثى والانوثة ] 


ولقد نشرت هذه القالة عام 1145 في كتاب القارىء النسوي : 
مقالات في الجنس وسباسات النقد الادبي . وعنوان القالة والكتابالذي 
اخذت منه المقالة بالانكليز بة هو : 
عمتتعطلق « عمتمتدعظ - ملقصع" , عوتصتصعظ » , أمكلة لم1 
وترهددظ : معلهعظ ؛وتصتصت؟ عط ( .ولع ) ع2وه1ة عصول عه تزعواءظ 


,ه111 عماللا ) دعقت سنآ غه وعغتاوط عط مصة #عومء 6 ص 
. ( 1989 


النسوية والانثى والانوثة 
مامعنى كلمة ( النسوية ) في اننقد الادبي النسوي ؟ لقد استعمات 
الداعيات الى النسوية خلال العة:. المافي مغردات ( النسوية )و(الانثى) 
و ( الانوثة ) بطرق كثيرة مختلفة . احدى النقاط الاساسية التي تبحثها 
هذه القا! ان أن مغهوم الاختلاف بين هذه المفردات يمكن ان يظهر 
وحده القغايا السياسية والنظرية الحاسمة للنقد النسوي الحديث . 
ز ( النسوية ‏ على أنها قضية سياسية؛و(الانثى) 





سأقترح مبدئبا أن ن 








على انها عسالة رونو جيه © و [ الانونة ) على انها مجترعة حرا 
محددة ثقافيا . 
الداءيات الى النسوية : 


ان كلمة ( الداعيات الى النسوية ) ( 760102154 ) أو ( النسوية ) 
( تمكتصتمصع" ) هي عبارة عن نعت سياسي يدعم أهداف حركة ألمراة 
الجديدة التي أخر الستينات من هذا انقرن . النقد النسوي» 
اذا ؛ هو عبارة عن نوع خاص من الخطاب السياسي : هو تطبيق نقدي 
ونظري يلتزم بالصراع ضد الأبوة( 2813561 ) وضد التمييز الجنسي» 
وليس مجرد اهتمام بانجنس ( 668065 ) في الادب » خاصة اذا لم يكن 
عرض التمييز الجنسي إلا مجرد طريقة نقدية اخرى تثار بطريقة تساوي 











]اا 








النسوية والانثى والانوئة 1] 


الطريقةالتي يثار فيها موضوعالاهتمام بصور البحر أو استعاراتالحرب 
في الشعر القروسطي” . وبرابي انه بامكان الناقدة النسوية استعمالاية 
طريقة تحبذها مادامت منسجمة مع اتجاهها السياسي . وهذا لاينفي 
وجود آراء سياسية مختلفة في المخيم السياسي . ولا احاول هنا أن أوحد 
هذه الاختلافات أو الخصها وانما أود ببساطة الاصرار على أن النقد 
النسوي والنظرية النسوية المتميزة يجب أن يكونا مناسبين ‏ الى 
هما لدراسة علاقات القوى الاجتماعية والقانونية والفردية 00 
أي مادعته كيت ميليت#ن في دراستها التاريخية ( السياسات الجنسية ). 
ففي رأيها ان « جوهر السياسة «و القوة » وان ميمة الناقدات 
النسوبات وواضعات النظرية النسوية هي أن يكشفن الآلية التي نتم بها 
هيمنة الرجال على النساء .والتي ترجعما في تعريفها البسيط والتعدد 
الجوانب الى اانظام الأبوي » وان يكشة, 
« الابديواوجية التي يمكن 
التي يعود مفهومها الاساسي للقوة » . 

قامت الداعيات الى النسوية؛مجار'ت في ذلك فكر ميليتبتسييس 
الطرق النقدية !لوجودة ( كما فعل قبلهن الماركسيون ) ؛ وعلى هذا 
الاساس تطور النقد النسوي على أنه فرع ج:.يد للدراسات الادبية 
وتجد الناقدات النسويات انفسهن في موقتف يكاد يسبه موقف النقاد 
الراديكاليين الآخرين » لانهن بسعين لايضاح سياسة مايدعى بحيادية 




















كيت ميليت ناقدة نسوية أمريكية مداصرة . ولقد أحدث كتابها « السياسات 
الجنسية » ثورة من حيث الجدال عن العلاقة بين الجنسين . وتظور فيه كيف أن التحيز 
الابوي متغلفل في الاسطورة والدين والمجتمع والسياسة والادب . ومن دؤلثاتها أيضا 
« أوراق. العاهرات » » « الطيرآن » و « سيتا » و « الدور التحتاني » و « الذهاب الى 
ايران » . ( المترجمة ) . 





ع 56-- 








[] النسوية والاتثى والانوثئة ل] 


اعمال زملائهم أو موضوعيتها على انهنيتكلمن وهن الهامشياتفي اؤسسة 
الاكاديمية . وهن بذلك ناقدات ثغافيات بكل ماتعتيه الكلمة . 

وبمكن للناقدات النسويات »© مثلهن مثل النقاد الاشتراكيين ؛ ان 
يطبقن التعددية في اختيارهن للطرق الادبية ونظرياتها وذلك لانهن يرحبن 
باية طريقة تتوافق بنجاح مع اهدافهن السياسية. 

أن مصطلح الدلالة هنا بعني اللاءمة ونعني بالملاءمة التحويل 
الابن.اعي جد » آخذين بعين الاعتبار أن اصرار الداعيات بالنسوية علىطبيعة 
القوة الابوية المهيمنة والمتغلفلة من الازل وحتى يوم الناس هذا ؛ حتم 
عليهن أن يكن من اتباع التعددية . 

ولا لم يكن هناك فضاء نسائي محض بمكئنا الحديث فيه؛ولا كانت 
كل الانظار مما يخص النسوية مشوية بالايديواوجيات الابوية » فلا سبب 
هناك لاخفاء حقيقة ان ماري ولستونكرا فت استوحت الافكار الذكرية 
التي سادت الثورة الفرنسية © وان سيهون دوبوفوار عشدما كتبت 
« الجنس الثاني » كانت متائرة كل التاثر بمقولات سارتر المرتكزة على 
الفالوسيةجوعد . ولا يجب ان ننكر ‏ بحجة انه رجل ليبرالي - جهود 
حون ستيورات ميل في تحليله اضطهاد النساء . وليست الغاية هنا 
الرجوع الى اصول فكرة ما ( فليس هناك أصل صرف ) بل لاستعمالاتها 
وللتأئيرات التي تنتجها تلك الفكرة . وليس الهم هنا ان كانت النظرية 
قد وضعها رجلأو امراة؛وانما ان أمكنآثارها ان تصنق فياطار مّيها 
فيه اما بالتمييز الجنسي او النسوية . 











التحويل الابداعي هو أن ناخذ من الامر مايتفق مع افكارنا السياسية أو غرها 
ونطورها بحسب مائراه متفقا مع ماتريد اثبانه , ( المترجمة ) .. 

الفالوسية أو مركزية الذكورة حسب ماتعرفه الكاتبة فيما بعد هو النظام الذي 
يمن الامتياز للقضيب كرمز للقوة ومصدرها . ( المترجمة ) . 


]اس 








[] النسوية والانثى والانونة [] 





وفي ضوء هذا الاطار الخاص ؛ لابجب أن توهن عزيمتنا 
لاتوجد في ايدبنا عراف فكرية نسوية صرقة كما يمكن ان يتبدكى لنا » 
لان مايهمنا هو أن كان بامكاننا أن نولد أثرا نسائيا متميزا باستعمالخاص 
للمواد الأوجودة . فهذا الاصرار على تحويل مواد المفكرين الآخرين بطريقة 
مشمرة يسوغ الى حد ما ذعله دائما المفكرون والكتاب المبدعون : لا احد 
يفكر جيدا في الفراغ ولا احد يقطنه ؛ ومع ذلك فان الداعيات الىالنسوية 
غالبا مايتهمن المفكرين الرجال ( بسرقة ) أفكار النساء كما بظهر علىسبيل 
المثال في عنوان |<ن كتب ديل سبندرعد وهو نساء ذوات آفكار وما فعله 
الرجال بهن» ٠‏ 

ولكن هل بامكاننا اتهام الرجال ( بسرقة ) افكار النساء اذا كنا في 
الوقت نفسه نعتقد بما تلائمه النسويات من افكار الجميع ؟ فكتابسبتدر 
يدرس حالات واضحة من الخداع الفكري : رجال يعرضون افكار نساء 
على انها افكارهم دون أن يعتر فوا باستعاراتهم » مما يعطي مثالا واضحا 
على الميراث الابوي الشائع في تسكبت النساء . فالداعيات الى النسوية 
اللواتي يستخدمن مايجدنه ملائما من الفكر التقليدي يناقش بصراحة 
انتراضات اإواد التي يردن استعمالها لو تحويلها واستراتسجياتها : نلا 
يمكن ان يقبلن بالاستخد.ام الصامت لنظريات أخرى ( يعارض الكثير من 
الداعيات الى النسوية فكرة أن الافكار يجب أن تعتبر ملكية شخصية 
لاي كان . وانني اوافق على هذه النقطة » فانه يبقى من الهم ان ننقد 
أيضا عرض دوافع الآخرين وكأنها ملكية شخصية . فهذه الممارسة 





ديل سبندر ناقدة انكليزية معاصرة توزع وقتها بين لندن وسيدني . من أعمالها 
الغة مصنعة من قبل الرجل ( لندن » .198 ) و نساء ذوات أفكار وما فعله ؛لرجال بهن 
( لندن » 15815 ) و نظريات نسوية ( لندن » 1588 ) وكانت هناك دوما حركة نسوية 
( لندن » 1940 ) و أمهات الرواية ( لندن » 1581 ) و كتابة عالم جديد : قرنان من 
الكاتبات الاستراليات ( لندن © 158/4 ) . ( الترجمة ) . 


7ك سم 








لت النسوبة والآنثى والانوثة ] 
ستكرس مجددا ايديولوجية الملكية الفردية ) . وستحاو الداعيات الى 
النسوية باعتبان انهن ناقدات مسيسات أن يجعلن الحتوى السياسي 
لأعمالهن وما نلمح إليه واضحا . وكل ذلك يهدف الى معاكسة القبول 
الضمني لسياسة القوة ؛لابوية التي تتجلى غالبا بثوب ( الحيادية ) أو 
( اأوضوعية ) الفكرية . 

وااشكلة فيما تعرضنه سبندر أنها تظهر النساء على أنهن ضحايا 
أبدية للناورات الرجال . 








بوان كان صحيحا أنالعديد من النساء أصبحن ضحايا فكريةوعاطفية 
وجسدية للرجال » يبقى صحيدا 
يعاكسن فعليا قوة الرجال . ويمكننا تجتب التحليل الحبدط اوضع نساء 
ناشطات فكريا وحضاريا بالاصرار على حقئا 4 واو اضطررنا للعنف © في 
أخذ مابلائمنا من افكار الآخرين من اجل غاياتنا السياسية الخاصة .ان 





أن البعض منهن استطون أن 





أعمال هيلين سيكسوهد ونوسي أيريفاراي+وجد الاين استعملتا فلسفة 





+ هيلين سيكسو روائية وناقدة نسوية فرنسية من أتباع النقد اما بعد ١‏ 
وهي استاذة اللفة الانكليزية في جامعة باريس . وهي راديكالية نسوية في مذهومها عسن 
الكتابة الانثوية » . وتعني بها تبني جسم الانثى واختلافها في اللفة والنص .. 

من أعمالها أطروحتها للدكتوراه بعنوان جيمس جويس في النفى ( نيويورك » 1991 ) 
ودوايتها الخوف ( لندن » 1581 ) وكتابها امرأة اأولودة حديثًا ( 141 ) . ( الترجمة ). 


:4 لوديأ يريغاراي فيلسوفة ومحللة نفسية فرنسية مداصرة من أصل باجيكي . 
حصلت على دكتوراه في اللسانيات وكنبت اطروحة في الفلسفة 14!4 . زتعد احدى أوائل 
الذين درسوا التحئيل النفمي . وقد أوجدت اشكائية جديدة بانصراءها عن الخطاب 
اللاكاني ( نسبة ذلى لاكان ) . وقد تساءلت خاصة عن العلاقات بين اللئة الام مع التكلم. 
عن أشهر مؤلذاتها اانظار ( 1514 ) و أن نتكلم ليس ذلك أبدا حياديا ١‏ 1940 ) وهمذذ 
الجنس الذي ليس بجنس ( 1580 ) ( الترجمة ) .. 
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النسوية والأنثى وال 





جاكديريدا استعمالا نسويا كذلك ساندرا غيلبرتجد#دد وسو 
غوبارد:د ,ديد اللتين اعادتا كتابة نظرية هارواد بلورمد الأدبية وعمقتاها 
هن أمثلة على تلك المهمة الضخيمة التي تمثل بتحويل التحليل النفسي 
الفرويدي الى ينبوع تحليل نسائي حقيقي للاختلاف بين الجنسين 
ولتشكل الجنس في مجتمع أبوي ٠‏ 


الانتى : 

ان كان النق:. النسوي يتميز بالتزامه سياسة تحارب كل اشكال 
السلطة الابوية والتمييز الجنسي » فان مجرد كون الناقد أنثى لايضون 
استخدام المنهج النسوي باعنبار أن النقد النسوي » لما كان مخاطبة 











4:4 ساندراغيلبرت ناقدة نسوية أمريكية معاصرة . وهي حاليا أستاذة للادب 
الانكليزي في جامعة برينستون , ولقد كتبت مع سوزان غوبار الجنونة في العلية (110/4) 
وحررت متها أخوات شكسبر : مقألات نسوية عن شاعرات (150/5) ومقتطفات ثورتون 
الادبية عن الادب الذي كتبته النساء : التراث في الاثليزية (60/ؤ1) . وهي شاعرة أيضا 
ومن آخر أعمائها الشعرية خبزاميلي ( 1984 ) , ( المترجمة ) . 

ده سوزان غوبار ناقدة نسوية امريكية معاصرة . وهي استاذة للادب الانكليزي 
. ولقد كنبت وحررت مع ساندرا غيلبرت الكتب الذكورة أعلاه , 

ت أيغما مقالات عديدة عن أدب القرن الثامن عر وعن روايات الخيال العلمي 
النساء المعاصرة , ( الترجمة ) .. 

هارولد بلووم استاذ معاصر في العلوم الانسانية في جامعة بيل حيث صادق ملا من 
بول دي مان وجغري هارتوان وجي هيايس ميار ١١‏ 'ن لهم تأثبر كببي على النقد الامريئي, 
الحديث . ولقد ساهم معوم ومع جاك ديريدا في ندوة عن التفكيكية والنقد (5/ا5ا). 
وبالرغم من ذلك » رفض مرارا أن يعرف نفسه كتفكبكي وحرر نفسه «سن أتباع مبادىم 
التفكيتية وطرقها . وطريقته النقدية الخاصة مشتقة جزئيا هن فرويد . وهو مستقل بفكره 
ومن أكثر النقاد استقلائية اليوم . من أعماله : قلق التأثر ( 11 ) وخريطة القراءات 
الخاطئة (0/ا1) وكابلده والنقد (1600) والشعر والقمع (85ؤ1) . وانتب أيضا الرواية 
الخيالية الهروب الى الشيطان (1910/5) . ( المترجمة 2 .. 
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ساسية: يجيد رود ين اى قد كر ١‏ وعزه شقيقة بدكية : اونا 
يجدر ذكره أن الكتب التي كتبتها نساء عن كاتبات لاتمثل بالضرورة التزاما 
ضد الجتمع الابوي ٠.‏ ويضح هذا خاصة بالنسبة لاغمال كاتبات ما قبل 
هذا القرن التي تدعم المقولبات الابوية التي تحاولالداعيات 
آلى النسوية هزمها . اذا » لايشمن المنهج الانثوي في الادب أو في النقد 
بالضرورة منهجا نسويا . لقد اظهرت روز اليند كاراردعود في مقالتها 
الهامة « هل روايات النساء نسوية ؟ » الخلط الذي ينشا في الحرافة 
النسوية وفي النشر وني وسائل الاعلام الاخرى بين الكتابة الانثوية والكتا 
النسوية . وتوكد كارارد اناه « لابجوز القول أن اي كتابة ترتكز على امراة 
هي تسوية ». هروايات ينس ويوون (اررومانسية تكتب عن لمزاة وتقرة ها 
المراة وتسوق من أجلها ...ومع ذلك قان اذاف النسوية بعيدة كلالبفد 
عن تلك الخيالات الجامحة التي تميز هذه الروايات والتي تقوم عسى 
الخضوع الجنسي والعر قي والطبقي(4) ان وراء ذلك الاختلافبينالنصوض 
الانثوية والنسوية نسيجا معقدا من الافتراضات » فعلى:سبيل المفال » 
تنترى قالبا ان مجرد وصف التجاربٍ النموذجية للمراة هو فل نسوي. 
وان كان هذا صحيحا من ناحية : قالنظام الأبوي ؛ كما عرف عنه »يحاول 
دائما اسكات الراة وكبح تجاربها . لذلك كان مجرد وضع المراة محطا 
الانظار استراتيجية هامة ضد اننظام الابوي . ويمكن من ناحية اخرى 
الهار تجارب اأراة بطرق محوترة أو مضللة أو مهبنة . فلا يمكن اعتبار 
وصف روايات ميلس وبوون حب النساء او مدح انيتا نرايانت الحب 




















+ دوذ اليندكا وارد ناقدة نسوبة بريطانية معاصرة . وهي تدرس في قسم الاعلام 
والصحافة في جامعة ربديئغ . 
من أعمالها : اللغة والمادية (15100) والسوابق الابوية (1544) ورغبة الانثى(1986). 
( المترجمة ) 
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الشتهي الجنس الآخر وللامومة يقراءات محررة للنساء. لقد نيع الاعتقاد 
الخاطىء بأن التجربة هي جوهر السياسة النسوية من التاكيد مسبقا على 
ايقاظ الوعي ؛ الذي اعتبر في ذلك الوقث حجر اساس الحركة النسوية 
الجديدة . فلا يمكن برابي ان سس ايقاظ الوعي القائم على مفهوم 
سياسة « التجربة الغيابية » ؛ فكل تجربة عرضة لتفسيرات سياسية 
متنازعة . ولقد ادركت اليوم معظم القائلات بالنسوية ذلك . وتوضح 
روزاليند كاوارد كيف اضحت مجموعات « ايقاظ الوعي »© غير مهمة في 
الحركة النسوية : « لم يعد ايقاظ الوعي في اغلب الاحيان لب النسوية. 
اذ باتت المجموعات الصغيرة التي تحتل مكانا رئيسيا في السياسة 
النسوية تقوم غاليا اما بالحملات الدعائية واما بالدراسات 1(6) 











ان ايماننا بأن تجربة الانثى الشائعة هي حافز لتحليل نسوي لوضع 
المراة هو دليل سذاجة سياسية وجمل نظري . فمجرد المشاركة في 
التجربة لايكفل بالضرورة جبهة سياسية مشتركة : 

فملايين الجنود الذين عانوا معا في الخنادق خلال الحرب العالمية 
الاولى لم يتحولوا جميعا بعد انتهائها الى مسالمين او اشتراكيين أو 
عسكربين . ليست للاسف تجربة الخاض أو آلام الحيض بعامة عند 
النساء وليست بحافز خاص قوي للتحرر السياسي : قلو كانت كذلك + 
لكانت النساء قد غيرن وجه الارض منذ امد بعيد . ولا يمكن للنسوية 
باعتبارها نظرية سياسية ان تكون مجرد انعكاس او نتاج لتجربة النساءه 
رغم أن صياغتها قامت أساسيا على التاكيد اللا ابوي لتجربة النساء » 
فينطبق المفهوم الماركسي على ضرورة قيام علاقة ديالكتيكية بين النظرية 
والتطبيق » على العلاقة بين تجربة المراة والسياسة النسوية ايضا - 
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ات هو 
بأر سياسي حاسم » وليس تعريفا للنقد النسوي . ولا تتحقق وحدة 
النقد النسوي ( النسبية )من خلال غايته وانما من خلال وجهة نظره 
السياسية . لذلك يمكن اللناقداث النسويات ان يناقشن بحرية اكتب 
التي بحثها الرجال كما فعلن منذ نهاية الستبنات وحتى يومنا هذا . تظهر 
كيت ميليت » على سبيل اأثال 4 في كتابها الرائن. « سياسات جنسية » 
التعصب الجسي الجوهري لكتاب مشل نورمان ميلر وهنري ميلر 
و دءه. اورنس . كما تظهر ميري إلان ببراعة في كتابها « التفكير في 
النساء » عادة التعصب الجنسي المنتشرة بين النقاد والرجال . أما عن 
بيني بوميلا » فتحال ايديواوجية توماس هاردي الجنسية في كتايها 
« توماس هاردي والنساء »(0 . 





اذا أن اختيار الكثير من الناقدات النسويات الكتابة عن كا" 














وهنا تنشأ مشكلة 'خيرة عن التمييز بة والانثوية»)وتتركز 
في التساول عما اذا كان بامكان |ارجال أن يقولوا باننسوية أو أن يكوثوا 
نقادا نسويين . ان لم يكن ضروريا للداعين بالنسوية ان يركزوا أعمالهم 
على كاتبات »؛ اليس من المحتم عليهم ان يكونوا اناثا نقط ؟ 

والجواب من حيث اأبدا على هذا التساوّل هو بلا شك نعم : يمكن 
للرجال أن يكونوا قائلين بالنسوية 4 لكن نيس بلمكانهم ان يكونوا اثاثا » 
تماما مثل وضع الابيض الذي بامكانه أن يكون ضد العنصرية ولكن ليس 
بأسود . اذ سيتكلم الرجال » تحت هيمنة الابوية » دائما من موضع 
مختلف عن النساء وبجب على استرا السياسية ان تضع ذلك 
بعين الاعتبار . ويتوجب عمليا على الناقد المستقبلي القائل بالنسوية أن 
يسأل نفسمه عما اذا كا فعلا » كونة رجلا » يخدم النسوية في وضعئاً 
الراهن وذنك باختراقه عنوة ااحيز الثقاني والفكري !لذي أوجدته النساء 
ضمن ( نظامه ) الابوي السائد . 
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الانوئة * 
اذا كان خلط الانثى بالنسوبة مقعماباخطار سياسية سهلة الادراك» 
فاق ذلك ينطبق على تداخل الانوثة في الانثى .. لقد اسععملت. الكثير من, 
الداعيات الى النسوبة متذ زمن طويل كلمتي (الانوثة ) و ( الذكورة ) 
للدلالة على التركيبات الاجتماعية ( انماط الجنس والسلوك التيتفترضها 
سادىء ثقافية واجتماعية ).اما كلمتا [ انثى ) و ( ذكر ) فلقد حصرناهها 
للدلالة على العناصر البيولوجية البحتة للاختلاف الجنسي . وهكذا تمثل 
( الانوئة ) التربية و ( الانثى ) الطبيعة . فالانوثة تركيب ثقاقي: فالواحدة 
كما تقول سيمون دوبوقوار ؛ لاتولد امراة بل تصبح واحدة . ويعتمد 
الاضطهاد الابوي ‏ بالاستناد على وجهة النظر هذه » على فرض مقابييس 
اجتماعية معينة عن الانونة على كل النساء وعلى ترسيخ الاعتقاد قيهن بان 
هذه المقابيس المختارة للانوثئة طبيمية . وتلقب اية امرأة ترفض الاذعانلها 
التكيف امعها بعد يمة الانوئة او بغير طبيعية . ومن مصلحة الابوي ان 
بشيء يدعى جوهر اأراة وهو الانوئة . وعلى الداعيات الىالنسويةة 
على العكس تماما » أن يفككن هذا الاختلاط » والاصرار على انه على الرغم 
من ان النساء اناث بلا شك ؛ غير ان ذلك لايضمن بالضرورة انوثتهن . 
ويصح هذا ان كنا نعرف الائوئة بالطرق الابوية القديمة او بطريقة 
النسوية الجديدة . فالجوهرية ( الاعتقاد بطبيعة معيئة للانثى ) تخدم في 
النهاية دوما مصلحة اولئك الذين يريدون إن تعمل النساء وقق تماذج 
الانوثة المعرقة مسبقا . وتعني الاحيائية ؛ في هذا الاطار » الاعتقاد ان هذا 
الجوهر معطى بيولوجي . والادعاء بوجود جدهر انثوي معطى تاريخيا أو 
اجتماعيا ليس بأل ماهيوية . واذا ماعر”فنا » كما اقترحنا ؛ النسوبة 
انها قضية سياسية والانثى انها مسألة بيواوجية » لانزال نواجه مشكلة 
تعريف الانوثة » فمجرد تعريفها انها 2 مجموعة ميزات معرقة ثقافيا ») 
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أو انها « تركيب ثقافي » غامض للكثيرين ؛ ولا بدو تعريفا مناسبا » 
فكل مضمون يمكن ان يصب في هدأ الوعاء . ونتساءل هنا عمًا اذا كانت 
الداعيات الى النسوية راغبات على الاطلاق بايجاد معتى ثابت للانوثة ؟ 
لقد طورت الابوبة سلسلة كاملة للخصائص ( الانثوية) ( العذوبة ؛ الحياءة 
الختوع ؛ التواضع » الخ ... ) فهل يتوجب على الفائلات بالنسوية ايجاد 
مجموعة ة من فضائل ( الانوثة ) ؛ مهما كان مرغوبا بهاآواذا ما أردنا 
تعريف الاثوئة مقياسيا » ائن يؤلف ذلك جزءا من التضادات المزدوجة 
التجريدية التي نقدتها هيلين سيكسر بحق ؟ ويكمن ايضا في محاولة 
ايجاد تمريف نسوي ايجابي للاثوئة خطر الانتهاء الى تعريف للانثى وتقع 
بذلك في شرك ابوي آخر . ورتم انه يسرنا القول ان النساء قويات حقا 
ومتحدات ومحبات للسلام ومربيات ومخلوقات مبدعة » غير ان هذا 
الاقراط في المزايا الجديدة اقل جوهرية من المزايا القديمة » كما انه ليس 
بأقل ظلما للنساء اللواتي لايردن ان يلعبن دور ام الارض. فالابويةاعتقدت 
دالما بطبيعة المراة ‏ الانوثة الحقة وليس النسوية : فالبيواوجية 
والجوهرية المتوازيتان خلف رغبة الحاق مزايا الانوئة بأجساد الاناث 
ستعودان بالضرورة على الابوية بالفائدة ٠‏ 








تفكيك التضادات المزدوجة * 
اقتصرنا حتى الآنعلى دراسة علاقة مفرداتالانثى والانوئةوا لنسوية 
بعضها ببعض . الا أن مايضاهي هذه الدراسة اهمية هو ادراكنا ان وراء 
ضناه هن ان هذه المفردات تدخل في تضادات ازدواجية آلية 
ومناكة كالتشساد انثى حاكن او انولة ع ؤتورة ت مصموتات سيابيسة 
ونظرية. 
أما عن قضية الداعيات الى النسوية فتبئو مختلفة نوعا ما.اذ تبدو 
العلاقة بين مفردات النسوية والتمييز الجنسي والابوية اكثر تعقيدا من 
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قضية انثى ‏ ذكر أو انوثة ‏ ذكورة » وهذا يعود على الارجح لطبيعة 
هذه الكلمات السياسية . والمناقشة الآتية حول ايديولوجية التضادات 
المزدوجة لاتنطبق بالضرورة على التمييز الجنسي ‏ الداعيات الى ننسوية 
أو على الابوية ‏ الداعيات الى النسوية . اذ لاببدو هناك تناظر آلي بين 
الازدواج ذكر ‏ انثى لو ذكورة ‏ انوئة . 





لقد ساهمت هيلين سيكسر بمناقشة قيمة حول نتائج ماتدعوه 
٠‏ الفكر المزدوج الذي يميت طرفه الآخر » . اذ تورد تحت عنوان ١‏ اين 
هي ؟ » قائمة من التضادات المزدوجة . 





وتنطابق هذه التضادات مع التضاد الاساني رجل_امراة وتتراكب 
بعمق في نظام القيم الابوية : ويمكن لكل تضاد ان يسلسل هرميا وذلك 
بالنظر لجانب الانوثة دائما على أنه سلبي وعديم القوة . بكلمات اخرى؛ 
يستعمل التضاد البيواوجي رجل - امراة ليشكل سلسلة قيم ( انوئة ) 
سلبية تفرض على الانثى ؛ وتخلط معها . وترى سيكسو ‏ وهي مديئة 
هنا بشكل كبير لاعمال جاك ديريدا ‏ أن الفلسفة انشربية والفكر الادبي 
كانا وما يزالان اسيري هذه السلسلة اللامتناهية من التضادات امزدوجة 
والهرمية والتي تعود دائما في النهاية الى الزوج الاساسي رجل ‏ امراة. 
ولا بهم حسب ماتظهر امثلتها اي ( زوج ) نختار من اجل ايضاح هذه 
الحقيقة . اذ يمكن ان يرد التضاد رجل ‏ امراة المستتر كلموذجاساسي 
بتمتع بتقييم ايجابي ‏ سلبي لامناص منه . ثم تنتقل سيكسو لتحدد 
فعالية اموت في هذا التوع من الفكر . اذ لاتكتسب احدى الكلمتينمعتى» 
حسب ماتدعي ؛ الا بتدميرها الاخرى . ولا يمكن لازوج ان يبقى سليما: 
اذ تتشكل ساحة معركة يدور قيها صراع دائم من أجل السيادة الرمزية 
وحيث تنتصر الفعالية في النهاية وتهزم السلبية 6 ويكون الذكر في النظام 
الابوي المنتصر دائما . وترفض سيكسو تسوية الانوثة بالسلبية والموت 
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رفضا ياتا . فهذا لابترك للمراة أي حيز ايجابي : < المرأة اما سلبية وامآ 
انها لاتوجد 4(6) ويمكن لمشروعها النظري ان يذل تسييا على ان فكر 
جاك ديريدا واستراتيجاته الفكرية قد الهماها . ويبدو ذلك في ابطال 
ابديولوجية المنطق المركزي. ويتركز مشروعها على الاعلان ان المراة مصدر 
الحياة والقوة والطاقة وعلى الترحيب بلغة انوثة ة تهدم نظم الازدواج 
الابوي باستمرار حيث يتآمر كلا المنطق المركزي#د ومركزية الذكورة فيها 
جاهدين لاضطهاد النساء واسكاتهن . ومشروع سيكسو محفو فبالمخاطرة 
اذ غالبا ماتجد سيكسو نفها في مشكلة كبيرة ب رغم كونها واعية 
للمشاكل المتضمنة ‏ وذلك عندما تحاول تمييز مغهومها (للكتابة الاثثوية) 
عن ( كتابة انثى ) . وربما يبقى من المدل ان ثقول ان نظربات سيكسو 
عن الكتابة الانثثوية ترجع في النهاية ؛ رغم صراعها البطولي ضد مخاطر 
البيولوجية ؛ الى صيغة الماهية الببولوجية[) . 


ل 0 
للداعيات الى النسوية . واذا ما اعتبرنا تحليلها صحيحا » فهذا يمني ان 
استمرار دعم النسوية لفكر الازدواج 6 ضمنا او صراحة ؛ يعاذل بايعا 
ضهن ,مجموعة المبادىء الابوية ٠‏ فلن تكون استراتيجية نسوية معارشة 
لجبهة ( الرجل ) ومتحدة ضدها مؤهلة لهزم الابوية . فعلى العكس تماما» 
ستدعم هذه الاستراتيجية عين النظام الذي تحاول هدمه.وتحدد سيكو 
في كل نظام قكرا مزدوجا يختلف اختلافا متعدذا ومتغير الخواص . ويظهر 
هنا تأثرها بمقهوم جاك ديريدا عن الاحتلاف. فلا تتم" الدلالة عند ديريدا 
قي الختام الساكن للتضاد المزدوج ؛ بل تنحقق من « خلال النشاط الحر 




















* يعطي المنطق المركزي المفاهيم » حسب منطق جاك دبريداءوجودا مستقلا فالفاهيم 
اليست أكثر من مجرد اثر للاختلاف اللساني . والمعتى » حسب المنطق المركزي » أساس 
اللغة ويضمن وجود حقيقة فكرة ما خارج اللغة في فكر الله أو في ذاتية الفرد ( المترجمة ). 
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[] التسوية والانتى والانوئة [] 





للدال »(0 ٠‏ وتبين سيكسو أن حصر الذكر والانثى في تضاد تام يعني 
اجبارهما على لدخول التام في صراع القوة المزودة دالموت ‏ والذي تحنده 
في نطاق التضاد المزدوج. وبالاستناد الى هذا المنطق تصبح مهمةالداعيات 
الى النسوية من غير منازع تفكيك الميتافيريقية الابوية ( الاعتقاد بوجود 
معنى متاصل في الرمز ) . قان كنا » كما يناقش ديريدا 6 مانزال تعيش 
في عهد الميتافيزيقيا » يغدو من المستحيل عليئا ان ننتج مفاهيم جديدة 
غير ملطخة بميتاقيزيقيا الحضور . لذلك فاقتراح اي تعريف جديد 
للانوثة يدي بالضرورة للوقوع في شرك الميتاة 








الانوثة هامشية : 

ولنا ان نتساءل ان لم تضع هذه النظربة الداعيات الى النسويةاني 
مازق مضاعف » بامكاننا فعلا البقاء في عالم التفكيكية وديريدا نفهيلم 
أثنا مازلنا نعيش في حيز فكري ( ميتافيزيقي ) ؟ وكيف لنا بمتابعةنضالنا 
السياسي اذا كان علينا ان نفك أولا افتراضنا الجوهري يوجود تعار بين 
قوة الرجل واستسلام المراة ؟ ويمكننا الاجابة على هذه الاسئلة باللجوء 
الى دراسات اللفوية الفرسسية ‏ البلغاربة وااحللة النفسية <وليا 
كريستيفا عن الانوثة . اذ ترقض تعريف (الالوئة) رقضا تاما وتفضل 








ولدت جوليا كريستيفا ني بلفاريا وبدأت عملها الفكري في فونسا حيث تدرس في 


جامعة باريس . 
وتعنبر من أكثر الشخصيات الفكرية بروزا وشمولية خلال العقدين الاخرين من 
هذا القرن . 


بدأت عملها في الستينات كلفوية ولسانية » ثم انتقلتم في منتصف السبعينات الى 
الكتاية عن المرأة وعن النسوية . من أعمالها عن النساء الصيئيات ( لتدن » 119 ) » 
الرغبة في اللغة ( أوكسفورد 6 .148 ) + قوى الخوف ( نيوبورك » 1541 ) ٠‏ وثورة اللفة 
الشعرية ( نيوبورك » 1986 ) . ( المترجمة ) . 


ا 








ع اللسوية والانثى والانوثة 0 


أن تراها وكانها مركز اجتماغي . فان امكن ايجاد تعريف للاثوثة باللفة 
الكريستيغانية على الاطلاق فهو بكل بساطة « ذاك الذي يهمش بواسطة 
النظام الرمري الابوي » . وهذا التعريف النسبي متغاير الخوا صكجميع 
المصطلحات الابوية ويسمح لكريستيفا ان تؤكد انه بامكان الرجال انيكوتوا 
على هامش النظام الرمزي أيضا . وهدا ماتظهره تحليلاتها لفنانين ذكور 
ورواد كجويس وسيلين وارتو ومالارمي ولوثريامون(1) . ويمكن تاكيد 
آئريستيفا ان الانوئة تركيب ابوي الداعيات الى النسوية الرد على كل 
اشكال الهجمات البيواوجبة من حامي مرائزية الذكورة . فالافتراض أن 
الانوئة هي بااضرورة سمة النساء والرجولة هي بالقرورة سمة الرجال 
هو السياسة التي تمكن القوى الابوية من رضع الانوثة وبالتالي كلالنساء 
غلى هامس النظام الرمزي والمجتمع . فان كانت الانوثة تعرف ‏ حسبما 
اظهرت سيكسو ‏ كتقص وسلبية واختفاء المعنى واللاعقلانية والتشوش 
والثلام ‏ باختصار كغير كائن ‏ قان تاكيد كريستيفا على الهامشية 
يجعلنا ننظر الى قمع الانوثئةكمسالة موقع بدلا من الجوهرية . ويعتمد 
مفهومنا عن الهامشية على |أوقع الذي يحتله الانسان في وقت ما. ويتوضح 
هذا الانتفال من الجوهرية الى الموقع في مثال مختصر : ان كانت النساء 
محتلات مركزا هامشيا في النظام الرمزي الابوي قهل يعني ذلك انه نالحد 
الفاصل لهذا النظام ٠‏ 

ستمثل النساء عندئذ ؛ من وجهة نظر مركرية الذكورة ؛ الحدود 
الفاصلة بين الرجل والتشوش . ويجعلهن وضعهن الهامثي يظهرن دائما 
يتراجعن ويندمجن مع النخشوشض 
كحد يتتسمن بكل الميزات المحيطة اكل الحدوذ: فلاهن بالداخلولا بالخارج 
ولاهن بمعروفات ولا بغير معروقات . ولقد استفلت الثقافة الذكورية 








-58- 
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مركز النساء هذا لتحط من قدر النساء احيانا وذلك اما برو يتهنممثلات 
الظلام والاضطراب ومومسات واما بترقيعهن وذلك بوصفهن ممشلات 
حضارة ارفع واظهر وبتبجيلهن كعذراوات وامهات الله . ويبدو الحد 
الفاصل للوهلة الاولى جزءا من القفر الاجرد في الخارج © ويبدو للوهلة 
الثانية جزءا متأصلا في الداخل : الجزء الذي يحمي النظام الرمزي 

يستره من اضطراب خيالي . ولا نحتاج القول ان كلا الموقعينلايتوافتّان 
مع اي حقيقة جوهرية المراة كما تريدثا القوى الابوية أن نعتقد؟! 








,وتبدو وجهة النظر هذه الوضعية عن معنى الانوئة ؛ الطريعه 
الوحيدة لكي ننجو من مخاطر البيولوجية ( الدمج مع الانثى ) ؛ لكنها 
لاتجيب عن اسئلتنا الاساسية . واذا مافككذا الاثثى من |اوجود ؛ سيبدو 
الل الذي يقوم عليه صراع الداعيات الى النسوية وقد اختفى . اذ 

تدعم كريستيفا في مقالها « زمن النساء » اتباع الطريقة التفكيكيةلدراسة 

الاختلافالجنسي وتؤكد أنه يجب رؤية صراءالنسويات تاريخيا وسياسيا 
على انه صراع ثلائي الصفوقف . ويمكن ان يلخص هذا الصراع تخطيطيا 
على النحو التالي : 

١‏ تطالب النساء بحرية متساوية من اجل الوصول الى النظام 
الرمزي والنسوية التحررية والمساواة . 

؟ ل ترفضالنساء النظام الرمزيالذكوري والدذي يلخص فيالنعت 
اختلاف . النسوية الراديكالية . تمجيد الانوئة . 

ل ترقض النساء النقسيم بين الذكورة والانونة على انه 
ميتافيزيقي ( وهذا موقف كريستيفا ذاتها ). 

ولقد قام هذا الموقف الثالث بتفكيك التضاد بين الذكورة والانوثقة 
وعلى هذا تحدى مفهوم الذاتية نفسه . وتكتب كريستيقا . 
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في هذا اللوقف الثالث الذي ادعم بقوة ‏ والذي اكتخيل كل 
ان يفهم الانقسام رجل ‏ امراة كتضاد بين متنافسين على انه 
الى الميتاقيزيقيا . فما معنى ( ذاتية ) أو حتىإذاتية جنسية|فيحيز 
نفلري جديد وعلمي آين تتحدى فكرة الذاتبة عينها(؟ا) . 
ونتطلب العلاقة بين هذه المواقف الثلاثة بعض التعليق . وتعلن 
كريستيفا بوضوح انها ترئ هذه المواقف متزامنة رشاملة في النسوية 
المعاصرة ولا تراها في اطار تعديل النسوية لفلسفة هيفل عن التاريخ . 
ولا يجب ان ندعم الموقع الثالث ونستثني الموقعين الاولين . اذ يعني 
ذلك خسارتتا الصلة مع الواقع السياسي للنسوية . فما نزال نحتاجان 
نطالب بمكانتنا في المجتمع اليشري كأعضاء مساوين وليس بتبعيين .وما 
زلنا تحتاج ايضا لان نؤكد اختلاف تجربة الذكر والانثى في العالم . نكن 
هذا الاختلاق هو نتاج البنيات الابوية التي تقاوميا النسويات : لذلك 
فإخلاصنا له بعتي اتباع تواعد لعب الابوي. 
ويبقى سياسيا من الضروري على النسويات؛طالما ان النظام الابدي 
مسسيطر ؛ ان بدا فعن عن النساء كتساء . ويحمل اتباع طريقة 
للمرحلة الثانية من النظرية النسوبة ولاواعية للطبيعة الميتافيزيقي 
للذوات الجنسية في طياته مخاطر اتخاذ شكل معكوس للتمييز الجنسي. 
ويتشكل ذلك من تبني لاواع للفئات الميتاافيزيقية ذاتها التي أقامها 
الابوي من اجل ابقاء النساء في مكانهن + .وهذا كله بالرغم من محاولات 
النسويات اضافة قيم نسوية جديدة لهذه الفئات القديمة . اذ يتركتبئي 
الشكل ( المفكك ) للنسوية والذي اقترحته كريسةيقا من ناحية كل شيم 
كما كان عليه قموا قعنا في النضال السياسي لم تتغير ‏ ولكنها من ناحية 
اخرى تحوال وعينا اطبيعة هذا النضال جذريا. قملاءمة نسوية للتفكيكية 
ممكنة ومنتجة سياسيا طالما انها لاتقودنا الى الغاء ضرورة دمج المرحلتين 
الاساسيتين الاوليتين في راي كربستيفا منبرنامجتا ٠‏ 

















عد ديات 
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النقد الانثوي ونظرية الانوثة : 

يمكن أن بقسم حقل النقد النسوي ونظرياته اليوم » في اطار هذه 
الخلفية » الى فئتين اساسيتين : النقد الانثوي (ونظرية الانوثة) . ويمكن 
للنقد الانثوي ‏ الذي يركز بطريقة او باخرى على النساء ‏ أن يصائف 
على انه نسوي أو لانسوي ؛ او على أنه يخلط الانثى بالنسوية ؛ او على 
فدراسة حيادية سياسيا أؤلفات نساء ليست 





أنه يدمج الانثى بالانوثة 
بالفرورة بنسوية : اذ يمكن ان تكون مجرد طريقة تبخس النساء قدرهن 
فيجعل منهن حقل تجارب علمية مشوقة تتساوىمع الحشرات أو الذرات 
النووية . .ومع ذلك يجب ان نؤكد ان اي اهتمام بكاتبات في محيط يهيمن 
عليه الرجال يعتبر تابيدا لمشروع النسويات والذي يتضمن وضع النساء 





محط الانظان ٠‏ 
ولكن هذا لاينطبق على الدراسات عن النساء والتي تتميز بالتمييز 
الجنسي الواضح. 





فمجرد كون الناقدة ( انثى ) لايضمن بالضرورة كونها ناقدة نسوية 
ومع ذلك فأغلب الناقداث النسويات الامريكيات يكتبن من موقع نسوي 
بواضح . ويجري التركيز في الولايات المنحدة الامريية على «١‏ النقد 
النسوي الجاينوكريتيكي “4د او على دراسة كاتبات . فكتاب إلين 








تعرف الين شووالتر « النقد النسوي الجايتوكربتيكي » أنه الحوار النقديالدي 
درس النساء ككاتبات . وببحث في تاريخ كتأبات النساء وآفكارها وأساليبها وانواعها 
الادبية وبتيويتها , كما يحلل الديناميكية التفسية للابداع عند المرأة وكذلك تطور قوانين 
التراث الادبي النسوي . ارجع الى ايلين شووالتر » « النقد التسوي في القفر » في النقد 
النسوي الحديث ( لندن » 1585 ) ص 524 . ( المترجمة ) .. 
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شووالتر #دد ادبمن الخاص وكتاب ساندراغيلبرت وسوزان غوبار 
المجنونة في العلتية من اكثر الامثلة دلالة على هذا الموع الادبي ضمنالنقد 
النسوي(4) ٠.‏ وتعطي دراسة غيلبرت وغوبار مثالا ثيرا على تشوش 
الانئوية بالانوئة وكذلك على ادماج الانثوية او الانوئة في النسوية . اذ 
يستعملن باصرار_عدف استقصائهن المواضيع النموذجية عند كاتباتالقرن 
التاسع عشر ‏ ألنعت ( انثى ) عندما يناقش ( تراث الانثى في الادب ) 
و ( كتابة الانثى ) و ( ابداع الانثى ) و ( غضب الانثى ) * والامثلة كثيرة 
على ذلك . واحدى نقاط نقاشهن ان كاتبات القرن التاسع عشر عبرن عن 
غضبهن الانثوي في سلسلة استراتيجيات نصية مزدوجة ونادرة ومضادة 
للابوية. لذلك كان الملاك والوحثى كلاهما ؛ البطلة العذبة والمرأة المجنونة 
الفاضبة وجهي المؤلفة ذاتها . وهذه نظرية مغرية جدا ومثمرة الى أبعد 
حد على تطبق على سبيل الذكر ‏ على أعمال تشارلوت برونتي التي 
خلقت رمز المراة المجنوثة بي المقام الاول . على اننا نجد عندما نحلل المعاني 
المحتملة لكلمة انثى في نص غيلبرت وغوبار أن نظرية ( ابداع الانثى)تفترض 
أن الكاتباك يعشن دوما في حالة غضب ضد الابوبة . وهذا الغضب هو 














الذي يخلق النموذج الانثوي للكتابة ويلجا للتقنع لكي تجد رسالةاللجموعة 





#* الين شووالتر ناقدة نسوية امريكية تدرس حاليا في جامعة بربنستون . من 





اعمالها : 

أدبهن الخاص : روائيات انكليزيات من برونتي الى ليسينغ [ لندن » 1500 ) » 
هرض الانثى ‏ 

النساء والجنون والثقافة الانكليزية ,145 .158 ( لندن » (14 ) + والفوضى 
الجنسية : 


الجنس والثقافة في نهابة القرن التاسع عثر ( لندن » .144 ) ولقد حررت أبضا . 
النقد النسوي الحديث : مقالات عن النساء والادب والنظرية ( لثدن » 1585 ) . 
( الترجمة). 
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الهامشية اذنا صاغية عند القوى الابوية . ولا يتوفر نموذج الانوئة هفا 
عند الرجال ؛ ولكنه شائع عند الكاتبات عامة . فاستراتيجية الابوي التي 
تدمج الانوثة في الانثى فعالية هنا 2 

فكتابة الانوثة التي تنشا من نقاش كهذا اكثر من مشبعبالبيواوجية 
اذ تفسر كلا من غيلبرت وغوبار اقوال الانثى الإبداعية كلها على انها تعبير 
ذاتي نسوي . وتخفق استراتيجيتهم هذه في تقسير كتابات النساء التي 
تخد موقعا ذكريا تابعيا بدفاعهن عن الوضع الابوي ا 

وعني نظربة ( الائوئة ) » بأبسط تعريف » تحقيق النظرياتالتعلقة 
بتشكل الانوثة . 

ويتشكل خطر هذه النظرية » من وجهة نظر نسوية ؛ من تعرضها 
لهجماث البيولوجية ومن تحولها احيانا ويفير قصد الى نظريات عن جوهر 
المراة . ولكن يمكن في الوقت نفسه لاكثر النظطريات بنبوية ان تكو نلانسوية 
اذ تقدم اعمال سيقموند قرويد ؛ على سبيل المثال ؛ ايضاحا جليا عن 
كيفية تشكل نظربة يمكن ان تعتبر الاساس الحاسم في تحليل لاماهي” عن 
الاختلاف الجنسي ؛ رقم أنه لايمكنتا القول على الاطلاق اناعمالهنسوية. 
ان كل نظرية عن خواص انثوية جوهرية » ستلعب »© بكل بساطة » لعبة 
الابوي . واذا ماكان من الضروري تحويل طريقة التحليل النفسي تحويلا 
ابداعيا يخدم اهداف النوي »© يبقى من الى التاكيد ايضاآن 
النسوية تحتاج لنظرية لاماهية عن النشاط الجنسي والرغية البشريةلكي 
تغهم علاقات القوة بين الجنسين وتحللها . 

ويمكن اعتبار القسم الاكبر من النظرية النسوية الفرنسية او 
القراءات النسوية المتعددة والتي تعتمد التحليل النفسي انها نظريات 
( انوثة ) . ومناقشتي تحوي تناقضا ظاهريا . اذ ستختلف الكثير من 
النسويات الفرنسيات ؛ مثلا » مع مجرد محاولتي تعريف ( الانوثة ) . 
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قهن ينبان الالقاب والاسماء وكل ماينتهي ب (15505) على الاخص ‏ 
وحتى ( النسوية ) و ( التعصب الجنسي ) . اذ يرون أن نشاط التلقيب 
هذا يتضمن دعما فالوغومركزيا ( مركزية المنطق الذكوري )د يقوم على 
ترسيخ عالمنا الادراكي وتنظيمه وتسويفه . ويناقشن ان العقلانية 
الذكورية قد منحت على مر العصور امتيازا للعقل وللنظام وللوحدة 
واوضوح الفكر وذلك بإسكات ممثلات الانوئة واستثنائهن اولك الممثلات 
اللواتي تميزن باللاعقلا أما عن رابيالخاص 
فهو ان هذه المقردات حاسمة بالنهاية سياسيا وميتافيزيقيا . لذا من 
الضروري تفكبك التضاد بين القيم التقليدية ( الذكورية ) و ( الانثوية ) 
وكذلك مجابهة القوة السياسية لهذه الفئات تماما وتعرية حقيقتها . 
فعلينا ان نهدف لمجتمع يتوقف عن تصتيف المنطق والمفاهيمية والعقلانية 
على انها ( ذكورة ) » وليس للجتمع "طردات منه هذه الفضائل على انها 
( عديمة الانوثة ) ., 

وخلاصة هذا المرض عن النظرية الادبية النسوية اليوم » نعرف 
( الانثى ) أنها كتابة المراة ؛ واضعين بمين الاعتبار حقيقة ان هذا اللقب 
لايدل على طبيعة هذه الكتابة اطلاقا . 

ويمكننا ان نعرف ( النسوية ) انها الكتابة التي تتخذ موققا واضحا 
ضد الابوية وضد التمييز الجنسي . اما ( الانوثة ) فهي الكتابة التي تبدو 
وقد همشها ( قمعت واسكنت . 'قمعئت و'اسكتئت . 

النظام الاجتماعي ‏ اللغوي السائد . وهذه الاخيرة لاتستلزم (وفق 
خطوة كريسةيفا ) اي موضع سياسي محدد ( لانسوية واضحة اللمعالم ) 
مع انها لانستغتي عناي كان . لقد حاولت نتيجة ذلك بعض النسويات 




















:د يدعى اتحاد المنطق المركري مع مركزية الذكورة» تسبة الى ديريدا »بالفالوجومركرية 
أي مركزية المنطق الذكوري . وقد عرفت كلا من المنطق الركزي ومركزية الذكورة فيما 
اسسبق ١‏ ( المترجمة ) .. 
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0 التسوية والأنثى والانوئة ل] 


كهيلين سيكسو انتاج كتابة ( أنثوية ) » بينما تمئعت آخريات كسيمون 
دوبوقوار عن ذلك . والمشكلة بلقب ( الانوثئة ) تكمن حتى الآن بنزعته 
لاعطاء الامتياز و أو بتداخله مع الاشكال الموجودة للحركة الادبية 
القراة والروتادية . وهذه احدى الطرق؛حسب اعتقاديااتي تمكننا 

من البقاء في النظام المسيطر ( بالنسبة للاشكال التمثيلية التقليدية أو 
الواقعية فيا الكتابة ) . فالهامشية لايمكن ان تكون مسألة (صياغة) فقط. 








ان اهم شيء في هذا كله هو ان ندرك ان هذه (الالقاب) الثلائة ليست 
5 فهي عيارة عن فئات يديرها القراء او النقاد . اذ ننتجنصوصا 
هامشية عندما نضعها في مركز نسبي مع بنيات مسيطرة اخرى . فنقرا 
نصوص النساء المبكرة حلى آنها اعمال ماقيل النسوية . كما نقرر ان 
ندرس نصوصا ( أنثوية ) . ولقد قدمت التعاريف المقترحة هنا لكيتكون 
عرضة متاقشة لاحد لها . ويفترض فيها أن تقترح منطقة تثمر فيها 
المناقشة : والقضايا الاساسية هنا تبدو السياسية والبيواوجية 
والهامشسية . ولا يوجد هناك لسوء الحظ مايمكن ان يدعى بالنصالنسوي 
الجوهري . ويمكن للقوى الحاكمة ان تسترد النصوص او ان تلائم كل 
النصوص للاغراض المعارضة النسوية بوضعها في السياق التاريخي 
والاجتماعي المناسب . فكل اشكال اللغة هي مواقع نضال ( كما يمكن 
لجوليا كريستيفا أن تناقش ) . ومهمتنا كناقدات تسويات أن نمع 
الابوية عن اسكات المعارضة بحيلها المألوفة . فالامر لنا اذا ما اردنا أن 
ات معتى النص- بندا واضحا ومحتوما في 
جدول الاعمال الثقاقية 














نيز نا ا 


هوامش 
1١‏ كيت ميليت + السياسة الجنسية( لندن » 161/1 ) ص 50 . 
؟ - ديل سبندر © نساء ذوات آفكار وما فعله الرجآل بهن ( لندن » 1545 ) . 
؟ ل سائدرام غيلبرت وسوزان غوبار » انجنونة في العلية : الكانية والخيال الادبي في 
القرن التاسع عشر ( تيوهافن © 104 ) . 
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[] النسوية والانثى والانونة ل] 


؟ - دوذاليتد كاوارد » « هل روايات النساء بنسوية ؟ » في النقد النسوي الحديث » 
ايلين شووالتر ( المحررة ) ( لندن © 1187 ) ص .59 . 

ه ل آارجع الى كتاب هيستراب ابن » الفكر النسوي الممأصر ( لندن » 1986 ) من 
أجل الحصول على مناقشة عن الاختلافات السباسية في النسوبة الامريكية . 

3 - كاوارد » « هل روايات النساء بنسوية 5 » ص 597 ٠.‏ 

ا ل ماري ايلمان » التفكر في النساء (نيويورك»1474) » بيني جوميلا © توماسهاردي 
و النساء : الابديولوجية الجنسية والقالب الروائي ( برايتون » 19585 ) » 

4 ل هيلين سيكسو وكاترين كليمانت » امرأة الولودة حديثا » ترجمة بيتسي ويلغ 
( مانشيستر © 1981 ) ص56 . 

4 ل ستعترض فيرينا أندرمات كونلي بالتاكيد على ذلك في كتابها عن سيكسو : هيلين 
سيكسو : كتابة الانوئة ( لندن ونب ولينكولن » 156 ) . انظر أيضا في كتاب 
توريل موي » السياسة الجنسية ‏ النصية : النظرية الادبية النسوية ( لندن » 
) ص 118 - 115 © من أجل الحصول على مناقشة لبعض وجهات نظر 
تيكسو . 

. المعنى عند ديريدا تسدي دوما ولا متناهي في السلوك‎ - ٠ 

١‏ - جولياكريس يفا » ئورة اللفة الشعرية ( ثيوبورك » 1484 ) . هن أجل هناقشة عن 
الدكان والننظام الرمزي © ارجع الى اليزابيث رايت » نقد نفي : نظرية في التطييق 
( الندن » 1586 ) » والى توريل هوي » السياسة الجنسية ‏ النصية » والسى 
تبري ايفلتون » نظرية أدبية : مقدمة ( اوكسفورد » 1481 ) » وكذلك الى أنيكا 
اليمر » جاك لاكان ( لندن » 141 ) والتي ببقى كتابها بنظري المدخل الاكثر جدية 
وشمولية عن لاكان ٠‏ 

1 - من أجل نقد هام من التضمنات السياسية لنظريات كريستيفا » ارجع الى مويء 
السياسة الجنسية ب النصية ؛ ,16 ب 398 . 

1 - جوليا كريستيفا » « زعن النساء » » دلالاث » ترجمة أليس جاردين وهويبديه» 
17 )اص )8-11 1؟1. 

- آلين شووالتر » أديهن الخاص : كانبات بريطانيات من برونتي الى ليسيشغ 
ا( برنستون ولندن » /1580 ) . 
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الدراسة الاذبيّة ف جامعة جنيف 
تعرسب : الدكورهد طيجو 


ندوة نظمتها جامعة جنيف بتاريخ 11 شباط 1144 

شارك قيها  :‏ ميشيل بوتود موعنا8 28181 ولوسيان دالتباخ 
طعقطمة1اة2 مون انطوات ديب منوطبرهع عدزوئورم وآلان غروريشار 
ققد وهر نولم دلودان جني بردمع1 عموسبي] (عدرسون ) . 

نادين بورديسول 6انا8086550 2]20106 وجان بير قان إلسلاند 

مم اكات مولا عممعزط - ووو ( طلاب ) 

لقد جرى التحدث في عهد مارسيل ريمون وجان روسيه وجان 
ستاروبنسكي » خطا أو صوابا » عن مدرسة جنيف . فما هصي حالها 
اليوم ؟ 





بين مختلف المقاربات في القسم() ؟ وهصل 
مازالت مقارية لوسيان غولدمان السوسيولوجية والذائعة الصيت تتمتع 


بمكانتها في القسم آم انها لم تعد محط الأنظار اليوم ؟ 





(1) هذه ترجمة للنص الذي نشرته هجلة كراسات كلية الآداب في جأممة جنيف » 
المدد /ا/4ة1 . 
(1) قسم اللغة الفرنسية » كلية الآداب » جاممة جنيف .. 
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[] الدراسة الأدبية في جامعة جيف [] 


ميشيل بوتور : 

ان ما اتفق على تسميته ب « مدرسة جئيف » يرجع قبل كل شيم 
الى قدوم البير تيبوديه الى كلية الآداب في جنيف ومن ثم الى مارسيل 
دنكون وحان سارو تسكن ١‏ وهم نقد ن عن تاريخانية التعليم 
الجامص يدر نعة الانسون © الحي كانت مالل بارسنحتىالخمسينئيات 
على الاقل حيث كان الاهتمام يقتصر على البحث عن الاصول » اذ كان لهم 
الفضل الاكبر في التركيز على النص ذاته واعتبار الدراسة الادبيةكممارسة 
للغراءة بشكل اسابي .وذلك بدراسة البنى التي يتم تسليط الضوء عليها 
في النص وفي عمليتي الكتابة والقراءة » اذ لم يكن لكلمة « بنية » آنذاك 
اللعنى التبسيطي والقاحل والجاف الذي اكتسبته فيما بعد بتحريض 
لم يقهم بشكل واضح قام به رولان بارت الذي كان يشير من جهة اخرى 
الى جانب آخر من تقليد جامعي عرفت به جنيف الا وهو السنية 
فردينائد دو سوسير . وبالنسبة لمارسة جنيف التي يمكن أن نلحق بها 
جورج بوليه فان النقد يرتكز قبل كل شيء على نشاط القراءة وهي قراءة 
اغتنت بكل انواع الاسهامات الخارجية ومثال ذلك اسهام الطب والتحليل 
النفسي عند جان ستاروبنسكي . 

وهذا التقليد الذي يسمح بتسليط الضوء على الادب بشستى الطرق» 
ولكن من دون تبسيطه الى شيء آخر 6 هو تقليدنا مهما كانت المصادر 
الاخرى التي ناخد منها . 











- الوسيان دالتياخ : 

إن ماتاله ميشيل يوتوى سحلد بوضوح مسالة النهج الذي لايدكمن 
الا ان يكون ثانويا بالنسية لنص نؤكد بأنه يبحمل معرقة خاصة وذلك لان 
المناهج لاتوجد آلا لخدمة قراءة النص ‏ يقول جان ستاروبتسكي : « ان 
الخطيئة الاساسية ؛ من وجهة نظر منهجية ؛ هي اللمثالاة في المنهجية » 





0 








الدراسة الادبية قي جاممة جنيف [] 


التي تصبح عندئذ هدفا بحد ذاته وتختق النص الذي يغترض أن توضحه 
ومن هذا المنظور » هناك دائما حضور أدرسة جثيف ولتوجه خاص . 
وقد تبدو هذه الدرسة انتقائية 516011406 منهجيا ؛ لكن المهم هو 
الاصفاء للمقاربات لابراز مقولة التص .. 

ان المنهج لايمكن أن يكون الا ثانويا بالنسبة الى 

نص نؤكد بأنه يحمل معرفة خاصة » 

الوسيان داتتباخ 

- آلان غروريشار : 

إننا متفقون جميعا على الوضوع الادبي وعلى مابنطوي عليه من 
معر قة خاصة تميزه بحيث لايمكن لابة معرفة خارجية ان تحل مها . 

ومن الممكن استخدام مناهج تزبح المعرفة الخاصة بالنص وهي كلها 
مناهج قراءة ولكن شريطة عدم اعتبار هذه القراءة كقراءة للرموز . ان 
المناهج النقدية تخطىء من اللحظة التي تكون فيها مناهج قراءة للرموز 
تهدف الى اختزال المجهول الذي بخيئه النص الى معارف معرقة مسبا 
( المعارف الاجتماعية والتاريخية والنفية ؛ الخ ) . قفي استخدامهم 
الواضح للوسائل النقدية المعاصرة المرتبطة يتطور العلوم الانسانية »6 لم 
بتوقف كل من روجيه دراغونيتي و جان ستاروبتسكي عن التحذير من 
استخدام التحليل النفسي كشيكة لقراءة الرموز تطبقعلى النص واعتبار 
ان الناقد يمتلك معر فة امام نص معتوه لابفقه مابقول . لقد كان موقف 
« دراغونيني » و« ستاروبنسكي » يهدف الى أن يوضحلنا انه اذا اردنا 
ان نمثل العلاقة النفساتية قان ذلك سيكون باهننى الذي يآخذ قيهالنص 
مكان المحلل الذي يدفع بالقارىء انناقد الى الكلام . 
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ل الدراسة الادبية في جاممة جثيف [] 


آنطوان ريبى : 

هل قضت دراسة الاشكال الادبية ‏ بطريقة ما - على دراسة 
القوى التي يمكن ان تعمل عبر الائر الادبي ؟ هذا هوايضا السؤال 
المطروح أمامنا من جراء ذكر لوسيان غولدمان . واذا اصيح اولان" 
منسيا بعض الشيء قالسبب لايعود للمؤرخين الذين لم يعودوا 
بهذا النوع من التاريخ الذي تطبق فيه البتيوية الماركسية و 
المتدكرة تقر يبا تطبيقا تبسيطيا للغاية ودون اي توسط 060124108 
نضطر لقبوله قي علاقة ثقافية بين الآثار الادبية ووسطها الاجتمامي - 
والآن نمعة سؤال آخر ؛ اكثر ايجبية ؛ بفرض نفسه : هل يوجد هنا 
مناهج تطبق وهل يوجد على ساحة الاثر حوار ممكن مع التخصصات 
الاخرى ؟. 

يبدو ان العلاقة مع التاريخ ‏ بالنسية لي على الاقل » هي علاقة 
جوهرية »؛ اذ انني ادرس حاليا الطريقة التي تكون فيها الآثار اشكالا 
والاشكال : ان صح التعبير » كضربات في لعبة ثقاقية هي لعبة عصر 
ما تنيح مطلق الحربة في المناورة . فالائر يناور مثله تٍ ذلك مثل المركب 
الشراعي . ومن جهة اخرى » هناك » رغم كل شيء » مشاهد من الاثر 
الذي تقوم عليه الكتابة . وفي هذا المضمار لدبا مثال رائع يجسده عمل 
جان ستاروبنسكي المتعلق بالتاريخ واقصد بذلك اختراع الحرية . اذ 
أنني اعتقد ان الدى البعض منا ؛ والكل مدعو لتأكيد ذلك + ولديبطريقة 
مهمة جدا ؛ فكرة عن هذا العمل وعن هذا التمفصل . وهذا مافد نتعلمه 
من المناهج الاخرى التي نقلت الى التاريخ فائدة تحليل « غولدمان » . 
وهذا مايقوم به « بانوقسكي » و « دوبي » لاطناظ حيث نجد اسهام 
مؤرخي الفن قي العلاقة بين الثققافة ,والاشكال الفنية وهو مالم يكن عند 
« غولدمان » تصور واضح عنه . ويبدو لي ان ثمة دراسة للبعد 











نفع 








[] التراسة لافبيد ي جسعة جنيك [] 


والتاريخي للائر الادبي تسير نحو الامام هنا . لكنني اعتقد بعدم اعتبار 
التاربخ كشيء مطلق »© وبالفكرة الا 
يتحدث البعض هنا عن تطبيق مناهج مختلفة ‏ السنية ونفسية ‏ وقد 
يكون مهما تصور الباعث على هذا التطبيق الذي يشكل جوهر هذا 
القسم )١(‏ لأننا نتمتع ؛ اكثر من أي مكان آخر © بعدد لابأس به من نقاط 
الحوار والآفاق الخاصة بكل منا . 





ة بأن النقد هو ثانوي دائما . وقد 


- ميشيل بوتور : 

لقد عرفت لوسيان غولدمان معرفة جيدة وشاركت في بعض 
ترجماته . وقد قدم للتحليل النقدي الماركسي في تلك ١‏ 0 
فكان في باريس مبشرا ل « لوكاتش, » الذي لاقى مصاعب جمة في موطنه 
الاصلي « هنغاريا ». وعندما نقارن تدريس ١‏ لوكاتش » الذي أدخله 
« غولدمان » في البحث حول التاريخ كما كان يطبق عند ماركسيي تلك 
الفثرة » فان ذلك تمثل فيا عظيها وتثدبا مهما . وتبقى اشياء تاليا 
« غولدمان » فأخذها بعين الاعتبار ولا يمكن الا ان نفعل ذلك كانطريقة 
التي أوضح بها القرن السابع عشر وبخاصة باسكال وراسين في كتابه 
الإله الخفي . وقد أظهن « غولدمان.» حساسية اقل قيما يخص العصر 
الحديث وهذا شيء طبيعي جدا ؛ فمقاربته هي مقاربة للادب انطلاقا من 
فلسفة التاريخ التي لم تستفد من حساسية أدر 

















كافية . وهذا يفسر 
التفكر آوالشعور 


مانراه؛ وبخاصة اليوم » حدود عمله . فمقاربته لطر 
لطبقة بأكملها » كما هي الحال بالنسبة لطبقة النبلاء في القرن السابععشر» 
تختلف كل الاختلاف عن البحث عن الاصول كما كان يطبق في السابق. 

















(1) قسم اللغة الفرنسية » جامعة جنيفا . 


حافت 








الدراسة الادبية في جامعة جني [] 


ومع ذلك فان البحث عن الاصول مازال بحافظ على اهميته بالنسية لنا: 
ماذا فرا الكاتب ؟ وكيف يساهم ماقرأه مع قراءات الآخرين ؟ 

« لقد قال غولدمان آشياء لايمكن الا ان ناخذها بعين الاعتيار » 

تنعلق باتقرن السابع عشر وبباسكال وراسين وطريقة 

التفكر والشعور عند طبقة التبلاء » ٠‏ 

ميشيل بوتور 

- لوران جني : 

ان النص يمثل بالنسبة لنا استجوابا لبعض المناهج والمعارف . 
وهذا ينطبق على الالسنية . فالنص باعتباره كلاما يندمج ضمن الاثر + 
هو طريقة ما في استجواب مابتجاوز مغهوم الكلام وهو في هذه الحالة»كلام 
الالسنية . وقد يكون ذلك احدى خصائص الدراسات الادبية . 


- آلان غروريشار : 

أن المنهج هو الطريق التي عبرناها . وبوجود النص الادبي نجد 
انفسنا في استمرارية انشاء المنهج بالمعنى الذي تكون فيه في الطريق 
باستمرار . واذا عدنا للموضوع الادبي » قاننا نرى بائه فريد بالقدر الذي 
ندعوه فيه النص ولكنه منضد 5]5211516 ولنتأمل في ماهية الكتاب . 
انه سئعة يمكن ان تحلل ؛ كما هي ؛ ضمن اطار تداول السلع والمصاعب 
التي ترتبط بتصريفها . انه موضوع صنع من اللغة ويتعلق بالتاليبتاريخ 
اللغة اكثر مما يتعلق بالالسنية . انه وسيلة يتوجه من خلالها شخصالى 
شخص آخر ويحمل رسالة ويقود يالتالي الى كل سؤال من نمط تأويلي: 
ماذا بعتي ذلك ؟ ماهو مضمون المعنى ؟ انه موضوع جمالي ينتج تأثيرا 
ويمكن ان يحلل ضمن منظور هذا التأثير وتلقي هذا التاثر . 

ان تعدد هذا الموضوع الغامض كليا يتيح لنا استعمال عدة مناهج. 
قالموضوع ذاته هو الذي يحتم ويفرض تعدد هذه المناهج. 


عاأهات- 
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انطوآن ريبو : 

ان هذه المسافة وفي الوقت ذاته المقدرة في المقاربات والمناهج يمكن 
أن نفسر على ما اعتقد بمكانة جتنيف التي تميزها عن باريس أو عن غبرهاً 
من المدن الفرنسية الاخرى في سوق الثقافة القرنسية اللغة . 





فمن جهة لاتحتاج جتيف لانتاج تابعين بالندية الى اسياد قد 
يكونون باريسيين . ومن جهة أخرى تقع جئيف خارج دائرة التجنيد 
لصالح باريس. . وهذا يعني جرية في العمل واستقلالا في الحوار لايمئعان 
مع ذلك وجود معارف مشتركة يمكن التحدث ءنها ومن دون ان يقتصر 
ذلك على مدارس صارمة جدا ٠‏ انثا تعناقشى هنا كما لو كنا آمآم النص 
ننتظر نوعا من صعود ابخرة المعنى نحونا » نحن الذين نحدد طقوسنا فلنا 
طقوسنا وقد نكون بكل بساطة احرارا اكثر في ممارستها هنا من أن نكون 
م 





- نادين بورديسول : 

ان مشكلة الاسائذة هي انهم لابحضرون أبدا محاضرات زملالهم , 
فهم يعر فون الاشياء من الخارج . وعندما تكون في الداخل فاننا نلاحفل 
حواجز قليلة جدا . قفي محاضرات وحلقات بحث السيد غروريشار ب 
لم يمر أي مقهوم نفساني ٠‏ اق يتم وضع ختم من الخارج : « آلان 
غروريشار : التحليل النفسي والادب » . وهذا في الواقع اكثر غموضا 
واكثر اهمية . 


ا جان بيبر فان إلسلاند : 


ان تعدد المقاريات مهم جدا من .وجهة نظر الطلاب . فهو سمح لنا 
بالاختيار حسب آذواقتا الخاصة كما أنه ضمان لتعليمى جيد وليس 
كوسيلة تأثير مائعة وائما كانسجام . ولكن اذا كان هناك تعدد قهل هنا 


الام د 
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انسجام ؟ ثمة توازن يصعب الحفاظ عليه : ذلك هو رهان جنيف. ولكننا 
في نقطة تماس ومن المفترض وجود مبدا قي مكان ما » اي مبدا مشترك 
وظاهري تلك هي اولوية النص ... 


- ميشيل بوتور : 

انني لا اعتقد يصعوبة الحفاظ على هذا التوازن وبضرورة وجود هذا 
المبدا . فهناك خيار اساسي وهو احترام النص الذي لابمكن ان نستبدله 
نأي حال من الاحوال بتفسيره ؛ مهما كان هذا التقسير . 


- آلان غروريشار : 

من وجهة النظر هذه: فاننا اتباع ل «كانت» 15806 ؛ فالنصبااتسبة 
لنه هو الهف وليسى الوسيلة ؛ اي وسيلة لخدمة الاهداف الابديولو 
او السلطة العلمية . وفيما يتعلق بملاحظة نادين بورديسول »© هل يعتبر 
غياب التشاور بين مدرسي القسم مجرد استنتاج ام عيب حقيقي 1 


- مكل بووده 

ان تعدد الآراء بعني تعدد الاذواق . وبما اننا نعطي الاولوبية للنص 
فائنا مضطرون لادخال مقهوم الذوق هذا . انتا تهتم بالاشياء التي نحبها 
وطبيعي ان لانحب الاشياء ذاتها . اما فيما يختص بالتشاور بينالمدرسين 
فانني اتمناه اكثر فاعلية مما هو عليه اليوم وهو موجود قعلا. 


نادين بورديسول : 

أن المهم هو تلك المحاضرات مثل « الاثر وعصره » في العام الفالت 
أو ” المينوتور » في بدابة هذا العام » حيث تم عرض مقاربات مختلفة 
للموضوع ذاته . وقد بكون الحلم صتحة لأحد الكتاب : تقدم لكل مناء 
لالقاء نظرة عليها . 


6م د 
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انطوان ريبو : 
ولكن حذار من الكنائسية ؛ فتحن فيها فعليا . فالملارسون ليسوا 
مجرد شخصيات تقارب الاشياء باحساسها الخاص كيفما ات 





فهناك قواءئ للعمل واعتقد انه من المفيد استنباط صورة 
نختلف آفاق العمل فذلك مهم . ان لدينا مكان عمل وعلينا ان نحدد 
مدى جديته ولم نبدا هذا الطريق بعد . ففي قسم اللغة الفرنسية_كلية 
سان دوني ‏ فانسين القديمة 1/106070©5 20016706'آالذي يمكن ازنقارن 
به قم اللغة الفرنسية في جنيف ٠‏ هناك ليس فقط شخصيات واضحة 
وانما ايضا خطوط عمل رلا وجود لمجموعة بدون خطوط عمل في 
هكذا مجال . 








- آلان غروريشار : 
ان ما يجمعنا هو الاتفاق على الوضوح وهو حد إدنى لاقامة شيه 
من الدقة . ولا وجود لكنائسية في الموضوع فثمة مقاربات تميزنا . 


- لوران جتي : بالآحرئ مسالل ...+ 
- آنطوان ويبو : بل طرق في السؤال ٠.٠.‏ 
« ان اأوضوع الادبي الغامض كليا هو الذي يفرض 
ويحدد المقاربات التي توضحه » 
آلان غروريشار 
- آلان غروريشار : 
عتقد أنه علينا ان نوضح هنا باننا باحثون ومدرسون في الآن معا 
ومدعوون لايصال معرفة تم وضعها مسبقا . وباعتبارنا مدرسين فان 
لدينا مشاكل في طرق الايصال تنفصل عن الاسئلة التي نطرحها على 





505-00-5 
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آنفسنا ٠‏ وعليئا آن نحدر الاننقائية في مقارياتنا الخاصة ٠‏ وبالنسية ني 
نمة طريقة يقودها التحليل التفسي فيما يختص بطرح مشكلة حول النص. 
وما احاول القيام به هو الاحتجاج على ماقيل حتى الآن عن فش ل الغلاقات 
بين التحليل النفسي والاذب ويخاصة التحليل النقسي التطبيقي على 
النص بوصفه شبكة لقراءة الرموز » اذ انني أفضل التحدث عن تحليل 
نفسي مشارك : ان اتصال شخص يتحدث بآخر يصغيب والذي ينج 
علاقة النقل 753051671 هذه والغريبة تماما ‏ يمكن ان يوضح نمط العلاقة 
الثى تنشا بيت نص وثاثه بافتراش ان النص لبس عون هذا الاطار فيا 
صامتا تماما ولا شيئا عديم الجدوى . فالنص هو الذي يأخذ مكان المحلل 
وهو بالثالي دعامة النقل » ومحلل ماكر جدا يدبر الكائد ويصئع الخدع 
وبتلاعب بمريضه : اي بالقارىء. وقد شعر مارسيل بروست بذلكجيدا 
وعبر عنه على طريقته في يوم قراءة ٠‏ 


- لوران جني : 

ماذا يهمنا جوهريا في الشكل الخاص لكلام ما ؟ انه تأمل احساول 
القيام به انطلاقا من آسلوبية غير موجودة البتة ومن بلاغة شبه مستحيلة 
بالنسبة لنا اليوم » اذ انني أخاول التفكير في هوامش التخصصات التي 
أخذت عنها اكثر من التفكر في تطبيقها . 

- الوسيان دالتباخ : 

ان مايلفت الانتباه فيما قيل هو علاقة بين عمومية وفرادة ٠.‏ قكل 
نصكفرد ولكنه تفرد يمكن ان يحل ليعبارات عامة بطريقة ما والى حد ما. 
ومن هنا جاءت هذه العلاقة المتوترة بين التخصصات القائمة وبين 
الموضوع الفريد الذي يوضح هذه التخصصات ويشكك فيها ؛ في الآنمعا» 
وذلك باظهار قصورها - 





عاكهات 
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ان مايهمني كثيرا هو سوال ماتقدمهالشعرية لنا انطلاقا منممارسة 
كتابة معاصرة بالقدر الذي تحتل فيه هذه الكتابة دائما مكان السبق 
بالنسية الى منهج علمي يحاول استنباط انسجامها . واعتقد ان هذا 
التوتر مائل في اليحث اثناء كل مراحل الدراسة الجامعية . ومن الواضح 
أننا بالنسبة للطلاب الجدد ناخد جانب العمومية يسبب افتقارهم الى 
أدوات العمل التي حالما يكتشفون عدم كفايتها . وعندها سيضطلعونبدور 
الفاعل . وعلى هذا الفاعل أن لايبقى بين قوسين كما في المقارية الوضعية 
عاقة9خاأ68* 0 وأن يسمح للنص يؤاله . 

( انني ابحث عن معرفة مالا يقوله الناس ومالا يقواونه 

أبدا لانهم لابعلمون ان ذلك بحاجة لان يقال » ٠.‏ 

فيسل وتوت 

- ميشيل يوون : 

ان مابهمني في الادب هو الانتاج:كيف حدث ان كتابا اتتجوا نصوصا 
وليس غيرها ؟ فالمسالة الجوهرية هي محاولة فهم البدهيات التي كان 
ينطلق منها هؤلاء الكتاب والتي ليست أو لم تعد بدهياتنا . وما يقال عن 
نصوص بعيدة كنصوص القرن السابع عشير او القرن الثامن عشر ؛ يقال 
أيضا عن نصوص بداية القرن الحالي.وحتى عندما نتحدث عنبروست» 
فان البدهيات التي لم تكن بحاجة للتأكيد في عصر « بروست 6 ليست 
ذاتها اليوم ‏ وانا اتحدث هنا عن مقاربة إناسية لان دراسة الحضارات 
والمجتمعات الاخرى تعر فئا بعدد من المناهج . فالامر يتعلق بمعرفة مالا 
يقوله الناس ومالا يقولونه ابدا لانهم لابعلمون ان ذلك بحاجة لان يقال. 
انه لاشعور يختلف عن اللاشعور الذي يتحدث عنه التحليل النفسي 
التقليدي . انه لاشعور اللغة والتخيل . فعندما نمارس القراءة الاناسية 
فان أول مايجب القيام به هو وضع جداول تقابل : 


الام 
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بالنسية لهذا المجتمع او لغيره » هذا الثشيء يقابل ذلك الشيءوليس 
شيا آخر وهذه اصعب خطوة نقوم بها وسبب ذلك ان الناس انفسهم 
يعتبرون ذلك واضحا كل الوضوح بحيث لايتحدثون عنه مطلقا .وبالمقابل 
فإن على القادم من بلد آحر ان يعلم ذلك والا صعب عليه فهمردود افعال 
الناس .. وهذا ينطبق علي ايضا . فما هو الشيء البدهي بالنسبة لي 
والذي اجهله ؟ وما الذي يفقأ عبئي” ولا يفقأ عيون الآخرين ؟ وماذا عليان 
أشرح للقراء الصيئيين الذي يقرؤون رواية التعديل ممنام 1100111 هآ 
حتى يفهموا شيئًا ما ؟ هذا هو السؤال الذي طرحته على نفسي عددها طلب 
الي ان اكتب مقدمة لهؤلاء القراء الجدد . وقد كان علي ان اشرح مشلا 
والاحالات التاربخية للامبراطورية الرومانية . الها 
بدهيات اللغة والثقافة التي تتغير تبعا للثقافات وللعصور. 











هذا الفاعل أن لايبقى بين فوسين وأن يسمح بسؤاله » 
الوسبيان دالنباخ 

أنطوان ريبو : 

سأحاول من جهتي ان اشرح كيف اربط عملا عن الاشكال الادبية 
بعمل تأملي عن الثقافة التي تنطلق منها الآثار الابداعية . انتي اعتقد بان 
الاثر هو مخبر تصوير رائع . وهكذا هناك اولا التقنيات التي تعمل في 
أثر ما والجواب الهائل للآثار على بعضها البعض وهذا النوع من المعرفة 
الكلامية التي نشات والتي تحتوي على المواجهات والصدامات . فهناك 
شيء ما بنفذ على صعيد الاشكال . ومع الادب الطليعي ‏ الحركة الوحيدة 
التي تقود الادب الى الامام كل شيء يبدا بقطيعة الاشكال كشرط أولي لكل 
تصوير جديد . ذلك انه لاوجود لتصوير جديد في أشكال قديمة . وهذا 


2 هاج 
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اللعب بالاشكال الذي قام به موسيقيون من امثال «ستوكهاوزن» 
8156 أو« بوليز » ماثل في كل نص . وهذا العمل ليس عديم 
الجدوى » فالاثر هو رد على تدم مخيف للواقع ‏ انه في الآن معا حبيس 
لتصوير سايق ولهواجس عديدة آمام هذا التضوير لانه ليسن مسلما به. 
وهذا بقودنا الى التفكير بظل الائر الادبي وهو مشهد آخر يختبىء فيه 
شيء ما ويختفي ويقدم مخططاته ويتستر على بعضها . وهذا هو البعد 
الذي يمكن ان نطلق عليه اسم « الثقافة » . ان عمل الآثار يكمن عندما 
تتوصل فجأة وعلى حسا. الداخلية في التقليل من خسائر هذا 
التصوير الذي يعتبر بلبلة تامة ونظاما مزيفا . ففي هذا الربط تظهر لعبة 
الاشكال . 





وفي هذه الحالة ؛ هناك مناهج ام لا ؟ ان الأؤرخين هم عون لنا في 
سعينا هذا اذ ان « فراتكاستل » [عأكقعصةم5 او جينزبرغ وعداطعم 6 
يربطان » كل على طريقته » اشكال وعالم بييرو دولا فرانسيسكا 
معؤععمهمم ولاعل ممعزط 
كما انني اذكر جورج ذوبي لاطناظ الذي يوضح التاثير المتيادلبين 
المستويات الاجتماعية المختلفة في العصر الوسيط وليس انعكاساتينيتها 
التحتية كما قد يفعل « غولدمان » . ان تفاعلا كهذا هو الذي يربط الآثار 
ان الآثار تتحرك بقواعدها الخاصة في الثقافة التي تتحرك في الآثار. 
وما يهمني هو هذا النوع من التفئن الثقافي . وانا مضطر هنا لاستنقار 
المناهج . وانا اعمل » تماما مثل لوران جني ؛ فقي الهوامش وفي سعطلوح 
متداخلة » أي في أماكن تقدم فيها المقاربات خط توتر حيث نستطيعاللعب 
اذ انني العب هناك حاليا . 


ؤم سا 








0 الدراسة الآدبية قي جاممة جنيف [] 


أن الآثار تنحرك بقواعدها الخاصة في 

الثقافة التي تنحرك في الآثار ٠‏ وما يهمني هو هذا 

النوع من التفئن الثقافي » . 

أنطوان ريبو 

آلان غروريشار : 

في. الخعام اود ان اقول:: 'ن اولوية النص بوصغه مبذا او مسلمةاو 
بدهية هي + بشكل جوهري ؛ احترام النص الذي لايمكن ان يعالج معالجة 
تقنية . فالنص يتفوق علينا في المعرفة . 

ب ميشيل بوتور : فالمحق هو النص ٠‏ 


الوسميان دالنبا : اذا كان ذلك مبدا فانه بالاحرى مبدا تحرر! 








القصبة اليونانية الوصبيرة 


بقامالسّيدة ماسيليكيكوامو 
ات : الركنورخسن سحاول 


لقد اصاب النثر اليوناني تحول خطير حوالي عام .188 ان كان في 
شكله أو في مضمونه . فلقد شرعت اللفة الشعبية ( 26206006 ) 
تاخذ شيئًا فشيئًا مكان اللغة « الصافية » القديمة ف ا 
في حين كانت مشاغل الكتاب ومواضيعها “تغير كذلك. فراحت الاقاصيص 
والحكايات التي تستوحي الواقع تخلف الروايات التاريخية وانخيالية. 

وف الحقيقة فان بعض الكتاب من امثال ( 835 1للهكة 151/,16م1) 
كاليجاس ورويديس ( 201015 1471 11.6 ) كانوا قد شقو! الطريق 
أمنام النزعة الواقعية قبل ذلك ببضع سنوات . ولكنهم كانوا يلجؤُونالى 
اللغة القديمة . 

ولقد عجل في هذا التغيير امران . 

أولهما نشر رواية الفرنسي اميل زولا نانا عام 15/4 (12]4314) 
فلقد أثار ظهورها استنكار ذوي النزعة المحافظة » ولكنه حاز على اعجاب 
الكتاب الناشئين الذين اكتشفوا في تلك الرواية منهجا جديدا في الكتابة. 


31 سه 
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ووقع الامر الثاني بعد ثلائة أعوام حين نشرت مجلة إسعيا 55714 
بتشجيع من نيكولاس بو ليتيس كتاناهط كدامعلةة1 روممم _ ١1ْوز‏ ) 
مؤسس علم التراث الشعبي في اليؤنان الخديثة » مسابقة في القصة 
القصيرة وكان هدفها الدقاع عن سمعة اليونان في داخل البلد كما في 
خارجه . وللكاتب الذي يلتزم شروط المسابقة جائزة تقديرية ؛ ومن تلك 
الشروط كان ذكر الحجج الوطنية التي توضح صفة العادات القومية 
وتشكلها » ووصف اليونان كما تظهر على مسرح التاريخ او قي الحياة 
الاجتماعية وابقاظ مشاعر الحب عند القارىء نحو وطنه . وحين بشرح 
بولبتيس اسبب التقاء الاقضوصة ككل .للمسابقة يلاحظ بان هذا النوع 
الادبي يمارس تأثيرا اخلاقيا حاسما لانه يذكر البراهين الوطنية © فان 
الاجتماعية بالسرد 
ولم كتف بتسليته 


'احسسن ربط مشاهه التاريخ . او صور الحيا 
القصصي ايقل ذلك مشاعر القارىء الوطنية اتم ١‏ 
أو يتثقيفه دون ان يبذل جهدا !. 

وهكذا ولدت الحركة الادبية التي سيطلق عليها قيما بعد اسم 
« الحركة الاخلاقية » وستدوم حتى عام .111 وبمكنئا أن نميز في هذه 
الحركة مرحلتين او اتجاهين. 

فلقد نزع الاتجاه الاول الى وصفدقيق للمناظر الطبيعية وللفلاحين 
وحياتهم اليومية واخلاقهم وعاداتهم . وبينما كانت الحياة الريفية مجرد 
اطار للحدث القصصي عند الفرنسيين الفونس دوديه .1459-1486 و 
موباسان. 1818185 مثلا صارتءند النائرين اليوثائيين محط اهتمامهم 
الاساسي ٠.‏ وهكذا فاننا نستطيع ان نستخلص من أعمالهم تلك لوحة 
شاملة لما كانت عليه اليونان في نهابة القرن التاسع عشر . قبيئها يصف 
افتاليوتيس كناو للهاظ لهل ( 1411 ب 1158 ) حياة الئاس واخلاتهم 
في جزيرة ميتيلين ©602انالا3 وصفا دقيقا ( حكايا الجزر » 1851 ) 
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مصيف كاركا فيتزاس 11585 13:18 1457 1111 حياة الصيادين 
( كلمات مقدمة السقينة 1815 ) وامنا فلاشويانيس 5نصضة زمطعة171 
(1940-31 ) فانه يتفرغ لحياة جبلي ايبير وروميليا 
عالعسنهه عملم رز اقاصيص 1455 0 .. الخ. 

بوهكذا فانئا نشهد + خلال بضعة سئوات تكاثرا هائلا قي التصص 
القصيرة التي تنقل مشاهن من الحياة الريفية » ولكن بناها التصصية 
ومنحاها والعقيدة الفكرية الكامنة خلفها تظل واحدة في كل هذهالمجموعاث 
القصصية . ولم يكن يميز كاتبا عن آخر غير موهبته ومزاياه الادبية 
واهمية الموضوعات التي ينتقيها . ويبدو ان كتناب تلك المرحلة + 
جعلوا غابتهم ماكان أي ايقاظ حب الوطن وتعليمه 
وتقويته وتمجيد الثقافة الميلينية عن طريق عرض عاداتها وتقاليدها وعلى 
الاخص تلك التي تنمي مشاعر الرضى والفخار. 


لقد كان طبيعيا . والامر على ماهو عليه . ان يميل الكتاب الى 
تجميل كل شيء . فمن روي غنائية للريف ولحياة الفلاحين ؛ الى تقريظك 
للعائلة ( دور الوالدين وخصوصا دور الام . والزواج . والحداد .. 
الخ ) وتمجيد للحياة الاجتماعية صراع بطولي ضد الاتراك . اشكال 
النزوح عن ألوطن .. الخ ٠‏ انها ريا قاتنة ولكنها تقليدية بدون اي شك. 
وخادعة كذلك أن اخذنا بعين الاعتبار ماكانت عليه ١‏ 











واما الاتجاه الثاني فقد ظهر متأخرا بعض الشيء عن الاول ولكنهدام 
فترة اطول . ويعتبر اثرا من النزعة الاقليمية او قريبا منها » ولكنهتيار 
طبيعي النزعة ضعيف الاهتمام بالعظة شديدة بالبؤس البشري ومظاهره 
كنزاع المصالح والظلم الطبقي .وعبودية المراة واستغلال الاطفال .. إلى 
5< تاغتالك وعنك ظوور هذا التيان مال بعض كاية الل [اقصص الطرلة 
اد لل الركائة دل دوت لك وروا الاتصوع حجر انا اتلك 7 


---- 








القصة اليونانية القصيرة 0] 


لقد بدا أمثال كاركا فيتزاس وا فتاليوتيس بالكتابة حوالي عام .184 
وكانوًا ؟نذاك انصارا للتقاليد ومداقعين عنها ثم اصبحوا موقظي الضمائر 
بفضل فن سردي أكثر واقعية استخدموه لمهاجمة كثير من الافكار 
الموروثة . ولكن أمثال تيوتوكيس 1815 786010 ( 141/5 1111767 )يسلكون 
هذا الطريق مباشرة . انه عصر زوال الإوهام وزمن الاستنكار الاجتماعي. 
ولقد كان لهزيمة اليودان أمام تركيا عام 1411 ولانتشار آراء الفيلسوف 
نيتشه اعتبارا من عام 1414 ولترجمة كتابات ماركس دورا هاما في تعزيز 
هذا الاتجاه . ولا يغرب عن اذهاننا تاثر اعمال دوستويفسكي والثرو بجي 
هامسون 08ا51835 (05م1 ب 1101) الواضح في ميدان الادباتخالص. 





جبل الثلائينات : من النزعة الضادة نلحرب الى الإشكالية العاصرة 

لقد تركت الحرب العالمية الاولى وكارثة آسيأ الصغرى وأتائجها 
الوخيمة ونخص منها بالذكر مبادلة السكان عام 1111 . نقول لقد ترك 
كل ذلك آثارا عميقة في ضمير جيل بأكمله . كما أن فشل الامنية الكبرى 
باستعادة كل أراضي الامبراطورية البيزنطية قد ادى الى فقدان الثقة 
برجال السياسة و الابديووجيات . فاختار بعض الكتابالتمردين 
الشهادة ضد الحرب وأهوالها ؛ واختار آخرون قيم المافي وتقاليده بينها 
انشغل قسم ثالث بقضايا اجتماعية . ولكنهم جميعا»هؤلاء وأولئكجميعا 
توحتدهم روية متفائلة للعانم وارادة الصراع لاصلاحه . 

لقد قامت الابحاث الشكلية في ميدانين » يتعلق أولهما باللغةالادبية 
وكان ثمة اتفاق على هجر قوالب الحركة الفولكلورية والنكوص عن التعصب 
اللغوي الذي كان يجعل من استخدام اللغة « الشعبية » شرطا للنجاح » 
ويتعلق ثانيهما بأنواع الكتابة وبناها . .وكان الكتاب متفقين على ارادة 
البلوغ بالادب اليوناني سن الرشد عن طريق فتح آبوابه للحداثة ومن 
طريق ادخال ماوصات اليه البحوث الادبية الاوروبية. 











0 
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بوهذه الهموم جعلت كتتاب القصة يتجهون نحو بنى أكثر تعقيدا . 
وتحليل للشخصية أكثر عمقا وأخيرا نحو دراسة لاطار اليونان الحديثة 
التاريخي والاجتماعي . وفي هذه الحقبة سيفضل اكثر الكتاب الرواية 
ولكن القصة القصيرة كانت تشغل المكانة الثانية وسيتطور النوعان تطورا 
متوازيا بل وسيظل بعض الروائيين شديدي التأثر بتقنية القصة القصيرة 
وليس بعض رواياتهم الا تعاقب قصص قصيرة يمكن ان تقرأ مستقلة 
بعضها عن بعض ٠‏ 

وتمثل كتابات سترابتس مير بفيليس 5ذل035191ة روورام5؟1 ) 
( أقاصيص 11160 » قصص حمراء 1414 ) أدب الشهادة ضد الحرب 
وبربريتها والتيعاشها الكاتباذ شار2بها كمتطوع. وكتبالياس فينزيس 
25 وقد ولد في آسيا الصغرى قصصا طويلة حول الكارئة. وكتب 
دوكاس 85كانا20 قصة طويلة بعتوان : قصة رهينة 1115 » تحدث فيها 
عن أسره بعد عام 1151 . وكتبت تاتيانا ستافرو 51295010 (1415 ب ) 
مجموعة اقاصيص بعنوان : الذين ظلوا هناك 1111 وفيها تذكر .حاسيس 
المراة حول الحرب واما فوتيس كونتوجلو 40819همك1 ملمابه"15 
وكان رسام ايقونات كذنك فقد استوحي بلفة ساذجة وذاتية موضوعاته 
من التراث الشعبي الاورثوذكسي » فروى مغامرات بحرية في بلاد بعيدة 
وغريبة تقع على حدود الوافع وانخرافة . 

.وتمثل كتابات كاستاناكيس ١‏ 1101 11317 ) الميل الى القضايا 
الاجتماعية والعامة وقد كتب كثيرا من الروايات والمجموعات الغخصصية 
التي تناقشس مواضيع عامة من خلال نظرة شعبية فاكسبعه'سوء السمعة. 
وابطاله كائنات مأساوية تعذبها عواطفها وتقودها أحيانا الى التدمير . 








3-0 مده 
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آدب مابعد الحرب : 

لقد ظهرت أعمال قليلة خلال فترة الاحتلال الالماني فكان لابد من 
انتظار الخمسينات لتظهر اولى الشهادات الادبية عن احداث تلك المرحلة 
وكانت بالغة الإيلام فتركت اعمق الاثر في البلاد . فقد هاجم الايطاليون 
اليونان عام .115 ثم احتلها الالمان عام 1141 ثم عصفت يها الحربالاهلية 
حتى مطلع السنوات الخمسين . وةئ عرف كل كتاب تلك الايام المنفى 
والاضطهاد بسبب قناعاتهم . وهذا يفسر الجدية التي تصبغ أعمالهم 
الادبية وكذلك ارادة الشهادة والاحتجاج التي تميز نثر مابعد الحرب . 
لقد صار دور الكاتب.ووظيفته 'يفهمان من خلال شهادة الانسان ضضد الظلم 
.ومن خلال ايمان عميق بالكرامة البشرية وبالكلمة الحرة ٠‏ 

واما في الميدان الادبي فقد تم استيعاب الاشكال الغربية التي طانا 
تاقت اليها أجيال .197 . وتظهر الحداثة في الشعر خاصة . وفي النثر 
كذلك . واما الرواية فلها المكانة الاولى » وقد اغنتها ابحاث الرواية 
الاميريكية الشكلية . 

بوتشهد الاعمال النثرية الاولى على ارادة الكتاب بالشهادة حول 
الحرب الالبانية والاحتلال والمقاومة والحرب الاهلية . وتصف أقاصيص 
باتادزيس 881480215 (14[6 9 ) في « السنوات المضرجة بالدم 
» سنوات الاحتلال الالماني . 
5ه في « حيوانات الغابة الاخرى 








وتتحدث أقاصيص آلافيراز 
المتوحشة 1161 » عن المقاومة . وأما أقاأصيص كريستوف ميللوينس 
وندمنلة34 1م215 ) فانها تتحدث عن الحرب بوالاحتلال والمقاومة 
ف با مسقط رأس الكاتب » وتتحدث ليليكاناكو 2131601 مقي 
ممرضة في الصليب الاحمر عن مأساة الاطفال في شتاء 115١‏ ( جحيم 
الصبية وأما تاتيانا جريتسي ‏ ميليكس فانها تتحدث خصوصا عن المقاومة 
وعن الحرب الاهلية . 





د 
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بيدان شهادة كتاب آخرين من أمثال بلاسكو فيتيى كناذلا نامعاققاط 
15017 2 ) وساماراكين 5لأكلهمقتهة5 (9[5( ) لم تلبثان 
تحولت الى صيحة احتجاج ضد الظلم » فبعد ان كتب بلاسكو فيتيس 
« الشجرة العارية » ؟1401 » والعاصفة والقنديل 1505 و ( والمركعون 
5 ) استمر بكتابة القصص القصيرة طيلة فترة سجنه ايام الحكم 
الديكتاتوري » الاسلاك الشالكة » 151/6 ) ٠‏ 

وقد أولى تتاب آخرون اهتمامهم للتغيير الذي يطرا على الحياة . 
فهاهو هاجيس 518015 ( 15416 (198 ) بتذكر في « نهابة سدينتنا 
الصغيرة » الايام الخالية في مدينة صغيرة ريفية . وها ان ح جر.جسا يوانو 
نامصص0 15100 ب 1146 ) يقودنا في قصصه الى احياء سااونيك الفقيرة 
خلال ايام الحرب . ان هاجيس يتحدث عن غزو الآلة للحياة ولكن هذه 
الآلة ستتحول في كتابات آبادجو جاو 6101© 30[9ط4 الى وحش خرافي 
يتضاءل الانان أمامه ويبشر بنهاية العالم . ويتحدث ماريوس, هاكاس 
1615 ( 11881 111015 ) ني أقاصيصه وبنغمة ساخرة اليمة عن غربة 
الكائن البشري واحساسه بالعزلة والمرض والموت. 

لقد تطور نموذج البطل كثيرا منذ سنوات الثلاثينات. والشخصيات 
الاساسية في ادب هذه المرحلة هي اقرب الى شخصيات بلاسكو فيتيسفي 
« المركعون » . فهي كائنات متواضعة ومعذبة تثقل كاهلها الهوم > 
.وتضطرب قلقة أمام ااحياة وأمام المستقبل . ولنذكر مايقوله فاسيليكوس 
دمن لمقة1 زلووورب ) وقد طبقت شهرته الآفاق بفضل فيلم 
كوسنا فاتراس « رد » . اقترل 

القد حاولت أن انقل في ثلاثية 0 لم يختر 
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وفاسيليكوس وآمثاله الذين دروا الكتابة خلال السنواتالستينات 
يدفعون بتعرادهم بعيدا . فقي الميدان الادبي يختفي الكاتب قاليتوس 
ومستلة1 لورتب ) من قصته ؛ دبكف كاكتيزيس " ؤ5أؤلاعلهكآ 
عن الوصف »© ويشكك هاكاسفيالسردية نفسها ولكن اكثر الامثلةنموذجيا 
هو ولا شك مثال شيموناس061700735© قمجموعته « أقاصيص ايصعب 
قهمها ونثير حيرة القارىء كثيرا . ولنذكر أخيرا الكاتبة مارو دوكا 3كلنا20 
اأككات ) فقد بدآت حياتها الادبية بمجدوعة أقاصيص بعنوان 
١‏ مربع ثابت » ثم تحولت الى الرواية . «لقد لاقت اعمالها الاولى ذات 








الصيغة السياسية الواضحة نجاحا كبيرا » ولكنها لم تلبث ان القت عنها 
لبوس الايديواوجية مفضلة عليها نظرة كتاب جيلها المتمردين والساخطين 





وهي نظر وساخرة . ودوكا تشاطر الآخرين احساسهم بالعزلة 
وبانهم في طريق مسدود بعد ان آمنوا يافكار النضال الجماعي والتضامن 
الفكري : 

فان كان الادب اليوثاني قد اتخذ سمة سياسية واضحة بعد الحرب 
بسبب آثار الحرب الاهلية في الحياة الادبية وني <ياة الناس اليومية . فانه 
يبدو منذ سنوات السبعيتات وكانه ينفلت من الالتزام الواضح كي مضي 
نحو آفاق اكثر انفتاحا وربما اكثر غطاء . اها . 

حسن سكول 








لقد تفضلت السيدة فاسيليكي كواقى عناهكةهه أكلئلاققهل 

صديقتنا ومدرسة الآداب اليونانية في جامعة ليون » فرئسا » يكتابة هذه 

الدراسةخصيصا اجلة «الآداب الاجنبية» فلها شكرنا وعر قائنا بالجميل 
ارم 








القيم والمعايكير واليعنى 
كمايراها ريه ويليتٌ 


بعام: رومانإتغاردن 
ت : صحلاح حاتو 


قي كتابه « نظرية الادب » بهاجم ربنيه ويليك كتابي « العمل الفني 
الادذبي » ويزعم في هذا الصدد انه « لاوجود لآبة بتية خارج المعابير 
والقيم . )١(»‏ وما على هذه العبارة الا أن تقوم مقام التعليل اراي ريشيه 
ويليك أن علماء الظواهر يبثلون نظربة خاطنة القيم . ولا اريد ان أدرس 
هنا مدى اصابة رينيه ويليك في حملته علي“ وعلى علماء الظواهر : بل 
حسبي أن أعرض للعبارة انني استشهدت بها لتوتي . 

وفبل كل شيء انه لمعب جدا فهم هذه العبارة فهما صحيحا لان 
الكلمات اارئيسة الثلاث نظهر فيها : المعبار والقيمة والبنية : اما لان 
رينيه ويليك لم يوضحها واما لاثها استعملت بمعنى متغير . 














(*) رومان انفاردن ( 1451 - ) فيلسوف بولندي من تلامذة هوسرل» فيلسوف 
المذهب الفينومينولوجي . ويعد كتابه الاساسي « الخلاف حول وجود العالم )) آحد اهم 
المنشورات الفلسقية الحديثة . 

. 150 ربتيه وبليك وأوستن وورين » نظرية الادب © 1105 4 ص‎ )١( 


دككدت 
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وبادي ذي بدء عليتا اذا ان تعرض لهذه المقبومات الثلاثة .ويصرف 
النظر .عن الوضع المذكور أعلاه لم تستممل كلعة « قيمة » الا ثلاث مرات 
طبقا لما اثبته الفهرس . على ان هذا المفهوم لم يوضح باي شكل كان في 
أي موضع من هذه المواضع . 

وعلى هذا ب:.و ان ماتعنيه أاقيمة بعامة والقيمة الجمالية او الفنية 
بخاصة )١(»‏ ليس بمشكلة البتة في نظر موٌلف ١‏ نظرية الادب » . 

وبجب أن يظهر هذا بمظهر غربيب جدا حين يتفوه المرء بالجملة 
المذكورة اعلاه وحين يلاحظ ان رينيه ويليك يعيب على كتابي انه يحاول 
كما يقال ؛ ان يحلل اعمالا فنية أدبية «بعيدا عن القيم»9) . وهنا ؛ اذاء 
يتم التخلي عن القارىء الذي بجب أن يلجأ الى نفسه طلبا للنصيحة . 





وكما بظهر فان ريتيه ويليك يستمد مفهوم ١‏ المعيار » ( 20052 ) 
منعلماء الغونولوجيا البراغيين الذين ارتبط بهمارتباطا وثيقًا قبلالحرب 
العالمية الثانية . على أنه لايبدو متطقيا تماما عتد استعمال هذا المفهوم. 
كما ان مقهوم ‏ المعيار » الذي يعد عند علماء الفونواوجيا من المفاهيم 
الاساسية لنظرية اللغة ام يوضح التوضيح الكافي عند هؤلاء العلماء ولا 
يستعمل أيضا بوضوح « كاف 4(6) . 








() بدو أن الؤلف وبليك لايعرف الغرق بين القيمة الفنية والقيمة الجمالية . 
راجع في هذا الصدد مقالي : القيم الجمالية والفثية ؛ في : مجلة علم الجمال البريطائية 
المجلد الرابع » المدد الثالت 1554 . 

؟) أنظر : تظرية الادب » ص 108 . 

(؟) فى وسع المرء أن بطرح السؤال عما اذا كان هذا المفهوم يستعمل استممالا صحيحا 
في النظرية الفونولوجية للغة . وسبق لي أن وجهت نقدا للنظرية الفوثولوجية للغة في 
لجنة العلوم اللغوية التابعة لاكاديمية العاوم البولونية في كراكوف في المجلد 4) »ص)١1‏ 
4 15؟45-1كء كراكوف 15648 . 


ساءلات 








اح القيم والماير والبئى © 


وبما انه مفهوم خاص بنظردة اللغة قلا يجوز 7 الاعلى اللغفة 
أو الاشكال اللغوبة » على حين لابجوز اسقاطه هكذا مرة واحدة على 
طبقات العمل الفني الادبي © كما يفعل ربنيه ويليك في تفسير العمل الغني 
على انه تغسير « لنسق معابير » . ومن المعروف ان علماء الظواهر قد 
اهتموا في ابحائهم اللغوية»باديء ذي بدء او بصورة كاملة تقريبا ؛بالجانب 
الصوتي للغة ؛ ويطبق مغهوم « المعيار » قي المقام الارل على النص . واذا 
ضربنا الآن صفحا عن معنى 'نامة « معبار » الذي تعين عنده هذه ا'كلمة 
جملة من نوع (1) ينبغي أن تكون ( ب ) وامتبرنا اأعنى الذي يكون عنده 
معنى « معيار » مرادفا لمعنى « مثال أو نموذس » كاأطهلآ ره) 
فانه ليبدو انه من الممكن ان نحزر مايريد علماء الفونواوجيا الوصول اليه 
من تطبيق مفهوم المعيار على النص الحرفي. 

ويبدو لي انه مشاده على الاقل للشيء الذي وضعته نصب عيني في 
كتاب « العمل الفني الادبي » حين تكلمت على النص ( الحرفي ) أنه نووذج 
أو شكل نموذجي للصوت » خلافا للمادة الصوتية انعينية التي تننج عند 
النطق بالكلمة التي نحن بصددها . وطبيعي انني لا استطيع ان اعد هذا 
النصنهوذجا أو مثالا بمجرد ان تستعملالكلمة المعنية في الكلام او التفكير 
استعمالا واضحا أو تظهر ني مادة صوتية ملموسة . وعلى اية حاللاتعمل 
الكلمة عملها هنا في هذا التلابع ‏ الذي ليس الا ثانويا لها . فهناك نقط 
حيث لايكون التمكن من أأنغة المعنية تاما او حيث يختلف نطق انكلمة عن 
النطق امميز للغة المعنية اختلافا ش:.يدا » هنا فقط يمكن ان تظهر الكلمة 
التي نحن بصددها في دور « نموذج أو مثال » . فحين بتعلم شخص ماء 
مثلا ؛ لفة اجنبية ويريد أن بنعلم بصورة خاصة « اننطق الصحيح » في 











(ه) يقول رينيه ويليك في أحد المواضع « معاير » ( 5]200805 ) . 
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اللغة الانكليزية مثلا » ففي مثل هذه الحال يعد في نظره نص الكلفة المعنية 
في هذه اللغة « نموذجا أو مثالا » يجب ان يحتذى . أما في استعمال عادي 
للتئمات في لغة تم التمكن منها تمكنا تاما ( في اللغة الاصلية القومية) قلا 
:تعد هذه الكلمات نماذج © بل تفهم في شكلها النموذجي ويراد بها أو 
شيل طن اننا بدي من هذ[ . وتجسد في ذاتها هذا الشكل 
النموذجي الثالي . ان كون شيء ما نموذج أو مثالا يذكرنا « بالمعيار » 
أنه جملة للنموذج « ١‏ ينبغي أن يكون ب » » ويقودنا هذا الى موضع آخر 
يكون فيه الكلام على معابير لغوية يجب احتذاوٌها » وهذا موجود فيقواعد 
لغة معيئة؛لاسيما في علم الاصوات والندو . وهذه نفسها تقدتم لنا نماذج 
لنطق « سليم » أو « صحيح » من مختلف الاشكال التي يمكن ان تتخذها 
الكلمات » كلمة كلمة » نماذج لما يسمى بترتيب الكلمات في الجملة وغيرها. 
على أنه ليس للكلمات ولا نا اللفظية دور النموذج أو « المعيار » 
لا في التعامل المغوي الحي ولا في الاشكال اللغوية ؛ كما هي مثلا الاعما 
ألفنية الادبية . فليس في امكان الكلمات » ومثلها ايضا الاشكال اللغوية: 
والجمل والقرائن أن تقوم بالوظائف الفنية المختلفة في العمل الفني الادبي, 
الا بصفتها اشكالا لممعنى راللفظ مجسدة فصارت بذلك أيضا ذات طابع 
إظائف تمنح العمل الفني الادبي في تضافرها وجها فنيا 
فرديا . وبدورة خاصة تستطيع النصوص والظواهر والاشكال الصوتية 
اللغوية المخنلفة ان تشارك في التعددية الصوتية لنوعيات اقيم الفنية وان 
تساهم بنصيبها في تشكيل قانونها الكمي . وهذا كله وهذا وحده يتحكم 
بماهية النص والاشكال انصوتية اللغوية الاخرى والظواهر . على انه 
ليس في الامكان استعمال مفهوم اأنموذج أو مفهوم المعيار أو المثال ؛ حالما 
ننتقل الى طبقات اخرى للعمل الغني الادبي ونريد ان نطبق هذا المفهوم 
على الاشياء المصورة ذات الطبيعة المادية او على الآراء المبوبة . وعلى هذا 
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فليس جائزًا ان نعالج العمل الاددي كوحدة متكاملة على أنه « نسق معايير 
وقوانين » ( 2©تتزكدد310 ) وانه لأمر لايقبله العقل لو اردنا ان نطبق 
على هذا العمل الادبي وعلى عناصرء والاشياء المصورة ذات الطبيمةالمادية 
الحسوسة مفهوم « المعيار » بمعنى جملة معيارية هي « (1) ينبغي أن 
يكون ( ب ) » . وعلى هذا لانريد ان نتجتى على رينيه ويليك انه اراد ان 
يرى في هذا المعنى الاخير نسقمعابير وقوانين في العمل الفنيالادبي .وحين 
نقارن العمل الفني الادبي نفسه بمشخصاته المختلفة ( 6دهتلهوناءكلده»1) 
ونريد ان نقو”م هذه المجسداتبحسب تمائاها معاتعمل الفنيالادبينفسه 
او حين نكون تشخيصا وفيا بقدر الامكان اعمل أدبي في اثناء القراءة » 
عندها يقوم الاصل » أي العمل الادبي نفسه » مقام النموذج الذي نتريد 
ان نغفرب اليه التشخيص المذكور او نريد ان نخالفه كثيرا او تايلا عند 
الفرورة » اي عند العرض على المسرح مثلا . ولكن عذة. قراءة بسيطة 
للعمل الادبي نريد ان نلم” منها بالعمل الادبي في شكله ١‏ القويم 
ونتعامل معه جماليا فان هذا العمل ألفني المذكور يعد في نظرنا ذاتا 
وشخصا فنيا نتعامل معه ونتحمس لحضوره الذاتي ٠.‏ 

ولكن ماذا عن « البنية » ( تلاكانا:56 ) التي يتكلم عليه رينيه 
ويليك ؟ . 

ان فهرس كتابه يعطي اربعة عشر موضعا رئيسيا يستعمل هو فيها 
هذه الكلمة . ومراجمتها تشير ألى انها لم تستعمل استعمالا وأضحا. 
وعلى هذا نقرا الصفحة هلا[ مابلي 2 

« انه لمن الاصوب استبدال كل العناصر غير المحددة جماليآ «بمادة» 
على حين قد يطلق المرء على الطريقة التي تكتسب بها فاعليتها الجمالية 
اسم « بنية » . على أنه جاء فيما هو تتمة لذلك أن هذا التفر 
تغييرا لاسم الزوجين القديمين » المضمون والشكل . بل انه ينداخل 
ويتقاطع مع الحدود الفاصلة القديمة . 
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« فالمادة » تشتمل على عناصر اعتبرت سايق عناصر المضمون 
والشكل على سواء (1) . ويشتمل مفهوم « البنية » في ذاته على المضمون 
,والشكل » هذا اذا 'نظما لنتائج جمالية . » ويلي ذلك ايضا تتمتة جاء 
فيها : « إن العمل الادبي يعد على هذا النحو نظاما تاما او بئية من رموز 
واشارات يخدم غرضا جماليا محدد! . 6(/) 

فهذه الجمل التي تشكل كلا متصلا تشتمل على ثلاثة مفاهيم مختلفة 
للبنية . فعلى حين ينبغي ان تكون البنية في الجملة الاولى النمط أو 
الطريقة التي ينبغي ان تكتسب بها العناصر غير المحددة جماليا « دعاليتها 
الجمالية » فتكون بهذا شيئًا ما يمكن ايجاده بطريقة ما في « المادة » أو 
ان تكون جلاء اقرب « للمادة » التي ينبغي ان يضفي عليها « وضوحا » 
آخر هو ( تلك الفاعلية )؛أو بمعنى آخر : على حين ينبغي ان تكو نالناريقة 
شيئًا مجردا بالقياس الى المادة » أو شيًا غير مستقل في وجوده فان 
« البنية » ( طبقا للصياغة الثانية ) شيء عيني ملموس لانها ينبغي انتكون 
هذه المادة والشكل نفه في « التنظيم » الخاص الذي يمهد للمادة هذه 
« الفاعلية » . والحق ان « البنية » هي في مثل هذه الاحوال العمل الفني 
نفسه » هذا أذا لم بنطو هذا العمل الغني على اية عناصر المادة غير منظمة 














(1) في الفصل السابع من كتابي : « الخلاف حول وجود العالم » » المجلد الثاني » 
الجزء الاول أوضحت أن ١‏ هذبن الزوجين القديمين » ليسا شيئا واضحا » بل عنىالعكس 
هما ثيء مبهم منطو على معان كثيرة . 

() تبدو هذه التحديدات أنها تشير الى أن رينيه ويليك هنا وقف على ااشكليين 
الروس »© ومن الاشياء التي تشير الى ذلك ازدراء التضاد الشكل - والمضمون واستبدال 
مفهوم البنية بمنهوم « النسق أو النظام » ججرعئوبز5 . ويؤسفنى, أنني لا أعرف الشكليين 
الروس الا من طريق غير مباشر ولا استطيع أن أعيد النظر في شان هذا المفهوم عندهم 
بالتفصيل . الا أن لدي الانطباع أنه ليس لديهم أيضا أي مفهوم واضح للبنية . 
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وغير محددة جماليا . واخيرا وقي النهابة تعتبر « البنية » « والنظام » 
والعمل الفني ( الادبي ؟ ؛ ( كما هي الحال عند اك-كليين ) شيئًا وأحدا(!) 
ومن ناحية اخرى فان البنية ؛ اذا » كل ؛ وليست وضوحا غبر مستقل 
في شيء ما . وفي ذلك بنيغي ان يكون العمل الغنى في الوقت نفسه نظاما 
أو نسقا من رموز ؛ كما لو ان الاشياء الموصوقة والمصورة في العمل الغني 
الادبي ( من مثل الاشخاص الموصوفين ومصائرهم وقير ذلك ! ليست 
موجودة فيه او انها نفسها.. . كانت « رموا واخازات م «نهءظعاء2 » 
بطريقة او اخرى . وانه واضح ان تعريفات « البتية » المذكورة قليلة 
الجدوى مالم بتوضح مفهوم الفاعلية الجمالية وتلك الطريقة «للتنظيم ». 
» المستعملة في موضع آخر من ١انصتباينات‏ 
اخرى المعنى . فعلى الصفحة 113 : مثلا : تعتير قرائن العيارات«والبنى 
النحوية » شيئًا واحدا » وهذه البنى النحوية هي التي ترسم صورة 
« الطبقة الثالثة » للعمل الادبي . وعلى هذا يساوى هنا بين بنية خاصة 
وشكل لغوي معين هو تنوع جمل وغبارآت مترايطة . فما من شك في ان 
المقصود هنا من « البنية » شيء ماذي وليسس « بدية » لشيء ما .. ولكن 
من الضروري ان يكون المراد بها في الوقت نفه كل منظر من اجل قاعلية 
جمالية ؟ ويبدو هذا غير ضروري البتة « الا اذا تم التوكيد انه ينبغي ان 
يكون « بنية نحوية ».وااحق ان هناك اعمالا لغوية كثيرة تظهر فيها قرائن 

















(4) طبيعي أن ربنيه وبليك يستعمل كلمة « نسق أو نظام » 5051612 غر هرة فيكتابه 
الكنه لم بذكرها في. فهرس الموضوعات . والظاهر أنه برى هذه الكلمة شنا معروفا ومفهوما 
لابحتاج الى توضيح مقصل . على أن الشكليين الروس يفهمون من ذلك شيئا خاصا جدا 
تظهر فيه مؤثرات برغسون » وفي مصطلحي يمني هذا ١‏ كلا عضويا » , انظر ؛ « الخلاف 
حول وجود العالم » » المجلد الثاني » الجزء الاول » مادة ؟4 . 
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عبارات ٠‏ من مثل الدراسات والابحاث العلمية . ومن خلال ماترمي اليه 
الجمل في معانيها ترسم صورة « الطبقة الثالثة » للعمل الادبي » لكنه 
ليس من الشروري في أي حال من الاحوال ان تكون « منظمة » من اجل 
الفاعلية الجمالية . 

والظاهر ان هذه الكلمة « بنية » استعملت اما بمعنى آخر 
عما هو ني المواضع المذكورة آنفا واما أنه عني بها شيء مختلف كل الاختلاف 
وبحكم الوظائف النحورية يكون في داخل جملة ما كل الجملة نفسها كلا 
مترابطا ترابطا داخليا يتيح عنده ارتباط الاجزاء الكلام على « بنية » 
للجملة لو حذفت هذه البنية لا كانت للمرء صلة بجملة بل تنوع الفاظ 
غير مترابط أو متماسك . أما الدى قرينة من قرائن الجمل فيكون هذا 
الترابط أو السياق مختلفا جدا » بدءا من وجود الجمل جنبا الى جنب 
من غير ترابط ومرورا اط معانيها الحر نوعا ما وانتهاءا بالحالة التي 
يكون فيها السياق الداخنى لاني الجمل وثيقا جدا بحيث يكون 'كل كلا 
ممحكما ؛ هنا ؛ اذا ؛ يمكن ان كون ال<ن.بث عن « بنية »بمعنى « ضيئق 
وخاص » جدا » وحيث لايكون هناك من داع اوجود أي شيء من مثل هذا 
انربط او الارتباط الداخلي الذي تنش عنه فاعلية جمالية للكل . 

وبهذا يتبين ان لنا هنا علاقة بمفهوم آخر ألبنية. 

بوني الموضع الذي يجب ان ننظر اليه فيما يلي بعين الاعتبار ؛ وهو 
الصفحة 2.5 »© يعد « ممنى » القصيدة « مجمل بناها » , 

وني اثناء ذنك يتكلم رينيه ويليك على « البنية الشعرية !اركزية 2«( 
التي يستدل عليها بالصورة 
وربما لم تكن هذه الاشكال الشعرية شيئًا آخر الا ذلك « الاسلوب © 
الدي تكتسب به المادة فاعليتها الادبية . وهنا بقينا » اذا » في جو ا!ه 














ستعارة أو المجاز وبائرمز والاسطورة . 


كلاد 
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اللغوي للعمل الفني الادبي » ومن ناحية اخرى يحافظ هنا على اتعسال 
البنية بالفاعلية الجمالية . على ان هذه 9 البنى » ليست من ناحية اخرى 
« أسلوبا » او « طريقة » » بل حي شكل مثل « الصورة » و « المجاز » 
نفسه وما شابه ذلك . ولكن حين يكون انحديث أيضا عن « الصورة » او 
« الاستعارة » عندها تبدو محتما تلك ١‏ من القصيئءة التياسميتها 
في نظريتي في العمل الفني الادبي طبقة « الآراء » . وفي الإمكان ان تكون 
هنا وهناك وفي كل مكان بنى وصور او أشكال صيغت صياغةخاصة() 
هي في ذاتها لاشأن لها بعد « بالفاعلية ااجمالية » » كما أن هناك بنى 
بااعنى الذي ادخله رينيه ويليك باديء ذي بدء . فحالات البنى المذكورة 
على الصفحة 5.5 لاتقرر بعد اذا ما كانت لنا علاقة هنا بنفس المفهوم كما 
على الصفحة /[16 . 

وفي الصفحة ؟؟1 يعالج هذا « العالم او اكون » الخاص بروائيما 
على انه هذه « الحبكة 6086© وهذه البنية وهذا الكل المتعضي 
( قناسقتصةع02 ) الذي يشتمل على الحبكة والشخصيات والبيئةوا'نظرة 
الى الدياة والجرس » . وكما نرى فانه يختلط هنا استعمال ثلاث'لمات: 
« حبكة » و « بنية » والكل « المتعفني » . وطبيعي ان هذا يدخل على 
مفهوم « البنية » تغيرا في المعنى . ويحبد مختلف نقاد الفن ان يتحدئوا 
أيضا في العمل الفني عن الكل العضوي » على ان هذا ليس الا طريقة كلام 
غير منطقية ليست قوية بالعنى الدقيق ولن تبقى طويلا ٠.‏ ورغمتشابهات 
معينة لابمكن لأي عمل فني ان يكون له مثل هذه « البنية » ( ومثل هذا 
البناء الداخلي ) شأنه في ذلك شأن حي متعضءلا لشيء الا لان نناء الاخير 
يطابق العملبات التي تتم فيه ؛ على حين لابوج:. في العمل الفني ايةعميليات 
تحافظ عليه . هذا وان كلا أو متعضا 5لاظاكلضة918 لايبر“ر اي «نمط» 























(5) انظ تحت : حاشية رقم 15 
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[] القيم والماير والبتى [] 


قد بمنحه قاعلية جمالية . ولكن اذا جاز استبدال « البنية » » « ياذكل » 
فلا يمكن ان يكون لكلمة « بثية » ذلك المعئى الذي اضفاه عليها ريئيهوبليك 
أما كيف اجيز تطبيقها على مايسمى « عالم الروائي » ؛ وهو مغهومغامض 
جدا ؛ فان هذا من شأن مؤ لف « نظرية الادب . » ويتواصل ١احديث‏ عند 
رينيه ويليك عن « البنية » في سياق الكلام على مسالة الاجنا سالادبية. 
ففي الصفحة 15 وما يليها يقول ويليك : « تقسم نظرية الاجنا سالادب 
وتاريخ الادب وفق نماذج مديزة للادب خاصة بالنظام او البئية . » ولا 
اريد ان أتطرق الى الشروح الغريبة المسهبة التي يشير اليها ي اثناء ذلك. 
ولكن ليست « البتية » ؛ على أبة حال ؛ بالمعنى اللحدث « نظاءا » 
50 ان, بنية » بالمعنى المسار اليه يمكن ان تكون على اكثر 
تقدير نتيجة « النظام » او « تنظيم » ؟ ولكن ليس كل نظام بؤدي الى 
« بنية » بهذا المعنى . 

ولو اراد المرء ان يربط كلا المفهومين « النظام » ومقهوم 
« البنية » لكان ضروريا جدا توسيع مفهوم « البنية » . 





ويستعمل رينيه ويليك في سياق تأملاته وافكاره كلمة « بنية » من 
أجل اجناس ادبية أخرى جديدة دائما ٠.‏ فعلى الصفحة 21 ؟؛مثلا» يسمى 
« الموضوع » « الينية السردية » ؛ ونقرا في الصفحة 58؟ : « ان الشكل 
الذي يلي القطلع الشعري وااوزن في اعلى مستوى ينبقي أن يكون البئية 
وهو مثلا نوع خاص لبناء احداث الرواية . » ونقرا على الصفحة 1م) : 
« أن البتى الجمالية عند مثل هؤْلاء الشعراء هي على غاية من التعقيد 
والفئى بحبث انها تشبع طاقة الاحساس لعصور متعاقية © . 





« بنى جمالية » ؟ ‏ لم يرد ذكر هذا الى الآن4لان البئية بالمءنىالذي 
تم ادخاله باديء ذي بدء هي الطريقة التي تكتسب بها عناصر غير محددة 
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[] القيم والمايم واليئى [] 


جماليا وخاصة بالمادة فعالية جمالية » واكن لم يكن المقصود بذلك انها 
نفسها ينبغي ان تكون بطريقة او أخرى « جمالية » . 

.وبعد ادخال أو احداث « البنى الجمالية » كان لابد للمرء من. أن 
يميز بين بنى جمالية وبنى غير جمالية . واكن ليس بواضح ماذا ينبغيان 
تكون هذه البنى ااجمالية لشعراء معينين » وعلى هذا ليس في وسع المرء 
ان يقرر ما اذا كانت جملة رينيه ويليك القتبسة والمستشهد بها ستدوم 
طويلا ام لا . 

وأخيرا نقرا على الصفحة .11 : « وكما اثبتنا في موضع آخر فان 
عملا فنيا وحيدا لايبقى على مجرى التاريخ بلا تغيئن . والحقان هناكهو 
جوهرية البدية بقيت نفسها على مدى الازمان كلها . على ان هذه 1 
ديناميكية » فهي تتغير في سياق التاريخ ... » 

ولقد تبحرت منذ سنوات قي هذا الموضوع ( انظر : العمل الففني 
الادبي » الفصل الثالث عشر » ص اهلا .78 ) وإعتقد ان رينيه ويليك 
لم بات بأي شيء جوهري جديد في هذا القول . وعلى هذا يبدو ني انني 
نفنت الامن الؤاقع ‏ الذي برعي زليه قينا استديها + ولى إن اكول عل 
ماتعود في الحقيقة تلك « البنية » البافية نسبيا . والحق انه ليس الا 
العمل الفني الادبي بصفته شكلا تخطيطيا بحيث ان كلمة ابنية» تكتسب 
الآن معنى جديدا » ولا يجوز ان تفهم بمعتى « النمط أو الاسلوب » الذي 
تكتسب به عناصر المادة غير المحددة جماليا فاعلية جمالية . » 























وهناك أعمال فنية ادبية جيدة ورديئة ؛ منها ماله في الحقيقة «بنية» 
خاصة تصبح بها اعمالا فنية خالصة اصيلة وتصير الاساس لاشياء مادية 
جمالية » وهذا يعني اعمالا فنية تتميز ببناء محكم في الداخل حيث لابجوز 
حذف أي شيء وحيث يسبب تعديل العناصر الافرادية تحولا في العناصر 
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إن القيم والعساير والبنى. 1 


الاخرى ( المتبقية ) ( فيما لو كان هذا ممكنا ) وحيث لايمكن الاستغناء 
أي شيء لان كل شيء أساس لانواع او أوعيات ذات قيمة جمالية ولانواع 
جمالية للقبم » والى جانب هذا هناك اعمال فنية يكون فيها البناء غير 
محكم ويغيب فيها التماد.ك في المبنى » تماسك الارتباط الداخلي العناصر 
ويستغنى فيها عن عناصر بهذا المعنى بحيث يمكن حذ فها من دون 
ان يتغير بذلك اي شيء في التعنددية الصوتية لانواع القيمة الجمالية .على 
ان الاعمال « الجيدة القينمة » ,والاعمال « اارديئة » على سواء ستبقىفي 
بنائها التخطيطي ذلك لانها أبقت على هيكل بنائها دون تغيير نسبيا مع انها 
تعاني من تحولات مختلفة في التاريخ وفي التجسيدات المتعددة . ان معنى 
« بنبة » لايشترك عند و في اأوضع المستشهنف به أخيرا مع المفهوم 
الذي استعمله في البداية الا قليلا. 

وكما يرى المرء فاز رينيه ويليك يفهم « البنية » في موضم من 
النص تقريبا فهمآ مغايرآ وانه أن الصعب ادراج المعنى الذي ادخلهرينيه 
ويليك أصلا في كل هذه المواضع من دون الابقاء بذلك على جمل مغلوطة 
بشكل ملحوظ او حتى منافي ةلمعقل. 

على انه يهمنا مايقوله رينيه ويليك عن المعابير والقيم والبنى .(1) 

وانه على الاقل لمحتمل ان تكون المسألة عند رينيه ويليك مسألة قيم 
جمالية» ليس الا » ( مع أنه يتكلم عن قيم بعامة) . 

ومن المعاني المختلفة التي تحظى بها كلمة « بينة » عند رينيه ويليك 


يجب ألا نضع في اعتبارنا الا ذلك المعنى الذي ذكره وأشار اليه باديء ذي 






















(11) فيما يلي نتجاو: مايقوله ربنيه ويليك عن البنية » على أئنا تعلي بعض 
جوانب البنى المتميزة التي طافت بذهن مختلف الباحثين عند استعمال هذا اكفهوم ( ومن 
بينهم أيضا الشكليون الروس » لاسيما تومياتوف حين تكلم عن « النسق © او ١‏ النظام » 
تصعاوزة ,. 
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[] القيم والعاير والبنى [] 


بدء ( على الصفحة 117/6 ) . اذ ان هذا المعنى فقط يشير الى العلاقة بين 
« البنية » والقيم ( الجمالية ) . وطبيعي انه ليس هناك الا قليل من 
الفائدة في ايضاح وتقليل جملة ويليك المنظور فيها » ذلك لان رينيه 
ويليك ام يوضح الفاعلية الجمالية العمل الفني ( الادبي ) بأو « لمادته » ؟) 
ولا تلك الطربقة او ذلك النمط الذي تكتسببه عناصر المادة هذهالفاعلية. 
وحتى الافكار والنظرات الخاصة حول « البنى » » كل بنئية عنى حدة )في 
العمل الفني الادبي تقدم لنا القليل من المادة لفهم « البنية » . 

وعلى هذا فانه لصعب ضبط مسألة العلاقة بين البنية وانقيمة 
الجمالية عند ويليك وجعلها في قبضة اليد . 








فما هي عناصر المادة « غير المحددة جماليا » وبأي معنى ينبغي ان 
تكون غير محددة جماليا('1) هذا هو الشىء الغامض في القام الاول . فهل 
يعني هذا انها لاعلى نحو سلبي ولا على نحو ة ( على حين 
ان هذا التمتع بالقيمة سبكون صغة مميزة ينبغي ان تفتقدها العناصر 
الخاصة بالمادة ) ام انها فقط « ليست فعالة جمالية » ؟ وفي كلتا الحالتين 
فانه يصعب الفهم كيف وبما ينبغي ان تصبح هذه العناصر غير الغعالة 
جماليا ذات فعالية جمالية . ولسوف يقول رينيه ويليك » ولربما إيضا 
الشكليون الروس » انها ستصبح فعالة جمالية بوساطة « البنية » .وما 
من شك في ذلك » لكن أي نمط او أسلوب هو ذلك النمط أو ذلكالاساوب 
الذي سيتبح لها ان تكتسب هذه الفعائية ؟ وفي امكان المرء ان يحاول 
القول ان كل عنصر مادي هو في ذاته غير فعال جماليا . فالعناصر المادية 
لانكتسب هذه الفاعلية الا حين يكون لها وجودها في العمل الفني (الادبي) 









ابي ذات. 








(11) طبيعي أن مفهوم « المادة » 5046 أيضا يصبح بذلك غر محدد في الحقيقة 
عند رينيه ويليك ( وكذلك أيضا عند الشكليين الروس ) . ولسوف يسر المرء لو أنه تلقى 
على الاقل بعض الامثلة عن المادة في العمل الفني الادبي . 


١م‏ دل مع-ة3 








[] القيم واللعاير والبتى [] 


في تنوع ما . ولكن هل تكتسب هذا في كل تنوع 5 مامن احد سيدعيهذا 
اما في تنوع تنتقى فيه انتقاءا خاصا واما في تنوع تترتب فيه على نحو 
خاص » واخيرا » حين يكون كلاهما موجودا » أي ١‏ الانتقاء » الخاص 
« الترتيب » المناسب . واذا ما عرف المرء اتجاهاث الشكنيين المعروفة 
وراعى ان ريتيه ويليك كثيرا ما يتكلم عند استعمال كلمة « بنية » عن 
« البناء » و « التنظيم » وما شابه ذلك »6 ففي امكان المرء ان يتوقع أن 
على المرء ان يقول ان « البئية » » وهذا ترتيب لتنوع عناصر غير فمالة 
جماليا » تصبح نتيجة لذلك « فعانة » « جماليا » . وبما ان هذه العناصر 
كلها يتبغي ان تكون غير فعالة جمانيا فليس للتحديد الكيفي لهذه 
العناصر أي دور قي اثناء ذلك . وانه ليبدو مريبا كل الريب اذا كان 
سينتج عن ذلك أن اختيار العناصر المادية سيكون غير ذي قيمة في اثناء 
ذلك . وسنعتبر هذا على التو . ولكن ما التقصود من « ترتيب #العئاصر 
والظاهر ان هذا ليس الا مجمل العلاقات بين ا!عناصر التي تدخل ضمن 
التنوع المذكورءعلى انه يمكن ان تكون عند تتوع العناصر نفسه«ترتيبات» 
مختلفة ؛ أو بمعنى آخر 4 موجودات مختلقة العلاتات » على أنه لايوجد 
دائما وابدا الاعدد محدود من مثل هذه الترتيبات الممكنة . ولكن ٠اان‏ 
يتير تركيب تنوع لعناصر حتى تظهر امكانيات اخرى للترتيبات ٠‏ وعلى 
هذا بتضح أن مجمل الترتربات الممكنة وقف على اختيار العناصر ؛ وبذلك 
تكون ايضا وقفا على التحديد الكيفي لهذه العناصر . ومهما يكن قاننا 
نعرض الى احد مفاهيم الششكل المدكئة المختلطة مع بعضها عادة حين نتكلم 
عن عناصر تلوع ما وعن ترتيبها . ولقّد ميزت وحللت هده المفاهيم ( فقي 
علاقتها المتبادلة مع مفاهيم المادة ) في موضع آخر (1) أما « البنية » 




















(15) أنظر : « الخلاف حول وجود العالم » » المجلد الثاني » الجزء الاول » الفصل 
السابع . ويبدو أن « بنية » وليك تؤلف حالة خاصة لذلك « الشكل » الذي حاولت ان 
أحدده هناك تحت رقم (5 ) . 
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[] القيم والمعاير والبتى 1 


بمفهوم ويليك فليست ترتيبا كيفيا لعناصر مادة غير محددة جماليا . اذ إن 
عليها ان تحقق شروطا معينة لكي تتوصل الى فاعلية جمالية للعناصر 
المرتبة ( « المنظمة » ) . وعليها ؛ اذا ؛ أن تكون ترتيبا خاصا لعناصر 
مختارة على نحو خاص. (14) على أنه محال ألقول كيف يمن تحديد هذه 
الخصوصبة ,وتحولاتها الممكنة مالم يتم التعءق في دراسة الفاعلية اتجمالية 
في طبيعتها وتحولاتها الممكنة . وعند الحديث عن البنية والمادة في العمل 
الفني ( الادبي ) فان لنا علاقة بعبارة قد نستطيع أن نصطنعها في الحيرة» 
في اول تعر“ض المشكلة كله االتي هي في /١‏ معقدة جدا ؛ على انها 
من الناحبة العلمية قليلة أاعطاء وغير منتجة. 








ويتعلق بهذا اننا لانعرف ايضا كيف يجب ان يفهم اارء عند رينيه 
ويليك العلاقة بين القيمة ١‏ الجمالية ) والفاعلية الجماليةإ١١)‏ . فقهل 





(16( أغلب الظن أن حقيقة الحال أنه حانا تكون المسالة مسألة تشكيل العذاصر للعمل 
الفتي* يجب ان ننتقل هذه العناصر الى مختلف القرائن والسيافات الوثيقة الصلة التي 
ينتج عنها ان تحديدها المتبادل وطريقة لقياها يتغران تفيرا جوهريا . ولا أحبذ الكلام آيضا 
على «العناصر)) كما يفمل وبليك . على أن هذه مشكلات وقضايا لم تقرب منها نظراتو بليك 
وابحائه على الاطلاق » مع أنه المنظور لاينفتح الا هنا على ادراك أعدق للبنية بالعنى الماخوذ 
بالحسبان . 

(16) يكاد يتكلم ربنيه ويليك دائما وابدا على « القيمة » فقط . وبما أن المسالة 
مسالة قيم تعتبر على تحو أو آخر بالارتياط بالعمل الفني ( الادبي ) فلا ينبغي العلام على 
القيم الجمالية فحسب » بل على القيم الفنية أيضا » وتمييزها عن بعضها البعض : لاسيما 
حين يبرز السؤال عن العلاقة بين القيم و ١‏ البنية » أو الفاعليات الجمالية . انظر في هذا 
الصدد مقالي : 

« القيم الفنية والجمالية » » في : هجلة علم الجمال البريطانية » اللجلد الرابع » 
المدد الثالث 6 1554 . 
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القيم واللعاير والبنى [] 


«الفاعلية الجمالية» والقيمة ( الفية ؟ ‏ الجمالية ؟ شيء راحد : ام هل 
القيمة ( الجمالية ) الشرط للفاعلبة الجمالية القائم على العمل الفنيتقسه 
آم هل هذه انفاعلية هي اولا شيء يكوتن الغيمة ( الفنية ؟ ‏ الجمالية 5 ]6 
أي الشرط ( الضروري ؟ ‏ الكافي ؟ ) للقيمة ١‏ الفنية ) ؟ وقي الحالةالاولى 
ستكون البنى أو ( بئية العمل الفني او المادة في العمل الفني ) بالمعنى 
المنتقى ذلك الشيء الذي يشترط الفاعلية المنمالية ( للمادة او للعمل 
الفني اكامل ). أما في الحالة ١‏ انها شيء واحد هي 
و القيم ( الفنية ) 6 وفي الحالة الك كروطا مبائرة اليم 
( الجمالية) . 

فاية حالة من ااحالات الثلاث خطرت ببال رينيه وينيك ؟ وبا ان 
جهاز مقاهيمه غير دقيق فليس من السهل الاجابة على ذلك . ولكن امن 
الممكن أن يساعدنا ادعائه انه لايوجد اية بنى خارج القيم ( والمعابير ) 1. 





ولكن ماذا يعني هذا « الخارج ؛ في هذه الحال ؟ 

هل يعني 7 غير ممائل » أو « غير باطن » أو « معارضة احدهما 
الآخر » او « انه لابشكل كلا #؟وكما نرى فان لدينا تغسيرات ممكدةمختلفة 
« لعلاقة » « الخارجي » و « االلاخارجي » ابضاء 


وحين نقيل بالتفسم الاول فسسيكون للجملة التي مفادها انه لاروجد 
او كمغاير نقس مغتى ان البتى والقِيم او المفابو أو 
كلاهما معا شيء وا<:. ( على حين ينبغي القول بمطابقة القيم والمعابير 

في الحالة الاخيرة » وقد لايريد ريئيه ويليك ذلك . ) ولكن لنضع المعاير 
جانيا ونقتصر هنا على ١‏ لى ققط ٠‏ فهل المسألة عند ريليه ويليك 
مسالة مطابقة بون اقيم الفنية 9 والجمالية ؟. واليش 5 ولكن حت لو قلت 
هذه الطابقة سيكون تحليل بنى العمل الفثي ( مادة عمل فتي ؟ ) نفس 
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ن] القيم والعاير والبنى [] 


تحليل القيم ( الفنية ؟ ‏ ااجمالية ؟ ) . وانه لاضعف احتمالا ان هذه 
المطابقة تسمح بالقول بها ١‏ ب رينيه ويليك أيضا) . وما الغاية ؛اذا» 
من بناء هذين المفهومين المختلفين 5. وعلى /١‏ اذآ ؛ ان يفهمى هذا 
« الخارج » على نحو آخر . وقبل ان أتطرق الى التفسيرات الإاخرى 
المذكورة سابفا الخاصة بهذه الكلمة نحاون باديء ذي بدء ان نقرا جملة 
ويليك بهذه الطريقة : حيثما لاتوجد قيم ( معابير ) لاتوجد أيضا أبة بنى. 
أو : لاتوجد أيضا بنى الا حيث توجد قيم . 

الا يعني هذا ني مثل هذه الحال ان المعابير الشرط الغروري 
للبنى ؟ او بكلمة أخرى ان البنى لها اساسها الجوهري في القيم ؟ . 











ولا يقول رينيه ويايك اي دوع من القيم هو الأوضوع ؛ واغابالظن 
ان المسألة مسألة قيم جمالية . وأكن لو كان علينا ان نبحث في العمل 
الغني نفسه عن موضع هذه اليم ا بقي الا عناص المادة . ذلك لان البنى 
نفسها مستحيلة في الوقت الراهن . اذ انه يبنو حسب ايضاحات ويليك 
والنظربين أمثاله + أنه لابو عمل الفني الادبي شيء آخر الا العناصر 
المادية « والبئى » . قاذا كان مسن شأن « القيم » ان تكون الاساس 
الفروري البتى فليس لنا الا !القزل هذه القيم تثستمل علييا المادقت 
فالمادة ذاتها ليست شيئًا آخر الا تلك العناصر غير اأحددة جواليا التي 
ذكرها رينيه ويليك . وبما انها غير محفدة جماليا فلا يمكنها ان تكون : 
على مايبدو » مركز القيم , الجمالية ؟) . وبذلك 4 ومن جهة نظر ويليك 
نفسه لامجال للابقاء على الادعاء أن القيم ( او المعابير أيضا ١‏ ) هيالاساس 
المادي الضروري « البنى » . 


ومنحيث انه ينبغي القبول بوجود إلفيم ( الجمالية ) في العمنالفني 
الادبي قبولا مطلقا فلا يبقى لنا حل آخر الا أن نعترف بأن «البنى» هي 
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[] القيم والمماين والبتى [] 


على عكس ذلك 6 وخلاقا لراي ويليك 6 الشرط الضروري ؟ الكافي 1 للقيم 
( الجمالية ) . 

وانه لوال آخر هل هذا هو ااحال عند كل 7 البتى » » وهلتكفي 
« البتى » . وفيمثل هذه الحال تبقى المسالة ايضا معلقة وهي مسألة ما 
اذا كانت هذه القيم القالية في « البنى » والفاعلية الجمالية العمل الفني 
شيئًا واحدا » ام انها وقف على هذه الفاعلية » ليس غير . وانه لوال 
آخر ابضا كيف تنيتق هذه القيم من هذه الفاعلية ؛ وهء سؤال لابجد 
اارء أي جواب له في شروح رينيه ويليك وفيما يعرض له ويفصل فيه. 
وني اثناء ذلك يجب الراعاة ان هذه الفاعلية الجمالية هي قاعلية يجب ان 
تستهدف شيثًا ما ولا سيما المتلقي الجمالي بحيث يكون لهذا المتلئقي 
ايضا دور ١‏ أو يجب ان بكون 'ه دور ها ؛ ولكن اي دور ؟ ‏ وهذا ايضا 
ليس ممكن البت فيه حاليا . 

وبناء على نظراترينيه ويليكيرى المرء انه محال الوصول الىحسم 
واضح لهذه المسائل الاساسية اختلفة. ولكن كيف يمكن الاجابة علىهذه 
المسائل ايضا قانه لركد انه حين يتبغي ان تكون « البئى »الشرط 
( الغروري ؟ ‏ الكافي ؟ ) للاعمال ( ااجمالية ) الخاصة بالعمل الفني » 
فلا بد ان يكون ممكنا أيضا الانتياه باديء ذي بدء الى « البنى » ومنثم 
البحث عن اساسها في الجوانب غير المحددة جمالبا » ومن جهة اخرى 
اختبار تحولاتها المتعددة ودرتها على تنشيط الفاعلية الجمالية » واخيرا 
لابد ان يكون ممكنا آيضا أن يبحث أأرء عن توعية القيم ( الجمالية )التي 
يمكنها ان "ردي اليها عند الضرورة او تستطيع ان تظهرها وتكشفعتها. 
وكل هذه الابحاث والدراسات ستكون نفسها وصفية ووظيفية غ كما 
سيعترف رينيه ويليك لامحالة * لكنها ؛ على آية حال ؛ لن تكون أية 
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الغيم واكماير والبنى (0 


نماث ( يظلبها مني زيئية ويئيك + كما يبدو 





الابحاث عن دون ان ييتم المرء بما اذا كانت هذه « 





جمصهم جام دجصرحه ]| عرددومورد 


(15) فيما يتعلق بصحة المآخذ التي عابها علي" ربتيه وبليك انظر » اللقدمة 
الثالثة لكتابي ١‏ العمل القني الادبي » . 
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موقع المؤلف ف أدب القن العشرن 
يكولاي أناستازيف 
ت: شاشرد يب 


في رسائله لعقدي الخمسينات والستينات من القرن المافي ؛حاول 
جوسستاف فلوبير وباصرار اقناع مراسليه » وفي المقام الاول » اقناعنفسه» 
أن ااروائي « ليس له حق التعبير عن رأيه في أي شيء مهما بكن »() . 

وتبين رسائل تشيخوف في ثمانيئنات وتسعينات القرن ذاته ان فكرة 
فلوبير عن « تجرد الكاتب » كانت فكرة حميمة لديه : «حين تصوثر قليل 
االحظ وعديم |أوهبة وتريد استشارة شفقة القارىء؛حاول ان تكونباردا 
بقدر ماتستطيع ... 1(64) ويقول ايضا : « على الكاتب ألا بحاكم شخصياته 
أو الاشياء التي يتغوهون بها » انما عليه أن يكون شاهدا متجردآ ليس 
إلانرم. 











ومن الواضح في تعليقات هنري جيمس على رواياته وقصصه انه كان 
إيكافح على النيوام من أجل اتخاذ موقم الغربةاه) امعسعع مهو 
تجاه شخصياته والوضعيات الموصوفة . 





(:) بمعزل عن المعنى الاعتيادي والمالوف لهذا التصير » فانه يستخدم للاشارة الى 
مفعول الاغتراب حين يفصل المتلقي » أو حتى الكاتب » نفسه انفعاليا عن العمل بدلا منأن 
ينساق وراء مضوونه الوعظي لام . 


لم4 - 














ل موقع الؤلف ني أدب القرن العشرين 1] 





هذه التوكدات ؛ والنداءات والمقدمات التظربة ( المسثدة + 
بالطبع ؛ يتجارب ابداعية حيتة ) تشكل منظومة تختلف بصورة ملحوظة» 
في بعض عناصرها الاساسية؛عن المبادىءالكلاسيكية في الكتاية القصصية. 








وعلى سبيل المثال » قان سرفانتدى ؛ والذي تدشن اعماله تاريخ 
الروآية الاوربية الحديث »؛ اقام تماسا مباشرا مع القارىء منذ الاسطر 
الاولى في دون كيشوت ؛ شارحا في الاستهلال موقفه من فارس المانشا. 
إما تولستوي فلم يكن ليتورع عن قطع سياق !لفعل 461108 لكي يلقي 
مواعنله الاخلاقية » وحتى دوستويفسكي ؛ وعلى الرغم من جمالياتء 
جوهرها ؛ فانه لم يكن إينفر من التقييمات الاخلاتقية 








اما السرد المتجرد ( كما وصفه فلوبير وتشيخوف ) او الدرامي 
والشهدي ( على حد تعبير جيمس ) فيه سرد ينأى بنفه عن مثل هذه 
الميافرة . 

تند اغترف كيروود اندرسن يانه قرا تورغئيف مرة مد مرة 6 ولقاد 
قي « مذكترات مياد » خبرات لاتقدر يغمن بالنبة اؤلق: 
2 » أوهايو » . بيد أن هذا الاخير ماكان ليكتب ابدا مثلهذه 
العبارة : « عنى الرغم من نفوري من اركادي بائلوفيتشسن 
فامئلف في اعماله ؛ يحجم عن الظهور علا: 
ونح نعلم أن فوكنر كان معجبا بقدرة بلزاك على خلق عالم فني متكامل» 
وانه اتبع على نحو واع النموذج الكلاسيكي في الملهاة الانسانية . ولكن 
قوكتر ماكان ليكتب ابدا : « ان البخل الشديد الضروري لاوللك الذين 
يبغون شق طريقهم في هذه الدنيا قد صار عادة حيانية متاصلة بالنسبة 
لغوريوت »[5) . فشخصيات قوكتر تكشف عن «بخلها الشديد»ينفسهان 
دون أي مساعدة من الم لف» فتدفع القارىء الى اتخاذ موقف معينحيالها. 
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[] دوقع اللؤلف في دب القرن العشرين [] 


مايهمنا هنا ليس الذات الابداعية لكاتب ما » حتى واو كان كاتيا 
عظيماءوانما التاثير الذي بمارسه تقليد ما » مهما يكن هذا التقليد قتينآ. 
فعند منقلب القرن عءلت تصورات معينة على صياغة مركب كامل من 
الاذكار التي شكلت اساسا للروذية « الموضوعية » أو «الدرامية»قيالقرن 
العشرين مع عدد كبير من وساللها التعبيرية المنظمة - ففي حين كان السرد 
القديم بضمير المتكلم « انا » ( عدد ديفو » مثلا ) “عرفا مطلقا لايكاد يخفي 
الؤلف كلي” ااحضور » قان ال ١‏ آنا » في الروايات التاخرة منعئق من 
وصاية الولف الصربحة ‏ وهو في الحقيفة « انا » الشخصية . لكن 
تياد تكل السرى زعي لمكم أن خلس القاتب ) ادن الام اوضع 
كثير ؛ على ابه حال ؛ ذلك ان المؤلف » حين يتول «هو» ؛ فان هذا ال«هوه 
“بعطى حرية كاملة في التعبير دون اية تعليقات من قبل املف الا ان 
ودهاث نظر هذه الشخصية قد تكون مشوهة على نحو مقصود لاسبيل 
الى الشك فيه ( قارن » مثلا » طيل الصفيح امونترغراس ؛ أو الجلف 
لهثريشى بول ؛ او كاتش 55 لجوزيف هيللر) ٠.‏ 
افد افترضت عملية اضفاء الدرامية على ثثر القرن العشرينشكل 
الكتابة المسرحية الحرة بعش الاحيان . وهكذا فان شكل السرد في 
بوليسيز يبدو كما لو أنه يتحول الى جنس ادبي آخر بين الفيئة والة 
ئمة مقاطع كاملة في الرواية مكتوبة وكائها مسرحية . آما رواية 
فر'نسزسكوت فيتزجيرالد الباكرة « هذا الجانب من ااجدئة » قبي 
مقس.مة الى مشاهد مكتملة بذ ذاتها ( « حادنة الفتاة الرائعة » » « بطل 
على الموضة » » الخ ) ؛ في حين ان بداية الجزء الثاني مكتوبةذ بأسلوب 
الدراما المح . 
وكان من الطببعي ان نترافق التغيرات فى الوسائط ١‏ 
بة صاخبة . وكثيرا ما كانت هنانك الى جانب المحاولات الثمرة في 
تفسير الظواهر الجديدة » وجهات نظر ابعدت عن جوهر المشكنة 
































ات 








[] موقع امؤكف في ادب القرن العشيين ل] 


بدلا من أن تدنيه منه . ولعل وجهات النظر هذه قد صيغت بأشد 
الاشسكال تطرفا من قبل فوردمادوكس قورد ؛ الناشر والناقد البريطاني» 
الذي يعتقد ان اختفاء اأؤلف هو السمة الابرز قي الرواية الحديثةلة) . 





وبغير المعنى المجازي وحده لايمكن لنا أن نروتل هذه العيارةبصورة 
طببعيّة » اما حين نوواها حرفيا » فانها تواجه في الحال مقاومة شديدة 
مصدرها الممارسة الحية للغن الادبي. 

ان ما الح” عليه فلوبير باصرار شديد من موضوعية علمية؛ وتجرتدة 
وغياب للمصلحة الشخصية لايعني ابدا فتور الشعرر الأخلاقي ولا التأمل 
الك-لبي لما في الواقع من صور بريعة الزوال . فخلف الهدوء الظاهري 
لهذا الغنان كانت تختفي معانانه العميقة الناجمة عن دناءة اسلوبالحياة 
البرجوازي » وخلف اندقة الباذلة غابة الجهد والعناية في ١‏ 
الاننمالاث التافهة والافكار البائخة لدى الشخصيات » يكمن تمكتن كامل 
من جوهرها الانسائي . ولقد أدرك فلوبير تماما انه من دون هذا التمكن 
قان الفن ذاته يختقي : « ان لم استطع انجاز اي ثيء الى الآن 4 وانكان 
كل ما كتبته فارا ومسطحا 6 قذلك ببساطة لانتي لم ارتعشش لمشساعر 
شخصياتي 0(0) ٠‏ 





عدن 





وحتى هئري جيمس الذي عمل جاهدا في « طريقته الشهد. 
فانه كان يختار إبيزوداتهيد) 58150065 ويرتبها بصورة واعية متصودة 
على نحو 'تحد.ث" فيه تآثيرا اخلاقبا على القارىء . 








(:) الابيزود : في الاصل هو ذلك الجزء ١‏ من تراجيديا اغريقية قديمة ) الواقع بين 
اغنيتين كورسيتت . 

ويمكن انيوم تمييز معنيين لهذا التعبير : 1١‏ حدث أو حادثة ضمن سرد أطول» ضمن 
استطراد » ؟ ‏ التقسيم الذي يخضع له عمل متسلسل . -م -. 
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موقع الؤلف في آدب القرن العشرين ] 


.وبالطبع » فان فورد لم يكن غافلا عن كل هذا ؛ بل وكان يلح دوما 
على اهمية الجهد « الواعي » » أي جهد اأؤلف » مستمدا استنتاجاته 
بمعثلمها من :حليله نثركونراد ( الذي كان تأثير فاوبير وجيمس عليه 
حاس ها ) . ولعل ماقي جدالات فورد من قطعية صارمة ومتطرفة ان 
تكون ناجمة الى حد بعيد عن كراهيته اهاجمة التقليد: 

وعلى اية حال » فان المشكلة هي ان الاجزاء الحقيقية من الظاهرة 
مدار النقاش قد ضاءت في الالاعيب اللفظية امتقئة . ذلك أن « موقع 
المؤتف » ليس مسالة شكل »© كما انه ليس مسالة تقنية الكتابة » كما 
يزعم فورد إلباته ‏ وانما هو مبدا في التفكير الغني . وتلك مشكلة بالفة 
التعقيد والحساسية في فن القرن العشرين .. 0 الخصب الذي بدا 
آنذاك يتواصل الى اليوم - ولنقل بوضوح » ان موضوع الخلاف ليس 
غياب الؤلف وانما معنى وشكل حضوره » ليس اختفاء موقع ا]ؤلفواتها 
هذا الموقع » وبالتالي » نان موضوع ااخلاف هو جوهر التاريخ 
الحديث ذاته ؛ ونمط ومقصد الشخصية الانسانية في القرن العشرين. 

#6 كد 








كثيرا مارؤكد منظرو الحدائة 20006581552 © سواء منهم القدماء 
أم الجدد » أن ماتمتاز به الحداثة على الفن الواتعي هو ان هذا الاخسبر 
ميال الى الانصراف واشاحة الوجه عن اوجه الحياة الخشنة القاسية » 
القا أوهام نظام حيث تحكم الفوضى المطلقة . 
بيد أن تهمة الخداع هذه » تهمة سخينة ؛ بالطبع . فرواية «قلب 
الظلام » اكونراد » و « المأساة الاميركية» لدرايزر » و« القصص 
الالاسكية المصيرة » لجاك لندن » و « النار » لهذري باربيوس»7والشسبيه 
الثاني والاربعون » لجون دوس باسوس » و « وداعا للسلاح » لهمنغواي 
جميعها أعمال مختلفة جدا » لكنها جميعا أيضا متفوقة على « يوليسيز » 











د كآ1أه 








ل موقع المؤلف في أدب القرن العشرين [] 


لجويس » أو انسيدة دالواي لفيرجينيا وولف أو اللحاكمة لكافكا منحيث 
معانجتها الجسورة للعصر»عولتد فق ١ازمن‏ المتسارع بشدة والذئيواصل 
تددي الانسان بطوارئه ومستجداته . وهي متفوقة ايضا لان العصر 
ينبثق هنا كقوة واقعية بسمات يمكن ادراكها وليس كقوة مبهمة ضاربة 
تدمتر كل ماهو حي على وجه البسيطة . 

صحيح أن الكتاب الواقعيين » باحساسهم الأساوي بانحلال و تفسخ 
القيم البنا رون ويبحثون عن سبل متنوعة لترميم السلسنة 
التاريخية واحياء شخصية الانسان . لكن هذا ليس دليلا على تعزية 
النفس بأي حال من الاحوال » كما يزعم الحداثيون . وانما هو تجل" 
للشجاعة ‏ شجاعة الايمان السامية «الحياة والانسان . هذا الايمان 
الانساني الذي يتقاسمه فيما بينهم فنانون يختلهون في تأويله اختلافا 
أساسيا في بعض الاحيان ٠.‏ 

« الى الجحيم بكل رذائل الانسان » وبكل فضائله » ايضا_فليس 
ذلك هو ما'يحبئب إلي” الانسان .ويجعله ذا شأن » ان ماهو عزيز لدي هو 
ارادته في ان يحيا » .ورغبته العنيدة الرهيبة في ان يكون شيئًا اكبر من 
الحياة ؛ وان يحطم الاغلال .. ويقفز خارجا من جلده ... »0(6) . ذلك 
ماقاله غوركي ٠‏ 

اما ماقاله فوكثر فهو : « الاتسان صلب ... ولا شيء » لاشيء. 
لا الحرب © ولا الحزن » ولا اليأس » ولا القنوط ب يمكنه أن يصمد 
صودود الانسان » ... وسوف يتغلب الانسان ذاته على كل كروب > 
شريطة أن يبذل جهده من أجل هذه الغاية » من أجل الايمان بالانسان 
والامل ‏ والسعي ليس وراء مجرد عكاز يتوكأ عليه » وانما لآن يتف على 
قدميه منتصبا مؤمنا بالامل وبصلابته الخاصة وثباته »[8) . 
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ل موفع اأؤلف في آدب القرن العشرين [] 


ان التوافق بين غوركي وفوكثر آمر طبيعي وله دلالته » ذلك انه 
يكشف عن السمات العامة للواقعية 'لفنية ‏ نلك السمات التي يقولعتها 
الباحث روبرت وبمان : «اذا نظرنا الى إسهام الادب الواقعي فياسعيضاح 
لعاام واستيمابه من قبل الانسان الجشمع” 50612115605035 باعتباره 
معياره الرئيس »© قان بمقدورنا تقييم مآثر ذلفن في عكس الواقع لابحد 
ذاته وانما من حيث درجة اسهامه المتكامل في ادراك الواقع الاجتماعي 
وتحويله » . ويصوغ هذا الباحث !طروحة هامة تعود بنا الى الثيعة 
الاساسية في مقالتدا هذه * 

« أن معيار واقعيةنا لايكمن اذا في موضوعية الانعكاس وائما ايضاء 
وبالدرجة الاونى » في ذاتية الفعل(١1) ٠‏ 

وعلى النقيض من الحداثة وبالتصادم معها » يؤكد الفن الواثئعي 
على دوره القافل في الحياة العائة . ولهذا السبب » فان موقع اأؤلف في 
هذا الفن ؛ هذا الموقع المنحل واختفي 5 دراميئآ » في ظلال السرد الكثيفة 
اشد تنوعا وديتامية قياسا بالادب الحداثوي . وفي 
0 فان الغياب المعبر عنه صراحة اوقع اأؤلف هو الذي يوائد في 
كثير من الاحيان اغلاطا مميزة ٠‏ 


في اواسط العشرينات من هذا القرن كتب [ . م . فورستر » 
الروائي الانجليزي ؛ عن كوتراد : « انه ضبابي في المنتصف كما هو في 
الراك 2 عبقريته السرية تحوي دخانا وليس جوهرة » و... 
لا حاجة بنا لان نحاول الحط من قيمته فلسفيا » حيث لاشيء ‏ ف 
هذا الصدد . والحقيقة؛انه ليس ثمة مذهب . وانما مجرد آراء ؛والحق 
في طرحها جانبا عندما تجعلها الوقائع تبدو سخيفة منافية للعقل . آراء 
مختفية تحت القشرة الخارجية الابدية؛مطو”قة باليحر ؛ متو”جة بالنجوم 
وأد! فانها مخطئة يلاريب بالنسية لمذهب 11(6) . 
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[] موقع المؤلف في آدب القرن العشرين [0] 


ان الاحالة هنا'هي الى كاتب واحد »© بيد أن كونراد يمثل منظومة 
كاملة من الكتابة التي استغنت عن مركز الولف ١اواضح‏ واتكلت بدلا من 
ذلك على يدلج ذا وراك #ألر و وكات كرك . عل 01 و ترم 
في الوجود . 

للوهلة الاولى » يبدو فورستر محقا ‏ فون الواضح ان الاهتمام 
الطاغي لكتاب القرن العشرين هو ازالة أي نوع من أنواع التحديد فيما 
يتعلق بشخديات أعمالهم او الوضعيات التي يصئونها . ولكن ماهو 
القصد من وراء ذلك ؟ فهذا سوال لم يتكلف قورستر حتى عناء طلرحه» 
في حين انه ينطوي على جوهر المشكنة . 

انه أن السيل أن ارى أن الآدب تحازل > من خلال 20 
« وجهات النظر » © تفديم صورة للانسان باعتباره كيئونة اجتماعية 
وس.يتولوجية كاملة ٠‏ 

ومن السهل ايضا أن نرى ان عدم تكامل الشخصيات له معنى 

مي حيث لابد أنه يعكس المناخ ااروحي الخطير في هذا العالم الذي 
فد في | خرن العشرين فاكان له في الشابق من أبن رامكة ١‏ 





غة عادد 











ومن جل تنفيذ مثل هذه الخطة وخلق صورة كاملة حت للانسان 
والحياة » لايكفي » بالطبع » ان بجمع ال « آراء » الى بعضها انبعض- 
فإرادة الفنان » او مذهب الولف : هما أيضا ضروريين . والتعبير عن 
هذا الذهب في الكان سرد « درس » اليس آنر! يسيظطا كما أن لراك ذلك 
هو أبعند' اصعب ولكنه يبقى ضرورية + مخافة ان تنحل البنية برمتها 
الى فسيفساء من « وحهات النظر » » التي يمكن قبول اي منها أو رفضه 
2 

لقد وضع ملف « أيسااوم » » ابسالوم ! نفسه ووضع القارىءتي 
شروط غير مؤاتية على نحو خاص . ومعنى ذلك لايقتصر على أن آراء 
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[] موقع اأؤلف في ادب القرن العشرين 0] 


متباينة حول البطل تتصارع » وتنشعب»وتتقارب؛متراكبة فوق بعضها 
البعض ‏ وإنما الامر انه ابس ثمة بطل حمليا بل مجرد هيئة متخيلة اعيد 
انتاجها من [اذاكرة ا. من نتف المعاومات . والتقييمات متبايئة الى حد 
بعيد ٠‏ فروزكولد قيلد * باخلاصها الشديد ما ني حياة « الجنوب » من 
طقوس وشعائر »؛ لاترى في سوتبن سوى رسول قوة شريرة ما » بلا ملامح 
أو جنس او عمر ؛ جاء ليدمر تقاليد الجنوب القديم . اما كوميسون 
الأكبر ؛ وهو سارد آخر في القصةء فلديه نظرة ثاقبة ؛ حيث بتبين خلف 
قناع لايمكن اختراقه وجه رجل ذا غابة ظاهرة وخالية من آبية شبهات 
فيما يتعلق بوسائل تحقيقها . هذا ني حين ان نظ قكونتين كوميسونهي 
أكثر حذة بعد ؛ على الرغم من انه قد "ولد بعد وفاة سوتين . وهو يعتقد 
ان براءة سونين كانت هي طالعه ااسيء. وهذا الحكم يضع البطلفيالحال 
ضمن, منظور التاريخ الوطني الطويل » كاشفا اناه باعتباره الحامل - 
ذحية ‏ لذاك « الحلم الاميركي » بالمساواة والنجاح. 
وبكلمة > فان نعدد الاصوات ( 20198805 ) في نشر قوكئر يساعد 
في 'لامف الحتيقة(19) . ولكن ما الذي يعنيه ذلك عمايا ؟ انه بحث المؤلف 
ن اد ن بقع علبها من خلال اتخاذه لموقعه ضمن 
موافع الشخصيات ‏ وقق التقييمات الجزئية. 
كان كونتين كوميسون منسجما مع ماتتمتع به روح « الكومتواث » 
من امتياز ( 7 لم يكن كيئونة » او وجودا » كان كومنولث » )(19) » ولذا 
فهو اكثر دهاء“ من الشخصيات الاخرى . لكن كومئواث فوكثر لابنكشف 
عن وحدة متراصة وتناغم كي ابدا : فاضافة الى تمتعه بسلطان الحكمة 
الجمعية والذاكرة الجمعية » هو مثقل ايضا ياعباء التحامل التاريخي 
والإثم التاريخي »© وفي المقام الاول بإثم امتلاك ذارقيق » لعنة الجنوب. 
وذلك هو السبب في أن املف » على الرغم من تقارب وجهات نظره مع 
وجهات نظر « الكومنولث » » قد قام تصويبها أيضا. 
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[ح موقع المؤلف في أدب القرن المشرين [] 


فكونتين يمكنه الى هذا الحد إو ذاك ان يهم سوتين باعتبارهفرد! 
لكن المؤلف وحده يمكئه ان يرى سوتين ويريه باعتباره نتاجا لنمط محدد 
من الحضارة . وتحت قلمه » يصبح البطل حاملا لذهنية شكاتها بلاد 
أقامت صرحها الاقتصادي على وعث الانتهازية واخلاق قطاع الطرق لا على 
الاخلاقية القديمة . وظاهريا » فان كونتين هو الذي يتقوه بالكلام » بيد 
أن مستوى التفكير الذي يتخلل كلماته بعيد عن 






اول الفئة التي ينتمي 
اليها ‏ قهو نزوي ومتهور إلى حد بعيد وعاجز عن مثل هذا النقد الذاتي 
العميق . وهذا نعني أن املف يتدخل على نحو قي في مجرى السردة 
.وليس مصادفة ان اسلوب هذا الردءوااذي هو انفعالي و'مشنظى يشدة 
عادة » يوائد وضوحا شبيها بالنحت النافر » كما يحصل لدى فوكثر 
غالبا حين يريد التعبير عن راي او حكم . 

وعلى اية حال 6 قاننا نعلم انه حتى الكتتاب الاكثر شهوة يجدون 
صعوبة شديده احيانا في التعبير عن موقمهم الاخلاتي الخاص 





قهئري جيمس ؛ في رواياته وقصصه ؛ وخاصة المتاخرة مثها ٠‏ 
والتي هي صورة للحضارة البرجوازية ا+صادرة » مع البنكم الثقافي لاميركا 
الريفية والوضع الثقاني العقيم ا'عواصم اوروبا ايضاء كانت تعذبه 
استحالة تصوير يأس الحياة ومرارتها دون ان بتعين عليه إظهار مثال 
جميل ما من إمثله الصمود والاستقلال!1) . ولق اخفق الكاتب في ايجاد 
مثال كهذا ‏ وحتى دايزي ميللر » الشخصية الاكثر حيوية وعفون 
والاكثر جدارة بأن 'تحب بين شخصياته » كانت مصابة على نحو ميثوس 
منه بعدوى روح ششنكتادي ؛ الب 
المال بكلتا يديه . وفي هذه الوضعية ؛ اصبح اأؤلف تقسه هو وسيلة 
التعبير عن المبدا الاخلاقي ؛ الحيوي حمًا . ومن الواضح ؛ على ابة حال؛ 











5 الامبركية حيث كان والدها يجمع 
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[] موقع المؤلف قي آدب القرن المشرين [] 


وعلى اارغم من صرامة قوكنر « المبرمجة » وميله الى تصوير 
المعاناة البشربة » فان صورة النظام والتعناسق كانت تلهمه على تحو ثابت 
وبخلاف جين © فقد خلق فوكئر شخصيات ذات اكتمال عظيم ( مثل 
اسحق “مك كاسلين في «متطفل ي الغبار» ) . وعلى الرغم من كلموهبته 
العظبمة وحساسيته تجاه كل ماهو زائف »6 فأن فوكثر لم يكن مقنعا درما 
في #عبيره عن أفكاره ضهن التدقق الكثيف لكلام « البشر الآخرين » . 
ونحن, تعلم أنه في الاصل كان ينوي وضع الصخب والعنف بكاملها على 
شكل مونواوج بؤدبه المعتوه ؛ .واكنه من ثمة بدا يكتب أقساما جديدة + 
لان القصة لم تمد تحري(١1)‏ . 

وأن هدا ليحتاج الى ضرب من حل الشيفرة . فبقدر مابتعلقالامر 
بتحعيق الرسالة » فان القصة كانت ناجحة : حيث ان تفسخ النظام 
الاخلاقي ‏ الاجتماءر. الذي كان راسخا من قبل ينمكس بوضوح تامحتى 
في وعي بنجي المضتّببوالشئئت . اما السرد !لذي بضطلع به بقية الاخوة 
كومبسون فهو يثبت لا معكوسية هذه ؛لسيرورة ليس الا . وإذآ فان 
السبب في ان القصة لم نعد تجري هو عبر هذا السبب:لقد حاول فوكثر 
ان يعبر بوضوح عن موقفه من الاحداث ومن المساهمين فيها ؛ لكن 
محاولاته اظهرت انه لايستطيع السيطره #ماما على فوضى 7د فقات الوعي 
في الاقسام ااثلاثة الاولى من الرواية . وبعد ذلك بكثير قال فوكثر ان 
بتجي هو وأحد من الشخصيات الاعز على قله ؛ وانه يوُثره كثيرا بذات 
الطريقة التي 'تؤثير بها ام طفلها المعتوه وئيسس الابن الذي اصبح كاهنا . 
وعلى أية حال ؛ فان بنجي يد قعنا لان تعاني ؛ ونشفق وحتى لان نفزع ‏ 
بد ذمسا لاي شيء سوى الحب. 

ولذا فان اللؤلف في القسم « خاصنه » كان عليه ان يكسو هذه 
الشخصية باللحم : فيتمو هذا الصبى سيء الطالم ليصبح في ناظريه ذا 
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[] موقع المؤلق في أدب القرن العشرين [] 








مكانة كونية : « لعله الؤمن والظلم والحزن كلها وقد تحولت صوتا لبرعة 
من أإزمن باتفاق بين اجرام السماء في افلاكها » . لكن هذه التداعيات 
الر فيعة 'تقدتم بصورة طبيعية ‏ انها 'تفرتض على القارىء من الخارج. 





وعمل الفنائين الكبار مثقتف ليسن في مآثره وحسب واتما فياخفاقاته 
أيضا . ويمكن للمرء ان برى بوضوح ابة مهمات تلك التي تنطتح لها الادب 
ااواقعي : وكيف سعى الى حلها بداب واصرار ‏ بخلاف الحداثة ؛ التي 
اعتبرت الاشكاليات الاساسية واضحة تماما عا وانها فقط تنتظار 
احدآ مالكي يسبغ عليها شكلا . 

أما بالنسبة للتقييم الاخلاقي ‏ الاجنماعي ؛ قان الولف يكشف 
ايضا عن هوبته في رواية القرن 'لعشرين الواقعية باعتباره معماريالفضاء 
الفني ؛ والذي تكون فيه اللحظة الراهدة مندغمة ضمن المجرى العام 
للزن. 

وبالطبع » فان اساليب تحفيق ذلك تختلف من كاتب الى آخر. 





فتوماس وولف يثبت إطار السرد مخف البداية تماما ؛ وهو في ذلك 
يشبه السارد في الساغاليه) (5882 ) شبها كبيرا : « اي عدا 
هو كل المجاميع التي لم بحصها : اطرحنا الى العري ثانية والظلام 
وسوف ترى الى الحب الذي انتهى بالامس في تكساس وهو يبدا فيكريت 
لاربعة آلاف عام خلت ©11(6) . وت ضوء هذه الفاتحة الللحمية 6 قانمنطفة 
التامونت الريفية وقصّة « قئان شاب » المحكية في رواية « تطلتع الى 
البيت » ايها الملاك ؛ تصبحان ذرتين صغيرتين في الكون . 








(ه) الساغا : سرد نثري تروسطي ايسلندي واسكتدنافي خاصة + يدور عادة حول بطل 
مشهور او عائلة او حول مآثر بطولية اجترحها ملوك او محاربون. ولقد اللت معظم الساغات 
جزءا من التراث الشفوي حتى القرن الثاني عشر » حيث بدأت تنسخ واتدوان ام 3 
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[] موقع المؤلف في ادب القرن المشرين ] 


لكن الكتاب لايفلحون دوما في التغلتب على مشكلات المنظور الملحمي 
للسرد ‏ فتصبح الروايات في بعض الأحدان اصداء آنية لاحداث اليوم. 
اما في حالات اخرى؛ قيحد الروائيون وعلى نجو صارم منمهامهم الابداعية 
ولقد نشر جو غاردتر ‏ عام 191/4 © كتابا عنوانه في القصة الاخلاقية 
آدان فيه بسدة النثر الامريكي في حيته > سواء منه الطليعي ام الواقعي. 
أما المعيار الذي حكم به غاردنر على الاذب الحديث فهو في الحقيقة ذاك 
المعيار الذي حكم به تولستوي ؛ والذي غالبا مابقتيس منه غاردنر ) على 
ادب منقلب القرن ‏ الموقف الاخلاقي من اللموضوع . ويعتقاد غاردئر ان 
كتتاب اليوم يتجاهلون الالتزام القديم للادب في توحيد البشر » وتمريق 
حواجز التحامل والجهل ومؤازرة مل جديرة بالكفاح من اجلها(اا) . 

ولكن ؛ لعل هذا الكاتب الحديث ان يكون قاطما جدا وجائرا اليحد 
بعيد : تماما كما كان نولستوي من قبل. 

صحيح ان النثر القربي ( وليسن الاميركي وحسب ) في الستينات 
,والسبعينات من هذا القرن قد اهتم” اهتماما شديدا بتصوير الرتابة 
الموحشة في المجتمع « الاستهلاكي » وشخصياته ضائمة ااوجه واللسأن 
« الياقات البيضاء » ( ابديك » شيغفر ) ؛ « الياقات الزرقاء » 
( باريز » قون ديرغرون ؛ ؛ المثقفين ( شيغر » بيللو ) أو صغار الكسبة 
( كورتيس ) . ولكنه ليس صحيحا ان اعمالهم تعكس شفق الانسانيه 
وحسب. فال ولف : في اي من هذه الاعمال » يناى بنفسه عن الشخصيات 
باتخاذه موقفا ساخرا ملموسا الى هذا الحد او ذاك 6 وهو موقف يصبح 
« إدأة النقد الاجتماعى وطريقة لرفض سراب واوهام الحياة الراسمالبة 
الحديثة »زذلا. 











50---- 








[] موقع المؤلف في أدب القرن العشرين [] 





وبعبارة اخرى» فان موقع أاوللف لم ينحل في مجرى السرد؛محكوما 
كما يبدو للوهلة الاولى » ولكن للوهلة الاولى وحسب » بحشو « الرجال 
الجوف » المحدثين » هذا الحشو القارغ بلا ملامح. 

ومع ذلك »؛ فان ثمة شينًا ما قي قاله غاردتر . فالوؤلف »© ببقائه 
مصدرا للموقف النقدي حيال العالم » فقد » الى حد كبير © القد 
النظ نظرة تاريخية الى الواقع . وبابتعاده عن شخصياته © فانه يبقى 
اضمن دائرة وجودها .ووعيها ؛ في حين ان الافكار والاحداث التي تبةّ 
خارج هذه الدائرة لاتكون مندمجة في الرواية ‏ سواء كواقع فني أو 
باعنبارها معرفة الولف غير المتبلورة . فما الذي يبقى من روايةغيتسباي 
العظيم حين نجردها من عمقها 'لزمني ؟ إنها مجرد حكاب 
من عصر الجاز ( 886 2ق ) , واقد كتب الكثير من مؤلفي الماضي القربب 
حكايا جنيات مثل هذه تكيفت وتلاءمت مع الحاضر . 

انه لشرف كبير للكتاب انهم شعروا بخطر مثل هذه النظرةالحدودة 
الى الحياة . بوني بداية السبعينات ؛ كان ثمة تحول ملحوظ بات 
التفصيل املحمي في السرد » وظهرت اعمال عديدة وبلغات مختلفة واصلت 
تقاليد رواية القرن العشرين الكلاسيكية على نحو خصب ومثمر . 

ويمكن لنا هكذا ان نكرر القول ان الادب الواقعي لهذا القرن» على 
الرغ, من كل مصاعب تطوره وتقلبات مستواه » يتحاشى ضيق الافق 
والتعصب في التفكير و « الوضوعية » الاستعراضية المميزة للحداثة.انه 
فن يتكلم فيه الفنان بصوت هو صوته الخاص » كما قال تورغيئف(1. 

*# د د 























وبهذا الصدد » فان ثمة خبرات بليغة واساسية في ما 'سمئي ادب 
الواقعية الاشتراكية . وهي » بالطبع » خبرات بالغة التنوع ولا يمكن 
حشر جميعها في قالب واحد ؛ مهما يكن اتساعه . وحضور شاكري غير 
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المحدود لايزال حيا بقوة في القرن العشرين . والعديد من كتاب الواقعبة 
الاشتراكية عبروا عن افكارهم » وميولهم ونفورهم. بصدق كامل ( الكسي 
تولستوي »© ديمتري فرمانوف » نيكولاي استرو فسكي وفيرهم ) ٠‏ 

بل ان موقع ا!ؤلف هو بعذ: اكثر جلاءفيبعض اعمال النثر التسجيلي 
المنشورة مؤخرا » مثل كتاب الحصار لأدامو فيتش وغرانين. 

لكن هذا الادب » وني الوقت ذاته » سعى » ومنذ خطواته الاولى» 
لان يتضاتع بتقنية الرواية « الدرامية » » 'مخصيا اياها بخصائص 
جديدة نوعيا ٠‏ 

في رسالة الى رومان رولان » كتب غوركي : « اذا أردت أن تعرف 
مثلي الاعلى ككاتب » فانه مثل أعلى وقح بل وغير متواضع الى حد بعيد: 
أن اكتب مثل فلوبير 1(6) . وباعتقادي © فان عبارة غوركي هذه لهامعنىي 
عريض جدا » بحيث يطال المبادىء العامة لفن السرد. 

أن حياة كليم سمغين تختلف بصورة بينة في تصميمها ومحتواهاعن 
مدام بوقاري ‏ الامر الذي اقتضاه عدم تمائل الظروف التاريخية . 
ففاوبير كانت تلهمه الرغبة في اعادة خلق « ماني الوجود العفن لحمير 
القبتان(و) من لون شاحب ».في حين أراد غوركي ان يصور كل الطبقات 
وكل النزعات والاتجاهات» كل الفوضى الجهنمية لنهاية القرن التاسع 
عشر وعواصف بداية القرن العشرين (1) » . وفي خضم هذه الفوضى 
وهذه العواصف»كان غوركي يبحث عن ذاحلقة الرئيسية : «لقد أظهرت” 
تشكل الافكار البلشفية في كل مكان من الرواية »(59) . 














«#) حمار ذثقبان : ودبا10 17000 أو وداط 2111 » دويبة صفيرة كثيرة القوائم 
اذا لسها الرء اجتممت مثل حبة أو شيء مطوي 3 اللورد » . 


أت كنله 
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ولكن مبادىء التصوير الفني متشابهة جدا لدى الكاتبين . قما من 
احد منهما يكشف عن حضوره » حيث يحجمان عن التقييمات المباشرة 
ويتيحان حرية كاملة للتطور العفوي الفعل ولتعبير الشخصية عن ذاتها » 
وذلك « في محاولة مستمرة للابتعاد عن أن يكونا حكمين اخلاقيين  09(2»‏ . 
وكما تنعكس في عقل إيمابو فاري رتابة ألحياة الريفية البرجوازية » فان 
اربعين عاما من الواقع الروسي » كانت قد انطوت على احداث دشنتعيدا 
جديدا » وعلى صراع مرير بين الطبقات والاحزاب »؛ والمذاهب الفلسفية» 
الخ » جميعها تتجلى من خلال ادراك كليم سمغين » والذي تشكل حياته 
الخاصة واموجئهة للفعل في الرواية ؛ المركز الثابت لفضائها الفني المأهول 
بكثافة . وهكذا كما نو أن مامن شيء يحصل في الدنيا سوى تلك الاحداث 
المشمولة بتجربة البطل ووميه ‏ وهي احداث تتراوح من الدراماتالعائلية 
الى الاحداث الدرامية التي تطال الوطن باجمعة . وليس.مصادفة إن 
غوركي ؛ ولو على حساب التماسك المنطقي في عمله » يواظب على حشر 
بطله في القطارات ‏ الى سان بطرسبورغ » موسكو » المقاطعات الروسبة 
الوسطى »© فئلنداء باريس»ومعسكرات اللاجئين الذين شردتهم الحرب. 

اليس هذا استبدانا اد تلطا ؟ لقدرسم تلوب ) وبادراك ملف 
للانتباه » ااوجه البشع لحقبة شلت البشر ودمرت المفاهيم الاخلاقية 
الاساسية » وذلك من خلال مصير وصورة احدى ضحايا هذه الحقبة . 
ولكن هل يمكن لشخص يبدل اقنعة ويلعب ادوارا متباينة دون انقطاخ » 
لشخص ذي طموح مغرط ولكن من قير ماغاية حياتية عميقة او واضحة»؛ 
هل يمكن لهباءة في مهب العصر » لشخص يسير دوما على حافة سكين 
الخيانة ‏ هل يمكن مثل هذا الشخص ان بعكس بصورة أمنية ألجوهر 
الحقيقي مرحلة فاصلة في التاريخ ؟. 

وفي الحقيقة » فان هذه الاسئلة قد طرحت » وتمت الاجابة عليها 
بما يغيد أن المؤلف يعبر عن رؤية للواقع سائبة تاريخيا على الرغم من ان 
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أفكار الشخصية الرئيسية تشوه هذه الروية . بيد ان هذه المقاربة تزع 
البلبلة بلا ريب . « فما الذي اضطر غوركي الى مثل هذا « الراصد » 
الذي كان عليه ان بغوم بتصويبه طيلة الوقت ؟ وماهو مبرر الوصف 
الفزير لانطباعات البطل وأحكامه مادامت: لاتتداخل مع موضوعية سرد 
اأؤائف ؟ »540) . وهذا الرأي الذي عبر عنه خرابتشئكو بالنسبة كثال 
ملموس ٠‏ بشتهل كما يبدو على اشكالية تتعدى حدود رواية واحدة » 
مهما تكن اهمية تلك الرواية ٠.‏ فنحن معثيون هنا بمطلق رواية « درامية ». 
.وعلى سبيل المثال + فان الدون ذلهادى: ليست مقيئدة الى الشخصية 
الرئيسية بذاك الإحكام الشديد كما هي ملحمة غوركي » ومع ذلك فان 
طبيعة ادراك شخصية غريغوري ميليكوف للعالم تؤثر بقوة لا ريب فيها 
على صورة حياة الشعب اأرسومة في الرواية . وحين ظهرت الرواية 
للمرة الاولى مارحت اسئلة مثل : « الى أية درجة ينبغي أن يكون موقع 
الأؤلف واضحا ؟ هل بمكن لسبل الثورة أن ترسم على نحو صائب من 
خلال عرض مراع البيض ضد الحمن وليس العكس ( ونحن تعلم أن 
شولوخوف نفسه كان قد اشار الى مصاعب مثل هذا التصميم ) ؟ 

ولكن الاجابة على هذه الأسئلة هي في تلك الاعمال ذاتها . ففي 
قراءتها علينا أن ناخذ في الحسبان التغييرات التي يدخلها مرور الزمن 
إل الشكن رار واي 7 

إن خرابتشسنكو ٠‏ في معالجته روابة كليم سمغين يشدد على الاهمية 
المفتاحية التي !شاهد الأحداث !لدرامية في التاسع من كانون الثاني 
عام 16.6 ١‏ وذلك بالنسبة لتركيب الرواية العام ) . ففي ذلك الحين 
« شعر سدغين فجاأة ند مشارك في حذث تاريخي شديد الأهمية مشارك» 
وليس شاهد عبان »1551 . وبالطبع » فان سمغين كان مفصولا بجدار من 
الغربة عن المساهمين الحقيقيين في تلك الأحداث ‏ جماهير الشعب التي 
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خدعها المحرتضون . ولعل شعوره ام كن اصيلا تعاما ‏ إذ كان يمثتل» 
كالعادة » متتخذآ موقف المتفرج حيال بعسه وحيال الآخرين ٠‏ ومع ذلك» 
فانه يكف في الواقع عن كونه مجرد راصد محترف ؛ أو ناظر متفرج ٠‏ 
وهذا التحول لم يكن مصادفة . فالتورة « شىء معقد الى ابعد حد »(1؟) »© 
ثر على حياة ومواقف كل شرائح المجتمع » ومن ضمتها المثقفين 
البرجوازيين الليبراليين الذين كانوا قد اضاعوا الاتجاه وراحوا يتأرجحون 
بين التفسخ » والبحث عن الله » واللفظية الثورية » فشاركوا ‏ بطريقة 
أو باخرى ؛ وضد ارادتهم احيانا ( مثل سمغين ) في السياق التاريخي 
للأحداث . 

وبقدر ما كان سمقين يمثتل هذا انوع من الانتاجنسيا ؛ فانذهنيته 
استطاعت أن تشكل مرآة للحياة قي تجلياتها الرئيسية . كما أن سمغين » 
وكما اكد لوئاتشارسكي في نص اوردنا مثه من قل ؛ ١‏ شخص 
ولانه ليس له ابة روابط رسمية بابة طيقة او عمل او محلة * فهو بفتش 
دون كلل عن مكان له في ترسيمة الاشياء : هائما جيئة وذهايا سواء على 
الصعيد الاجتماعي ام الطوبوغرافي . وهذا وحده ما بجعل منه بطلا ملائما 
لرواية تاريخية ؛ روابة يراد لها ان تضم اعظم قدر ممكن من مقطع 
عرضاني » . وهذ! كله ما يجعل الكاتب يدفع الى المقدمة شخصية 
هي « نقيض الولف على جميع المستويات »(50) ٠.‏ 

وبالطبع ؛ فان تجرد الؤللف لا بعتي اللامبالاة ٠.‏ ففي دليالكتيك 
الرواية الفني ؛ كان وعي البطل ؛ وقد استقل بذاته ؛ يتحول باستمرار 
تحت تأثير إدراك المؤلف وتقييمه » والذي هو في الوقت ذاته تقييم لتاريخ 
روسيا من وجهة نظر الشعب الثائر ٠.‏ 


وهذا التقييم » كما يقول نوناتشارسكي ؛ ياخق شكل « السخرية 
الخفية » . امام الطريقة التي يعمل يها هذا الشكل فتتمثل في أن المؤئف 
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يقود سمقين بثبات نحو إدانة ذاته » فيمرتي نفه الفارغة ويظهر ماني 
أحكامه من انعدام عميق لليقين . وق بعض الاحيان © يعبر الكاتب عن 
موقفه من الشخصية على نحو مباشر . فشية نبرة من السخرية واضحة 
في وصفه لتعليم الطفل . كما ان هنالك اشارة الى السئة الموروثة لدى 
هذا الفرد الذي كنتب له ان يصرف حياته متحاشيا اي قلق روحي او ابة 
مسؤولية او تورط فاعلين ©» مكتفيا بالعيش في « شبكة من الالفاظ » 
لا يشارك في الفعل الواقعي إلا ضد ارادته . ويكشف الؤلف لاحقا رفيق 
درب الثورة الطارىء هذا على رفيق درب بالمصادفة ( على الرغم 
من أن ثمة نوعا من الموضوعية بكسان حدرث هذه المصادفة ) » نمطا 
اجتماعي يدعى الآن « ظاهرة سمفين » . وثمة في الروابية وجهات نظر 
وتقييمات تمثل الطيف الابديواوجي الكامل للشورة الروسية تثمم 
تشخيص الؤلف . 

وهكذا بتضحتدريجيا وعلىنحو مضطرد ان نمط الرواية«الدرامية» 
ذاته يبخضع لتغييرات شديدة تبعا لاختلاف الاطار الفني الذي يتم 
تقديمها قيه . 

لقد عبر فلوبير بصراحة تامة » في ملاحظاته على مدام بوفاري ؛ عن 
أشفاقه على إبما وازدرائه لها » أمافي ذانص الروائي » فهو يتجنب أي 
تضخيص 1352]651581108© دقيق ؛ تاركا القارىء مع البطلة وجها لوجه. 














وهتري جيمس » ائناء حبك قصصه ورواياته © لم. يكن يضع آية 
قيود سواء على مشاعره أو توصيفاته ؛ لكنه عند صقل مسوداته وتحويلها 
الى عمل منته. ؛ كان يواصل الالحاح على نفسه : 

« متشرح ! مسشرح ! » وبالفعل » فان الشخصيات تقدم نفسها 
الى القارىء؛كاشفة عن تناقضها الداخلي المتسم بعفوية طبيعية تستخف 
بكل تقليد أو عرف بنفسه . 
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وحدها الموضوعية الارقى في تصوبر الشخصيات والأحداث تؤدي» 
من وجهة نظر هؤلاء الكتاب ؛ الى الكمال الفني الذي كاقحوا من اجله . 
والامر لم يكن أمر جماليةمهما تكن وانما امر موقع اخلاتيواع وحسب 
فالواقع الفظ” والمبتذل كان متعارضا مع جمال القن . 
كان غوركي اول كانب يقدم حركة الحياة باعتبارها سيرورة ثورية 
5 تكاملا بين وظائف الانعكاس وتحويل الواقع تي الادب . ولقد وجد 
مصادر تجديد الواقع في الحياة ذاتها . وهنا تكمن ؛ بوجه عام ؛ الاهمية 
التاريخية للواقعية الاشتراكية باعتبارها منهجا فتيا(ا؟). فقد مثلت هذه 
الواقعية تغيرا في مقاربة الواقع اقتضى اعادة بناء معتبرة لنمط السرد 
« الدرامي » الذي كان قد ترسخ في الادب ؛ فعلى الرغم من ان المؤلف 
بظل مختفيا ؛ الا انه بيثيت انه كينوتة هادفة واكثر فاعلية بكثير مما هو 
عليه في النماذج الكلاسيكية . واذا ماكان التقييم الداخلي ( إي التقييم 
عبر كلمات البطل ) متضافر الآن مع التعبير اللباشر ؛ الا ان الشيء 
الاساسي هو ان صوثت اأؤائف يصبح » لنقئل 4 بمثابة مضخكم لاحياة في 
حركتها . وبالنتيجة » فان مرونة الشكل ذاته تساعد على تحقيق الهدف 
الاساسي ‏ تقديم لوحة ملحمية الحياة الروسية في لحظة حاسمة من 
لحظات تاريخها . 

ومكتشفات غوركي تلقي ضوءا ساطعا على التطور الادبي الممقد في 
القرن العشرين : بما في ذلك الحالة الراهنة للرواية . واذا كان مستوى 
الابداع متقلبا ومتفاوتا » الااان جوهره بظل ثابتا. 

والواقعية الفنية » يكل التنوع في اشكالها ؛ والمنكبتة على الواقع 
المدرك »؛ تظل نفيضآ للحداثة باعتبارها فنا تخطيطيا 2قتصعتطء5 ؛جاهزا 
لان « يختزل الواقع بأي ثمن 18(6) محوتل” اياه الى حظيرة مقاهيم مجردة 
مفصلة بعناية ودقة . «الواقعية تواصل تطورها عبر مناظرة خصبة تجمع 
اتجاهات مختلفة ؛ ويشكل الجدال حول موقع الولف جزءا منها . 
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[-] موقع الؤلف بي »دب القرن العشرين © 


في وقت ما تمت انتقاد تريفونوف 4 وهو مؤلف سلسلة من القصص 
« المؤسكوفية » القصيرة » نظرا لغياب او » لنتقئل » نظرا نلافتقار الى 
تعبير واضح عن موقع الأؤلف . نكن ترينونوف رد التهمة » موضحا ان 
٠‏ موقع الولف أو.موقفه » في النك, الحديث ؛ يمكن التعبير عنه من 
خلال ... ابتسامات © بل وانصاف ابعسامات » او افمالات © ١‏ 
ترددات 6(:) . وقال : « ان احدى احب وسائلي الآن ... هو صوت 
الؤائف المتحابك مع المونولوج الداخلي للسطل »(9) . 
وبصرف النظر عن مواطن الضعف المحتملة في أعمال تريفونو ف» فان 
موقع اأؤلف قد تم التعبير عنه بصورة واضحة ‏ في شكل هو : بالطبع» 
مشروط بشعريات 2061165 النثر : الدرامي ٠»‏ . 
لايتماهى معأي من شخصماته-_لا مع اكسينيا فيودوروفنا 
في مقايضة » ولا مع ريبروف في الفراق الطوبل ٠‏ واقل من ذلك بعد مع 
غينادي سيرغرييفيتش في رأي اولي ؛ واكنه يتخذ درما موقعا هو » لنقل 
معا وني آن واحد ضمن وفوق مواقع شخصياته . كما أن تقييمه لابطاله 
هو في الوقت ذاه تقييم لاحداث الحياة . 
ويبدو إن هذه هي السمة المشسترتة في نثر القرن العشرين الواقعي 
غة بين تريفونو 3 .بذ » مثلا . فكلاهما معني بظواهر 
من ١انوع‏ ذاته ‏ البيئة شبه المثقفة وما ينعقئد من تسويات من الاخلاقية 
الاستهلائية على حساب الاهتمامات ١اروحبة‏ . وبالطبع ؛ فان هنالك 
اختلافات واسعة في الشروط الوطنية » وبالدرجة الاولى ؛ في الشروط 
الاجتماعية ب انثار, 























فالكاتب الاميركي ) 'ابنديك ( يصف ظاهرة واسعة الانتشار وكولية 
تنشر التآكل في العضوية الاجتماعية ذانها » رنئذا فان شخصياته ( خاصة 
في روايات مثل أزواج حر لحك اذى كيه لحك ؛بخلاف شخصيات 
تريفونوف ؛ في حين ان ألنبرة > عند كليهما وبالتوافق » هي خشنة من 
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ح] موقع المؤئف في ادب القرن العشرين [7] 


الوجهة الانفعالية ؛ وساخرة بل وهجائية . أما بالنسية لوقف المؤلف 
وشكل تحققه + قاننا نجد تطابقا وثيقا بين الكاتبين . وثمة قارق هام في 
مدى ونطاق العوالم التي يصورها كل منهما . 

فعالم "ابنديك هو مجال مغلق . اما تريفوثوف » وباصرار يختلفمن 
حين الى آخر ؛ فيحاول ان يمفي خلف نطاق الرتابة الضجرة وخلف 
النظرة الدنيوية الصارمة لدى شخصياته . واذا مائظرنا ااسى القصص 
« الموسكوفية » القصيرة باعتبارها 'كلاء ذنينا » فسوف نجد ان منظار 
السرد يتسع من قصة الى اخرى . ففى مقايضة » هناك بالدرجة الاولى 
نتف مشاهد وافكار عامة تشق قماش الرنابة السميك من الداخل . وهي 
تعبر عقل ديمتربيف او تقف امام عيئه أنباطئة » لكن هذا المعلم البارعني 
عقد التسويات الداخلية (هكذا يرى القارىء هذه الشخصية متذ البداية) 
عاجز عن ال:ذكير بعمق فى اشكاليات الحياة دالرات ار هما اتام 
أمه البائس. وتدخل المؤلف واضح هنا 
لوقيانوف ليست مقنعة فنيا . اما 
الناشطة والطبيعية ؛ رؤية بعيدة عن التافهة والاستعجال الذي 
لاببحث سوى عن ذاته ‏ صورة « بلد آخر » ؛ حيث اهتمامات البشر 
الاساسية هي العمل الحقيقي والعلاقات البشرية الاصيلة . وثمة حاجز 
خفى لكنه كتيم ينهض بين هذه الحياة وهؤلاء البشر وبطل القصة . وهو 
الحاجز ذاته النآهض بين الشخصيات « الضائعة » تي قصة المهرجان 
والمهرجانات الشعبية التيتجسد لانهائية أاوجود. 


في الغراق الطويل نلتقي اسم نيكولاي كليتوثديكوف © وهو بطل 
مغمور من النارودنافوليا ( طريق الشعب ) » المنظمة الثورية التي عر فتها 
روسيا في القرن التاسع عشر . وبطل انقصة » الؤراخ غريشاريبروف » 
الذي اخفق في تصوير تدفق الزمن الذي جرف كال شخص وكل 
شيء 55(0) ؛ يجد ان شخصية هذا الرجل( كلبتوشنيكوق )صعبة الفهم . 






















ساكء1 سه 








[] موقع المؤلف في أدب القرن العشرين [1 


لكن حاجة القصة الى كليتوشنيكوف ليست تاجمة عن مجرد |ارغبةبإدانة 
هبوطه » من ظلمة المافي » لكي يصرف حياته في التفاهات . انه 

هنا لتجسيد التدفق الشديد للزمن ‏ تدقق التاريخ . فترب : 
يمتزج مصير. هذا الثوري » والذي هو مهم جدا بالنسية المؤلف والذي 
البطل عاجزا عن فهمه ؛ مع صورة موسكو » التي « تكدس برجا 
أفد المضاء: الوحل 








قوق برج » جبالا حجرية ضخمة بملابين !' 
القديم وتهوي بأنابيب اسمئتية عملاقة . 
وتدمر دون أثر ...٠.‏ »© ء 

وبامتقادي © ان موفع الؤلف © في علاقته مع أخلق صورة امتكاملة 
للواقع » قد تم التعبير عنه قي اعمال مثل نفاد الصبر ؛ العجوز : الرمان 
والمكان باقئاع اشد مما في القصص « الموسكوفية ». ولكن ليس تّالنتيجة 
وحدها هي الهامة ‏ فتحقيق المهمة هو هام ايضا . ولقد اخترت عامدا 
تلك القصص كمثال للتوضيح . فثمة خلفية مميزة هنا تيار عريضمن 
النثر « المضاد الاستهلاتية » في الغرب ٠‏ وقبالة هذه الخلفية ؛ ؛ من 
السهل ان نرى الى الملامح الاساسية لادب الواقعية الاشتراكية ؛ والتي 
يطمح كتابها » كما قال غوركي » الى تركيز العالم كله في انفسهم » وان 
يصيحوا صدى العالم الخدرتك .كل تعقيد تلاحمه الداخلي؟) . 

وبخلاف تريفونه ف ؛ فان فاسيلي شوكشين © وفالنتينراسيوتين» 
وغرانت ماتيفوزيان وغيرهم من الكتاب اطلقوا على تثرهم اسم « النثر 
الريفي » لايحتاجون ألى آية جهود خاصة من أجل خلق فضاء وجودي. 
فأبة بقعة من الارض »6 مهما يكن اسمها اتامانوفكا » تسماكت»ايةارض 
هي بحد ذانها تقاليد » واسطورة » ومستردع للذاكرة التاريخية . 

وشوكثين ؛ في مقالاته وخطبه ؛ والتي جمعت بعد وفاته في كتاب 
يعنوان استقصاء ذاتي » يمعن النظر طويلا في الحق والعدل والقيمةالثابتة 
إمية الني اخذت' لها شكلا قي 
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ولكن ذلك هو مابقوله الكاتب حين يتخذ موقف الداعية . اما موقع 
شوكشين كفنان قهو 6 كما نعتقد 6 اكثر عمقا ودرامية. 

ومع ان نثر شوكشين هبني بالاسنوب « الدرامي » السابق ذاته) 
الا انه مختلط عمدا بنسب محددة من تدخل اللف. والاسئلة التييسالها 
الكاتب ليست متكلفة ابدآ . وهي » وان #كررت على نحو ضمئي؛ ومختلف 
وتخفت في الزوبعة اللفظية نحياة القربة » لايجاب عليها بابة طريقةمباشرة 
وقاطعة . ولا شك ان لدى المؤلف شعورا عظيما تجاه شخصياته والعالم 
الذي انتجها ء هذا العالم الذي هو ربما اكثر اهمية من الشخصيات 
الفردية في سلاسل !الف القصصية . وعلى ابة حال ؛ فان الإشر » فيهذا 
العاام » ليسوا من قالب » ولا التربة ذاتها انتجتهم . وموقف المؤلف 
متجاذب وجدانيا تجاه هذه الشخصيات اللموسة وحسب وانما تجاه 
الاسس التقليدية أيضا ٠.‏ 








أما فالنتين راسسوتين من جهته 4 فيقوم بمحاولات دامة وعنيدة 
للتغلب من الداخل على العصمة الظاهرية للجماعة ؛ مستغلا مافي موقع 
المؤلف من طاقة كامنة . 

في قصته « خط. اموت » 4 لاتنيح طبيعة الصراع الخارجي الواضحة 
للكاتب ان يبعد سه عن القطب الموجب بما يكفي لان يتخذ موقما تقدياء 
وبالتالي فان صوته يمترج بشكل كامل مع صوت البطلة؛الامر الذييجمل 
الائر الانفعالي نلسرد أثرا تلقيثيا نوعا ما . 
ع وتذكر” »(يد) » قان موقع المؤلف هو اكثر تعقيدا 
فمسرح الفعل في هذه الرواية » قرية اتاء'نوفكا » تواصل على نحو لاربب 
فيه كونها مصدرا للرقة والحكمة الشعبيئتين ؛ والاندفاع ااجبار لنهر 
انفارا » رمز تيار الحياة الذي لايتوقف تمامآ كما هو نهر المبسيبي في 








أمافي قصة« 








() ترجمت ألى العربية بعتوان (! الهارب ‏ دار التقدم » موسكو » 15 » ترجمة 
خيري الضامن . 
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مغامرات«هكلبري فاين » لمارك توين ) » يجعل من هذا المكان كونا وجوديا 
لكنه كون منقسم . وبالتالي »فان مصير اندريه قوسكوف يمكن تفسيره 
كما بلي : كل مافيه من خير بوحيوية مصدره أتامانو فكاءاما خطؤه وخيانته 
فهما القطيعة الانانية مع التقاليد . في حين ان :!ستيونا » بطلة القصبة 
الحقيقية ؛ لايمكن اختزالها الى محض ذاك النموذج . فحياتها ؛ المفعمة 
بالاشراق والاثيمة في |اوقت ذاته » ليست حياتها هي وحسب ؛ وانما هي 
أيضا حياة العالم الذي انتجها . وراسبوتين لايقول شيئًا مباشرة غ فهو 
« لايفرض وجهة نظر المؤلف على العارىء . وانما يترك هذا الاخير ليقوم 
بعملية التفكير بنفه » ويتوصل الى مايسوقه اليه منطق الاحداث 
والشخصيات من نتائج » (4) ٠‏ وباعتقادنا أن هذا المنطق الضمتي يكمن 

في ازدواجية الشخصيات في أعمال راسبوتين » والتي ب 
دة مافي اشكال حياتية معينة من التناسق ونقيضه . الامر الذي 








يشكل مصدر قلق وعذاب لشخصياته ولاجماعة برمتها. 


وفي سلسلة من القصص التي ظهرت لاحقا » يمكن للمرء بسهولةان 
يلاحظ تغيرات معينة . حيث نرى أن راسبوتين » ودون ان ينبذ العالم 
الخارجي ان يتخلى عن مرونته ااتي هي جزء عضوي من موهبته » يميل 
باتجاه كتابة من نوع التداعي » فيدرس التقلبات الغريبة في الفكر والشعور 
ففي قصة ما ألدي سأقوله للغراب » قد تبدو رموز الواقع اليومي سريع 
الزوال ‏ مثل الباص الذي يتأخر في لحظة حرجة ؛ واكياس البطاطا » 
والحمالون ‏ قد تبدو غير ضرورية » ذلك إن الشيء الاساني هنا هو » 
بالطبع ؛ العمل الذي يتواصل داخل نفس الشخصية الرئيسية ‏ الكاتب 
3 إيواجه خيارا بين الاخلاق واأجمال » وهي معضلة قديمة صارت 
جدا في القرن العشرين . ( بهذا المعنى » فان قصة «راسبوتين» 
القصرة المتواضعة هي من ضمن التيار الاسامي الذي بلغ ذروته في 
أعمال مثل « جين كريستوف » و « الدكتور قاوست ») . ولكن يبدو ان 
هذا النوع من النثر الى هده التفاهات 6 والى هذا الجو من الحياة 
اليومية -لالآن الغيبيات تفقد » ويشكل محتوم © طابعها المجرد وحسب» 
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وائما ايضا لان تلك هي الطريقة المناسبة للسارد تي يحول نفسه الى 
جزء من الواقع » اما وعيه » والذي فقد وضوحه الناقع ‏ فيكشف ان 
الواقع الذي بعكه خال من الوحدة الداخلية التي لاسبيل الى الشك 
فيها . وني قصة « .عش عمرا » اعشق عمرا » ( والتي تبدو فيها الروابك 
مع اسلوبه السابق اقوى ) » تاخذ هذه الفكرة هيئتها النهائية وبصورة 
راسخة : فكل من العم ميتياي اللطيقف والعم فولوديا الذئبي ... ١‏ من 
اهل المحلة » » على الرغم من أن هذا الاخر له " وجه أبيض ومترهل + 
مختلف عن وجوه ابناء ااحلة »(5) . وهذا الاتتشاف يسبب اضطرابا 
عظيما ويدمر انبراءة قي عقل الصبي الذي ترى من خلاله الى عالم الطبيعة 
وعالم العلاقات البشرية. وانه لفي ادراك هذا الصبي كان !زلف قد اخفى 
وجهة نظره . 

لقد جرت مؤخرا مناقشات عديدة ومتكررة <ول اهمية مكتشفات 
فوكثر بالنسبة لكثير من الكتاب . وان ثمة شيئآ فيما قيل هنا. 
فراسبوتين : وماتيقوزيان 6 وخاصة إيتءاتوف : يدكن لهم جميعا القول» 
مع مؤلف ملحمة يوكقا باتوقا : بعدر ماهو حجري صغير ؛ فانك لو ازحته 
سينهار الكون . وعلى ابة حال 4 قان تجربة شواوخوف:من وجها: نظري 
هي بعد ذات صلة أوثق بالنسبة للكتاب المحدثين وخاصة اولك الذلن 
يكتبون عن حياة القرية . 


لقد صور شولوخوف في « الدون الهادىء » قرية قوزاقية غ بقعة 


بالفة الصغر من الارض ؛ في زمن الانعجار ؛ واظهر » يكل موضوعيته 
الصارمة ؛ حتمية انتصار الشعب الذي اتاحت له الثورة فرصا للتقدم 
لاسابق لها . ونفول الفئان هذ! معبر هنا وباندرجة الاولى من خلال 
غزو موقع الولف ونفاذه الى كل مكان من بنية السرد . 

ثمة مصاعب ومواطن ضعف كثيرة : الا ان الطموح يبقى الى تحديد 
افني إوقع المؤلف » هذا الوقع الذي نتم التعبير عنه في الموقف من 
الشخصيات ومن الواقع المنظور اليهما في ضوء صراعات الجياة الهائلة. 

د فنا 
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الهوامش 
هراسلات جوستاف فلوبير ‏ جورج سائد » باريس + 41ة! » ص لا١1‏ . 


١.ب‏ . نشيخوف » الاعمال الكاملة والرسائل في ثلائين مجلدا » الرسائل » المجلد 
الخامس » موسكو » لالاة[ » ص 51 © ( بالروسية ) . 


- المصدر السابق المجلد الثاني » ص .54 . 


- [.س. تورغثيف » الاعمال الكاملة في انثي عشر مجلدا » المجلد الاول » موسكو », 
هوا » ص 114 ء ( بالروسية ) . 


ه . دي يلزاك » الاب غوريوت » باريس + +147 » ص 465 ( بالفرنسية ) , 
رواية القرن العشرين : دراسات في التقنية » نبويورك ‏ 15455 . 


- الاعمال الكاملة لجوستاف فلوبر » الرسائل » الجزء الثالث ( 1666 - 156 ) * 
باريس » 15.9 » ص 115 » ( بالفرنسية ) . 


التراث الادبي » موسكو » 1435 » المجلد .لا » ص 285 © ( بالروسيه ) . 
- وليم فوكثر » مقالات » خطب ورسائل » نيوبورك » 1558 » ص 88 . 

- دوبرت ويمان ؛ الاذب والميثولوجبا + برلين » وقيمار : 111/1 ؟ ص 116 + 
- كوتراد ه لشدن 6 1895 ع ص 1.44 . 

- فوكثر في الجاممة » تيوبورك » 18568 . 

- وليم فوكثر ؛ أبسالوم ! » تبويورك © 1556 2 ص 16 

هاء جيمس » فن القصة ومقالات أخرى » تيوبورك ؛ 15618 ., 

وليم فوكثر : ثلائة عقود من النقد » ميتضيفان + .195 » ص +7 , 

- ث, وولف » تطلع الى البيت ء أيها املاك » تيويورك © 155 6 ص ؟ ا 


- ج. غاردنر » في القصة الاخلاقية » نيوبورك 181/6 » ص 65 


1١5 








[] موقع اللؤلف فيّ أدب القرن المشرين 7] 


. د - زاتونسكي » في عصرتا » «وسكو + 4ا! » ص م1 ء ( بالروسية)‎ - ١4 

2 الكتاب الروس في العمل الادبي » المجلد الثاني » لينيتفراد » 08؟! » ص 15لا » 
( بالروسية ) ٠‏ 

. 191 المصدر السابق » المجلد الرابع » ص‎ - ٠ 

١؟‏ - سيرة حياة غوركي واعماله ع المدد الثالث » موسكو ؛ ١685‏ ء ص /ه) * 
( بالروسية ) ٠‏ 

1؟ - المصدر السايق » ص 611 . 

ف . لوتاتشارسكي » مقالات في الادنب ء موسكو ؛ لام( غ ص مام 4 





٠ ) بالروسسية‎ ( 

4 ام. خرابتشتكو » آفاق الصورة الفنية ٠‏ موسكو »ء ]ةا » ص 0ع * 
( بالروسسية ) ٠‏ 

ه؟ ‏ م. غوركي » الاعمال الكاملة؛ني 18 مجلدا ء المجلد ؟1 » موسكو»؟؟| » ص)1])» 
( بالروسية ) ٠‏ 


- ف.[. لينين » الاعمال الكاملة » موسكو » المجلد ١١‏ » ص 5.؟ . 

1 - اء.ف. لوناتشارسكي » مصدر سابق » ص .51 و م58 . 

- م. خرابتشنكو » ذات الكاتب الابداعية وتطور الادب » موسكو » 1501 ء ص588» 
( بالروسية ) , 

4 - فوبروزي ليتراتوري » المدد ؟ » .158 ؛ ص 5ه( . 

. 14.4106 المصير السابق » المند 1/468ؤاءصض‎ - ٠ 

١؟‏ ب المصير السابق ء ص 181 . 

؟؟ ساي, تريفونوف » قصص ء موسكو » 1508| » ص 148 » ( بالروسية) . 

1" - غوركي ع الاعمال الكاملة » في .؟ مجلداءالجلد 14 ؛ موسكو 2ممةاء؛ص./؟|/؟ 
( بالروسسية ) , 








4 - ف, راسبوتين » « كون المرء ذاته » » فوبروزي ليتراتوري + المدد به » 4/4و + 
ض 160 

5؟ ‏ ف. راسبونين » الاعمال الكاملة»في مجلدين » المجلد الاول» موسكوء :14 ؛ص)/)؟» 
( بالروسسية ) . 


هط( - 








حاولة للتخول إلى كالم ْ 
الشاعرالبولوني 00-000 


ولد تادبوش روجو قيتش - ( 202612 52لا71206 ) في ١‏ تشرين 
الاول عام 145١‏ في رادومسكو ؛ في عائلة لمستخدم صغير . هذه البلدةهي 
من الريف ١انموذجي‏ قي بولونيا ماقبل الحرب؛ذلك الريف شبهالاقطاعي 
أيضا من وجهات النظر المتخلقة كاقة . 

هذا 'اوسط التموذجي للبورحوازية الصغيرة هو موضوع مستقبل 
الشاعر ؛ وافمطهاده ليس اضطهادا فيزبائيا فقط ؛ ومع ذلك ؛ فانمدينة 
وبيئة طفولت» في الوقت نفسه ؛ هي اسعد_ويمكن ان نقول ايضا ‏ واغنى 
حياة انسانية. ونتوصل هكذا الىاول تناقض منحر فلشعر روجو فيتش؛ 

حقد مليء بالحب لمشهد طفولته وافتتانه بمناخ « مدينة الشمال 
الصغيرة » انتي تحيط» وتظلم » وتختق في ضمة عاشقة بمقدار ماهي 








صورة البلدة الريفية الصغيرة مع كل التفاصيل الدقيقة المبينة 
بدقة 6 تلف الياعث الاساسي لكل آثار روجو تبتش تقريبا . 


-115- 














[] محاولة للدخول الى عالم [] 


ولقد ستات هذه البلدة الصغيرة الذي بشكل معظم سكانها من 
المستخدمين راليروليتاربين في ايلول عام 1155 4 
وهنا يبدا فصل جديد من حياة الشاعر وكل المقابيس تتغير . فالنظام 
الذي بدا مستقرا ذات مرة ينهار . 








يعيش روجو فيتش الآن في يلدته انصغيرة من اعطاء الدرو سالخاصة 
وعندما صارت نادرة شرع يبحث عن عمل يدوي موثقا في ااوقت فسه 
علاقاته مع المفاومة . 

في البداية نحددت هذه الروابط بالتعاون مع الصحافة السرية وما 
ليث ان تجاوز هنا العمل . وني عام 1169 اتم تعليمه في مدرسةسريةلطلاب 
الضباط . وفي عام 1541 1145 خدم تي صفر ف الانصار اجيش البلاد 
ونستطيع بثبيء من اادق ان ننشىء فكرة عن | 
مقتبل العشرين من عمره : يمسك في الوقت نف»هبالريثشة والبادقية. 
وهاهوذا ينتحم العالم الجامد الكثيب للوجود الربفي . وبكل تاكيد ليس 
اما بحلم مراهق يقيم في قربة شمااية ولكن يقتحمه بقسوة شرسة لتثوير 
خيال الشاعر. . فيتمكن اخيرآ من تحقيق المنطق اليومي لمفاهيمه الجميلة 
والنبيلة جدا والتي تحمل اسم : الكفاح من أجل الوطن وخدمة الامة. 

في التربية المانية قبل الحرب كانت هذه الغاهيم عملة دارجة مثل 
مفاهيم « الفضيلة » و « ١اجمال‏ » و« الحقيقفة» . وقد صار زمن 
الاحتلال والمقاومة بالنسبة لروجوفيتش هو زمن الثضج الذي بلغه قبل 
أن يتأكف من رويته رسميا عام 1158 من خلال ناه الشهادة الثانوبة التي 
تحمل في البولونية بحق اسم « شهادة النضوج » . غير ان هذا« لنضوج» 
وام متنا عو من ٠.‏ وان هذه العملة الدارجة المدكورة اعلاه كانت قد 
ة رواجها خلال « الزمن اللا إننساني » للحرب . فالنازيون 
البرابرة وصموا بارتكابهم افظع جريمة عرقها التاريخ الحديث ؛ والاكثر 











قف النفسي لشاب في 














فقدت 
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[] محاولة للدخول الى عاقم [ 


من هذا انها جردمة منظمة علميا » و «ممكنتة» حسب الاصول؛ ومسوفغة 
« إبديولوجيا» و« فلفيا» , 

في هذه الكارثة الهائلة تنهار قيم النظام كاقة؛نظام العالم كله . وقي 
الخروجمن هذه الحربالتي داست المعابير العتصريةالثابتة المكشو فةالحياة 
الاجتماعية ؛ وجد الفتى تادبوش بفسه رجلا يالا . وفيما كان هذا 
الكشاف الجوال بملأ دفتر التلمذة قصائد طفولية يتحول الى شاعر اصيل 
اصالة ناضدة . فمجموعة اشعاره الاولى « قلق » التي طبعت بعد الحرب 
تظهر دفعة واحدة فرادة خارج المألوف ونحمل ؛ في تناغم الشعر القومي؛ 
ويد 









مند ذلك الوقت: ولرمن طويل ستلاحظ في نتاج روجوفيتش نوعا 
من غدوى أو تداخل ‏ الخرب والوت . 
إن الاعتقاد الراسخ بأن المبادىء الاساسية للآداب والاخلاق التي 
خدمت بناء «لعاام كانت قد الغيت وان الانسائية تواجدت في نوع من 
الفراغ الفلسعي والاخلاقي صار ‏ شيئًا فشيئًا ‏ فكرة ثابتة وشرعت 
تتحكم بشعر روجو فيتش كله . 
ففي قصيدة من قصائده الاولى:الناجي من الحُطر » يعبر فيها عن 
الجدلية ( الدبانكتيك ) . 
أصرات فارغة » 
أصوات معادلة » 
إندسان مغقل 








حداؤداات 








لح محاولة للدخول الى عالم (] 


آيتها الكلمات العظيمة 

نت سوى كلمات 

فضيلة وعيب ٠‏ 

حقيقة واكذوية 

جمال وقبح 

شجاعة وجبن 

بمقدار مانوازن بين الفضيلة والعيب 

شاهدت 

زجلا كان في الوقت نفسه - 

فاضلا ومجريا 

أبحث عن معلم » 

لاعيش واقكر . 

يعيد لي اليصر والسمع والكلام . 

و بي 

الاشياء والمفاهيم . 

يفصل النور عن الظلام ٠‏ 

مهدت الكلمات الاخيرة من هذه القصيدة لظهور عند جديد هام 
هو الرغبة بإيجاد نظام جديد بحل محل الفردوس المفقود » رغية تمس 
كل اخلاقي صارم . وهذه ضرورة مميزة جدا لكل نتاج مستقبلي 
الروجو فيتش تشكل واحدا من مفابيحه الاساسية . 
بعد حصوله على الثانوية ؛ درس روجو فيتش تاريخ الفن في جامعة 

( ياجللون ) في مدينة (كراكوف) حيث تنقل خلال ذلك . وجاءت سنوات 
1108-4 ؛ وطوال هذه المرحلة حاول الشاعر بشراهة الجائع ان 
يعيد بناء عالم متجانس بانتظام بحت للمثل الاعلى . ان البساطة المفرية 


15س 








ع م<اولة للدخول الى عالم [] 


وامعروضة كليا بواقعية ‏ بشكل يكفي أن تقترن بصفة تجعل منها سلاحا 
سياسيا ‏ تسمح بأن نعتقد بامكائية اتمامها بسرعة وسهولة. 


كم تبدو ما اليوم ساذجة ‏ في ( مفكرة هنقاريا ) وهي مجموعة 
ريبورتاجات عام 1561 حصيلة اسفاره الى الخارج  )‏ جماسة 
روجوفيتشس للناس والمواقف التي لبضع سئوات خلت » ستكشف لنا 
روجو فيتثى آخر أقل التزاما بكثير . ولكن » بفرضه الاحترام * تتجلى 
نا حماسة رجل غير قادر غلى تصور انساني محرو من نظام اخلاقي + 
فيبحث بياس ليتشبث باحتمالات نظام هكذا . وف تلك الحالات ؛ من 
اخرى : فآن خيبة الآمال هي الاكثر مرارة وايلاما . 
حوالي هذه اارجلة انشا روجو قيتش عائلة فرزق طفلان فكانه 
تلقى ضربة ار ضربة . فارغبه وضعه العائلي الجديد على ان يننقل من 
« كراكوف » الى « غليفيس »© . وهذه المديتة التي تقع في الحوض 
السيليزي ذات اللون الرمادي المقبر . والجو الريقي الخائق ؛ لاتني 
تذكره بعض أنشيء بمدينة طفولته الاخرى الصغيرة ؛ وتوجج وساوسه 
ة مع انه بعد عشر سنوات من الحرب وني ظل نظام اشتراكي - 
كانت الفوارق عميقة وني حين كان الشاعر بحاول ان بتأقلمفيهذ! ااوسط 
اأجديد ؛ عزت البلاد تحولات سياسية هامة . ومرة أخرى تشاهد ابضاء 
لدى الخروج من الحرب ؛ اثهبار الاساطير. 

ان التعابير واللفاهيم والشعارات التي تصلح ككرات (للبيتغ_بونغ) 
فيلاحظ روجو عائل هذه الظاهرة ولكن بسخرية دامفةاكثر 
فاكثر ايض! .. وهذا مابدا له كماساة ومهزلة في ألوقت نفسه ايضا . 














الة. 











في ستي /15185 1901 كتنب روجو فيتشى مسرحيته الاولى 
١‏ كارتوتيكا : ؛ى ( الملف ) وبدءا من هذه اللحظة يصير المسرح واحدا من 
اعتماماته الكبرى .وهذا لايعني اله لابمكن اعتباره منذ ذلك الوقتالممون 
المعتمد للمسارح النقدية الرسمية . 


1١5.‏ د 








محاولة للدخول الى عالم 6 


بكل بساطة خيل اليه ان تعاقب الديالكتيك المدهش للمواتف 
المتناقضة في مجرى التاريخ اكثر سهواة في الفهم تحت صيفة مسرحية 
وتستحسن ايضا نفسها بتدقق واأشوشة فتصير نوعا من 
المسرح انضحك السريالي . غير انها تقتضي ايضا صيفة جديدة للمسرح» 
مستحدثة » تنفرد عما عرف حتى اليوم . وهذا ليس عملا سهلا . وهذا 
مايفسر بأن جممع النتاج المسرحي اروجوفيتش ام يكن ايشا سوى 
استقصاء غير مكتمل لهذه الصيفة الجديدة . 

قام روجو فيتش في سنوات 157-110 بأسفار كثيرة ال ىالخارج 
في غضون ذلك :6 وعلى الرعّم من ضخامة التوسع الهام ‏ من وجهةالنثار 
الجغرافية على الاقل ‏ لآقاقه وكذلك تجاربه » قان أأوقف اليسيكواوجي 
لهذا الرجل الاريميتي ( عمره الآن 58 عاما ) يبقّى حساسا كموقف 
« ساكن البلدة الشمالية الصغيرة » القديم . وتتهيز روية الشاعر دوما 
بالبساطة نفسها ‏ وبما تكون متصنعة ‏ بساطة طفل ضائع في عاام معقد؛ 
متشابك لابدركه البالثون ٠‏ 

ومن جانب آخر فان هذه النظرة !لطنولية تؤمن شيا من الطهارة 
ونقاء النفس ذا الطفل البريء والذي بلا مروئة ؛ هو أيضا قادر على 
ان يدخر كتاباته اللاذعة العايفة والمتزمتة ؛ لكيار المصاحين والانبياء . 

من هنا فاننا نلمس في بعض بياناته نبرة اخردية ( تتعلق بالعالم غبر 
الدنيوي ) تقريبا » حول النهضة العاصرة تدوتي مثل شواهد سفر اثرؤيا 
ان دوجوى<دشر, المرحلة الاخيرة ليس فقط شاعرا ٠‏ انه منظر اخلاتي كبر 
مليء بامرارة رانسخرية ؛ انه يسوط بايلام معايبنا كجلاد من القرون 
الوسطى . 

من هذه الصقة العامة نستطيع ان نطرح بعض الخطوط العريضة 
لكل إشكالات الشاعر . 0 




















0 محاولة للدخول الى عالم [] 


كرة المؤثرات والكلمات الطنانة ‏ موقف مضاد للرومانتيكية : 

ان الدخول بتماس عنيف ‏ في سنوات 19179 11508 - بالرتابة 
اليومية البلدة الصغيرة الشمالية مع التاريخ العظيم كان قد احدثانقلابا 
عنيفا يمكننا ان نلاحظه ونحن نتصفح قصصه النثربة التي ظهرت 
عام 1408 لكنها كتبت قبل هذا التاريخ . ( الاوراق الميتة المتساقطة ) 
التي تتضمن هذه المرحلة وبصورة خاصة ذكربات المقاومة السرية . 
وفق الترابط الكلي تقريبا ‏ هي بمجموعها بسيطةجدا 
1 القضية الوطنية للنضال من اجل الوطن معالديكور 
المبتذل الذي يجري فيه هذا الصراع. 








ان مانخشاه « روجوقيتش » فوق كل ذلك هو الحذلقة والبريق 
الخد"اع والتصنع الذي يوئر غالبا جدا المظاهر الرطنية الياذخة الفارغة 
من العتق , 

يخيل إلي” ان هناك ( اقرا في المفاومة السرية ) ان كل شيءرومانسي 
فالجميلات يقلن : « عجيب . رائع . خيالي .. » وبدا لي انني ساحيا 
هناك في جو من اثارة ثابتة » وبيئة مذهلة . ماذا ادري ؛ وماذا حدث؟: 
قال البطل الرئيس في قصة ( القرار) . فالشاب . بالرغم من الاقتراب 
المباشر من ١‏ يتعرى للشمس ؛ قاغرا قمه وهو يثرثر بقصص 
العريدة والنساء . 






وباصرار ‏ رغم الجميع_ويأكير قدر من التباهي يطرحروجو فيتش 
الوجه السيء» فبدلا من الخطب العاطفية المسهبة يستعمل الوجز العنيف 
وبعد ردح من انزمان يقول في قصة مدرسة فاسفية جديدة: 

ينبغي على الئاس أن يلجؤوا الى الصمت . فهذا اكثر لياقة. 
وفعلا علينا ان نصرح ان عددا من الكلمات يحصر المعنى ضروري للحياة. 


ل كك 








ل محاولة للدخول الى عالم [] 


ان هذا الاقتضاب والاقتصاد تي الكلمات ؛ وهذه البرودة الملامسة 
احيانا للابتذال ليست سوى اخفاء للحساسية » والنقوب الواضحليس 
سوى محاولة لاخماد الشعور لكي لايقدر هذا الاخبر على الافلات منرقابة 
الفكر وتجريد ااشاعر من سلاحه. 

بطبيعة الحال ؛ إن هذا العبء الانفعالي صعب جدا » ويصبح اكثر 
صعوية لكي بتوازن مع هذه اللامبالاة الخادعة التي تبدو متقارية مع 
الاستخفاقف . 

من هنا ينيغي البحث عن منابع معارضة روجوفيتش الشرسة 
للرومانسية.طبعا ليس ذتك بامعنى الذي نفسر فيه كل ماهو نبيلوجميل 
وشجاع في الانمائية ( بهذا يصبح روجو فيتش نفسهرومانسيا ومنسلالة 
كبار الشعراء ألرومانسيين البولونيين بالقياس لعصرنا ) اكن الرومانسية 
التي تتباهى بالصو فية واللاعقلانية واللامثالية . وهذه الاخيرة بالتماس 
مع المادة ١اخام‏ العارمة والمكروهة احيانا للوقائع لاتكشف الا صفتها 
0 


عشق اليومي في بساطة الامثياء الصفيرة : 
هذا اأوقف النفسي كما في الموقف الغني جر ملسلة من النتائج 
ية ات الفلسفية الكبيرة التي بتصورها 
المبالغ فيه يدق العالم الحي والجرد للطبيعة في مسرحية(جماعة لاذكون) 
المؤرخة عام 1151 يهزا بشراسة بالوسط اندعي الثقاقة ورطانتهالغامضة 
هذا الكره قاد الشاعر اولع بالاشياء الصميرة المتواضعة ؛ والبسيطة » 
واليومية ولكنها موجودة حقا. 

انه هنا ؛ في عاام الفكر 6 قي هذا العالم الخيالي » المتنوع؛ والمشكوك 
فيه يسن السيف الذي يخترق خاصرة هدا المخلوقاللامبالي :«الطبيعة». 
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قال الشاعر تي التعليق ( 14508 : على ديوان ( اشكال ) وعلى 
هامشه سوف ثقرا 

اذا كنت قد بقيت حيا . فهذا ليس الا لوجود موائد » وقشات 
عشب 2 وقطرات مطر ٠‏ 

في هذه الاشياء المتواضعة؛ والفلواهر اليومية » بستش ف روجو فيتش 
معتى الوجود . انها هي هذه ااعناصر الصغيرة التي بمقدورنا لمسها 
بالاصبع وتحقيقها كما نرغب ‏ تنعش انمان الشاعر في العالم . 

وسوف شرح الشاعر مرات عديدة في نتاجه ؛ سروره الضئيل 
الدهشة من رزيته اكثر الاشكال بساطة » والممكن أدراكها بكل الحواس» 
ورؤيته ايضا تواجد بعض اتاس ب-طاء ( كما يقال ) . وسيقوم بذلك كما 
في هذه القصيدة ؛ بطريقة سرد جاف ظاهريا ورتيبة 








غل قلت ان هذه هي طاولة ؟ 
انها طاولة . 

على الطاولة يوجد خبز وسكين 
السكين تستخدم لقطع ال+ 
ومن الخبز تتغذى البشرية . 
هل قلت ان هذه هي نائذة ؟ 
اها نافذة . 

خلفها بوجد روضة ٠‏ 

هذه الشجرة هي شجرة تقاح 
انها ترهر ٠‏ 

الآزهار تتساقل ٠‏ 

الثمار تتشكل 
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والدي يقطف تفاحة . 
عذا الرجْل الذي يقطف تفاحة. 
هو والدذي (. 








عتؤة يرف حبلها - 

هي الف مرة اكثر نفما 

انف مرة اكثر اهمية 

من عجائب الدنيا السبع 

ذلك الذي يفكر » 

٠ ويزعم‎ 

انها غير نافمة . 

هو قاتل . 

انه لذو مغزى عظيم ان الاحداث الاكثر مأساوية حتى ( الاحداث 

التي تتضمن ذكريات الحرب والاحتلال ؛ كانت ترى دوما من قبل 
روجوفيتش دواقعية اكثر »؛ وخصوصا بوساطة تفصيل طفيف »؛ مثلما 
يفعله طفل » لكي يعطي صورة عن جريمة ومأساة ( آوستشنايتز )مد 
فالشاعر لايحتاج الى الاجوء لتفخيم الكلام » ولا انى تجميع الامثلة عن 
الرعب . بل يكفي : 

جديلة رمادية صغيرة 

ذل فأرة مع شريطة في الداخل 

يجرها في الصف » 

أنصبية السيئو التنشثة . 





(د) ممسكر للاعتقال في زمن النازية الهتلرية . 


18 سه 








محاولة المدخول اقى عالم 0] 


مقطع من قصيدة ( جديلة صغيرة » 1144 بكفي لاثارة مئات الالوف 
من النساء حليقات الرؤوس والمقتولات . يكفي 6 بايجاز سريع ( مذبحة 
الابرياء ) 11144 4 ان نبرز محتوى جيوب الصبية الصغار حيث نجدها : 
ملاى 
بالخيوط والحصى 
وباحسكة صترة6 
من أسلاك حديدية ., 
ولكي بلمس لمس الاصبع كل البريرية النازية » فقّد رتبت مذبحة 
الاطفال النظامية » الذين ساروا في نسق ثنائي ‏ كما لو انهم يدخلون قاعة 
الدرس ‏ نحو الافران ليحرقوا فيها . 








احتجاج ضد اللامبالاة العامة : 


لقد سبق ان قلنا ان الصبي الصغير تادلويش ؛ ولد في بلدة صغيرة 
ولم يغادرها حنى سن الخامسة والعشرين . ( رؤية ومعادلة نقاش مع 
الامير ) .167 . فالذي كان اكثر رهبة هو الفراغ الاخلاقي الذي نتج بعد 
هذه الحرب ؛ وكان قد راى اقتراف افظع جريمة لم يعرف مثيلها في 
التساري . 

هذا هو الموقف » يلاحظه روجو فيتش أيضا بعد الحرب ؛ لدى تغير 
مختلف السياسات . ويصير ايضا عنصرا من عناصر شعره الاساسية 
بما احدث من هجوم عنيف ضد كل امتثاليةد » ضد كل قبول بالظلم: 
وضد اللامبالاة العامة تجاه الشر . 

أن دوجو فيتس هو مؤلف هذا التعبير الدارج في الاستعمال اليوم: 
لا استقرارنا الضثيل 6 . 





(#) الامنثالية : نزعة للتقيد بالاغراف المقررة /. 
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1ح محاولة للدخول الى عالم [] 


وقصيدته ( الحساب ) من أوائل قصائد ديوانه « قلق » المؤرخة 
عام 11547 تصور هذا الشهد : 
٠‏ أربع سيدات 
بجوارب وردية 
وقمعات خضراء 
من ذوات الريعنة الخيرا ...6 
اللواتي « ينقرن قطع الكاتو 4 ني صالة للشاي » والى جائيهن سيد 
منتفخ البطن ؛ شديد الاناتة : 
« ديك مهيب » 
ذهعزرف دعبي 
بصبح بأعلى صوته 3 
-«الحاب ...61 
وكانه لاتوجد ثمة حرب ؛ ولا احتلال ؛ ولا دموع » ولادم » ولا 
جرائم نازية ... 
وي مسرحيته ( الشاهدون ؛ ؟551! ترى زوجين معتدلين ( بحيث 
أنه لايمكننا ان ندعوها الا ب : « هو » و « هي » ) ويلفة روجو فيتس 
المتميزة جدا يظهر أن تبنيهما التام للرتاية المفيظلة 0 
الافكار العامة » وفي فيض من شعارات مبتذلة محزنة » محاصرين من 
جميع الجهات كالحلزونة في قوقعتها . 
ان الانانبة وضيق هذا « الاستقرار الضثيل » وعدم الاستجابةلكل 
ماليس له فائدة مادية » يؤدي بالنتيجة الى اعنف القساوة. 
وليس من باب اللصادقة ان بنتهي هذا القسم من المسرحية بمشهد 
لاإيحتمل سوء معاملة الاهل » لطفلين صغيرين مثلما تعامل ااهرة 
الصغيرة . وني يوم مشرق الشمس » وبلعبة بسيطة ؛ يتم الاغتيال الذي 
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يدا في هذ! العالم الهانىء جدا » والمستقر جدا ‏ وكأنه في الاصل شيء 
طبيعي وعادي ٠‏ 

و « أألهات المزعومة » نما بسميها اأؤلف : ( دون ترك عتوان )يصف 
محاولة الخروج من هذه القوقعة الحلزونية التي يحتجز « الاستقرار 
الضئيل » فيها مشايعيه . 

وبصورة ساخرة وعبثية تميز بها مسرح روجوقيتش © بقدم لئا 
الشخص الاساس ( هنري ) الذي يهرب من البيت العائلي متذرعاء خطا 
او صوابا ؛ بفقد الذاكرة . ان ردة فه لىهذا الهروب هي نوع من الدقاع 
الذاتي ضد الغو المفيظ من الوجود العائلي في عالم اليوم . لكن الهروب 
لاينجح . فهتري كان قد عاد الى منزله وتلتزم زوجته جيزيل باعادة 
صوابه المفقود أليه : 

ساتوده مع ذلك » 

الى بر الامان 

سآخد بيده مثل طفل . 
سا قوده الى المكان » 

حيث كان قد أسسس فيه عائلة 
حيث قام بأعمال جميلة . 

'و اخرى قبيحة , 

فالامران سيان ٠.‏ 

سأتوده هنا » 

الى هذه الزاوية . 

مثل جرو كلب . 

وسوق اجمله يشم . 
وعندما سيشم سو ف يتذكر. 
وسوف يفهم . 


2ت 








[] محاولة للدخول ذلى عالم [] 


الجانب الاخلاقي والتعليمي : 

في القصيدة التي نوهنا عنها 1: « الحساب » يلاحظ الشاعر 
انه لم يكن « سافوناروليآ » يحمل إدانة قاطمة للضعف البشري كافة . 
ولكن هذه النصيدة ااؤرخة في عام 1150 او 1145 والتطور اللاحق 
لنتاج روج فيش يبرهن بأن « الغضب » مع مرور الزمن ؛ قابل 
للامتصاص بالاستسلام » واللامبالاة » وان خسة الناس لاتفتا تنمو 
وتنتهي ببنوع نبرات الانبياء الملهمة في العهد القديم » او رهبان العصر 
الوسيط كالراهب « سافونارول » تماما . 












ان روجو فيتش في زمن نضوجه هه اخلاقي قح » مسكون بالحقد 
نحو البشرية التي تفتغر الى مثل شبابه !نعليا » ويفسر هذا الحقد بصور 
ساخرة تتصدى تقريبا لنهاية العالم . 
ان ظاهر قصيدة « السقوط » 1156 هو بامكاننا القول ‏ ظاهر 
كوني ‏ لاهرتي في الفضاء الكوني : 
الرجل المعاصر 
يسقط في جميع الاتجامات 
في الوقت نعسه . 
نحو الاسفل » 
نحو الاعلى » 
نحو الجوانب . 
اذن فيما مضى كان « الرجال المتمردون » والملائكة النازنون من 
ليائهم » لايهبطون الا « وااراس الى الاسفل » وهكذا فان عالم عصرنا 
لايملك قاعدة من هذه « التواعد الصنبة » حيث كان الانسان منذ زمن 
طلويل جدا يقدر أن يسبر. الجوهر الشيطاني للفقر » جوهر الحياة » 
والجوهر الاخلافي . 
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محاولة للدخول الى عالم (] 


بة « الروجوفيتشية » . كان دوستويفسكي قد وجد طبعا 
الجنوني المتصلب عن الله مشل : ربما آخر الاخلاقيين 
الفرنسيين ؛٠‏ كامو » . 

ومثل : كل الخاطئين والتنادمين وشهداء الادب المقدسين وكذلك 
( سان اوغسطين ) وقلبه في عمق اللجة ٠‏ 

لابخلو شعر روجو فيتش من هذه أالوحات العظيمة الذي من خلال 
تجميعها شبه التهتكي بمختلف الاتطباعات المجزاة : ملاحظات ‏ امشال 
( غالبا بلغات اجنبية ) الخ ... 





في الن: 





برسم ( بالوراما ) رحبة تسخر بشكل مرير من الحضارة المعاصرة. 
وينتمي الى هذا النوع كتابه ( وجه ) 1177 أو ( الحكاية )التعليمية 
في كتابه المتميز ( لاثيء في معطف برد سبير ) 1175 . ففن التعليم في 
مجمله ليس آلا النتيجة المنطقية موقتف رجل أخلاقي صامد. 
ان اللوم والتحذيرات وقواعد السلوك المطروحة تنتهي باقامةنوع 
من الاصطلاح الاخلاقي البسيط الليء بالانطباع النقدي اللاذع وببواعث 
تتعلق بالعالم الآخر > خاصة بالمذهب !؛لشعري الروجوفيتشي . 
وهاهي ديٍ مقاطع من قصيدة ( رسالة الى المتوحشين ) من ديوانه 
(اشكال): 
؟عزائي المتوحشين 
لانقتلوا بالنظر 
ذاك الذي يبحث عن مكان حر . 
في مقصو, 
اعزائي المتوحشين 
انتظروا لحظة 
لاتدوسوا بآقدامكم ااضعفاء 
لاتصرتوا بالاسئان 





لثءءة) 
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'عرائي المتوحشين 
لاتنهبوا من المخازن 
الشسموع وقضبان المعكرونة 
لايقل بواحدكم وهو بدير لنا ظهره 
إنا لك نفسي . 
انا وهو أدوات الملكية » انا لي . 
لابقل  :‏ معدتي ) شعري ٠‏ 
درنات ١‏ 
أمراتي » اولادي 
دابي 
اعزائي المتوحشين 
لن نأكل : « هل تريدون » 
بصورة أخرى » اقولها لكم » 
في الحقيقة سوف لن نبعث . 
ومثلما يتوجه روجوفيتش الى كل رجل اخلاقي » والى كل مربي 
يحاول ان يعيد الى الاصطلاح الاخلاقي عناصره الاكثر بساطة . 
من هنا بلا شك يتناول الاطفال والشيوخ اهمية شعر 
روجو فيتش » وبالمقابل فانه لايحب الراشدين وبصورة خاصة رجال 
الثقافة . فالراشدون بالمشية له عموما خبيثون > حمقى »© كريهون - 
وفوق ذلك فهم مضحكون . 
يمكننا القول انالحكمة الحقيقية بالنسبة له هيوقف على الطفولة. 
فهذه الاخيرة ‏ على الاقل ‏ هي فردوس البرا والطهارة المفقود الذي 
طردنا منه الضمير الناضج والمأنب ( مقارنة بالانجيل ) فمن حماقة 
( جيزيل ) الى هذر ( هنري ) في مسرحية ) دون ان يترك عنوانا ) يواجه 
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بين الشعور الطيب وبساطة صبيهما الصغير ( يثيامين ) : انه تعاطف 
خاص - عندما لايكون عطفا ‏ مايكرسه للنساء الهرمات. فمنذعام1 21516 
في قصيدة « فلاحة عجوز تمشي على شاطىء البحر » يوثر فينا شخص 
بطلته التي بفضل سلطة العمال والفلاحين الجديدة ‏ وجدت نفسها 
لأول مرة في حياتها فوق شاطىء البحر » واكتشفت ‏ الآن فقا كل 
جمال هذا العالم الغريب جدا . 
بوفي عام 1971 في قصيدة « حول النساء المسنات » من ديوانه : 

( وجه) يقول الشاعر لنا : 

أحب” التسناء المسنئات 

النساء المستات الدميمات 

إنهن ملح الارض . 

نفايا البشرية 

لاتنفروا منهن 

إنهن يعر فن الوجه السيء 


الاله يموت 
النساء المسنتات » 

ينهضن كما في كل الصباحات . 
ايشترين في الفجر » 

اتير والخس والسمك . 
الحضارة تموت 

النساء المسنات ينهضن في الفجر 
يفتحن النوافف 

ينظفن القاذورات 


76ت 
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الانسان بموت .. 
النساء المسنات يفسلن الجسد 
إيدفن” الميت ٠‏ 
يزرعن الازهار 
فوق القبر ( 6.0 
وحدهم الحمقى يضحتون 
من النساء المسنّات 
النساء الدميمات 
النساء الخبيثات 
لانين جميلات 
لانهن طيتبات . 
فالشيخوخة هنا هي كالعودة من عالم الطفولة » من براءتها الساذجة 
من بساطتها الاخلاقية » اانقية » الثابتة والشعبية . ( كل شخوص هؤلاء 
النسوة المسنتات هي نساء الشعب . ) ٠.‏ 
هذه الخطوط المتميزة هي أبضا خطوط البطلتين الفلاحتين في قصتيه 
المنتخبتين من مجموعته ( رحلة الى المتحف ) 1155 . وهما : ( هذه 
الشتيمة القديمة ) بو ( الى منصب ديبلوماسي ) . انهما اشد نبلا واكثر 
اثارة من ابنهما وكنتهما المفرطين جدا في العلم والذن .. 





ب د ل آلام الجسهد : 

بطبيعة ااحال » ان موقف الشاعر « التهذيبي » لابعني التعالي فوق 
بيئنه » فوق الشعب والانسانية كمن يستطيع احتمالا ان بتخيله يتقبل 
المزاح المر والادانة العنيفة اللذين يدو”بان بالتناوب في هذا النتاج فالكل 
على العكس . ان شعر روجو فيتش موسوم ببعض الديموقراطية الفذة 
.وسوف نعود أليها لاحقا . 
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هنا من المناسب ان نلفت الانتياه الى وجه من وجوه الشكلة فحسب 
للتعرف على السريرة التي للشاعر والتي تشكل جزءا من هذه الانسانية 
المذنبة والخاطئة وااتي لاتكون الا واحدا من كل مامعها وتضطلع ايشا 
بحصتها من العيوب والاخطاء والنقائص التي هي من صفات. البشرية . 
امسا رك تررق مره الي الرهبان وناسكي القرون 
الوسطى للتعرف يعني اذعر فة بما يرمز الجنس ٠.‏ 
ان نتاج روجو فيتش في الوأقع يبدو بكامله مشبعا باحساس الخطيلة 
التي هي خطيئة الجسد « الاصلية » » الاحاسيس » الجنس . هده 
العناصر ترمز هنا عموما الى تلوث العالم الحديث بالشر. فالجسد المفري 
يبدي مفاتنه كما في الفردوس التوراتي ( هذا المصطلح يرد دوما ) ولكنفي 
الوقت نفسه يؤدي الى الانحلال والفساد ؛ ان عبودية الحواس هي في 
ااوقت نفسه ممجدة ومذلة. 
هذا الموضوع ‏ مع مرور السنين ‏ شرع ياخذ اكثر فاكثر من 
الاهمية في نتاج ربوجو فيتس بغية ان يصبح في سنوات نضجه استحواذيا 
وان يحل اذا صح القول ‏ محل الوسواس السابق للحرب ؛ مع انه 
يوجد بين اللوضوعين نوع من القربى ( فالحرب تبدو لروجوفيتش دوما 
وقبل كل شيء كمذبحة أجساد) : 
الجسة. يصبح إلها 
انه اله أعمى وشرس . 
يبتلع أصددقاءه الاو فياء 
يفترسهم ثم ينبذهم 
كتب الشاعر في قصيدتي ( العقاب ) و ( نقاش مع الامير ) ولكي 
يحلل إلى أدة درجة يكون هذا الباعث استحواذيا يكفي أن نجد هذهالجملة 
بالكاد متغيرة قليلا وقي نص آخر » في الحكاية التي يطلق عنواتها عل ىكناب 
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نشري : ( الامتحان المعلق ) 117٠.‏ - عالم الاشياء ؛ الجسد انه إله اعمى 
وشرس » انه يبتلع صديقه المخلص الميت . بفترسه ويئبذه - ٠‏ 
في قصيدته العظيمة ( اصوات مكتومة ) ١171‏ بصف روجو فيتشس 
رحلته الى ايطاليا 6 بلد الجمال التقليدي ؛ فيتجن بصورة خاصة تحت 
مظهر رجل شبق وشهواني ٠‏ 
هذه الفصيدة مفعمة كليا بهذا الجمال الوثني 6 فالجسد فيها يبدو 
محاطا باجلال ديني تجديغي 
الاجساد منقذة ... 
الاجساد تنتمي الى العالم الحيواني 
الاجساد وديعة 
وينهي الشاعر قصيدته او حكابة رحلته بهذا التقرير : 
الطعام باقصر مهلة . 
الشراب بأقصر مهلة 
المطالعة والحب بأقصر مهلة . 
الانطلاق السفر بعيدا جدا 
التحدث بسرعة وبسرعة جدا 
القيام بالوداع بأقصر وقت 
الاصغاء والتطلع وقتا اول 
المشاهدة وقتا اطرل 
التمتع والثذوق مدة اطول . 
واخيرا ؛ هفي قصيدة ( رحيو ) 1171 نشاهد توعا من التكريس 
الحاسم في هذا الموضوع للجسد وأاجنس . هذه ألقصيدة هي بلاريب 
المحاولة الاولى في الشعر العالمي للدلالة على فيض كته وقعالية اعضاء 
جمدنا التي هي اكثر حشمة وشهرة ‏ بالنسبة للادب على الاقل ‏ 
الاكثر حياء . 
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ان روجو فيتش يختار في ااواقع نقطة تجمع مايبدو مناا 
والناريخ » الانساني ذاك الذي يبقى بلا حركة في الفضاء والذي يننشر ف 
الزمان » وهناك عنصر ثالث سوف يمتزج أيضا مع العنصر الانساني 
والحيواني الااوهو : 

العنصر الالهي » فالجنس يبدو هكذا كشحنة متفجرة لقوة هائلة 
مبعثرة حول الانسان وفي داخله . 

ومسرحية ( ابنتي الصغيرة  )‏ 'فهمّت أولا كسيناريو © ثم في 
عام 11357 - نشرت على أنها قصة لتكون في النهاية في عام /117 مقتبسة 
لنمسرح ‏ تمثل بين اخواتها مثالا للفعل التدميري لهذه القو 

مستخدم شجاع من الاقليم يجهئ لتعليم ابنته وفق المبادىءم 
الحميدة القديمة . لكن هذه الابنة الصغيرة تذهب لتقوم بدراستها في 
العاصمة وهناك تقع فريسة هذه القوة الشريرة . فتتعاطى الدعارة 
وتنتهي بووت مأساوي . 

ان الوسواس الجنسي اللامس للانحراف هو موضوع ملهاة يعود 
تاريخها الى عام 1175 ( عجوز صغير مضحك ) والتي هي ليست سوى 
( مونواوج ) الشخص الرئيس المعأن امام المحكمة التي تقاضيه للاخلال 
بالآداب العامة . 

وف الملهاة ‏ غير المسرحة من فصل واحد ‏ بعنوان (القرار المعلق) 
والتي من جهة أخرى ليست أكثر من عرض تجريبي ‏ كما تحدده 
مقدمة اأؤلف ‏ للمسرح الجديد ‏ هذا الافتتان بالجنس يتدخل في غير 
مايجب مباشرة في فن المسرحة وفن الشعرية لهذه المنهاة : 

فالحدث يجري ان كان بامكاننا الكلام عن 0 
باب مغلق حيث يجري خلفه فعل شهواني . هذا الفصل يمارس 
شبه جاذب على شخوص المسرحية كافة وهنا الجو اللحموم هو من 0 
النوم المفناطيسي الجماعي الذي افرزه الأوقف خلف الباب المفلق يشكل 
محور بناء المسرحية ( دون أن نتكلم عن ملايسات العنوان) . 
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يد ديموقراطية وضد الفردية : 

اكد ترقا نلعا عن ١‏ دلو تراط 4 رز رفك ١‏ لها راكد ين 
أكثر الخطوط المميزة لهذا الشعر . لكن قبل ان نسترسل في ذلك ربها 
ينبغي علينا أن نحدد الذي نفهمه من كلمة « ديموقراطية » في الشعر . 

ففي حالة كحالة 2 روجوفيتش » يقصد بلا شك ابداع « بطل 
مشترك بدلا من النموذج المتداول عالميا حتى الآن « البطل الفردي » . 

ان الوسط الذي كان الشاعر قد قضى فيه سنوات حياته الاولى 
كان كما لاحظنا وسطا رماديا وعلى نمط واحد » جماعة من المستخدمين 
الصغار » بورجوازية صغيرة » مدينة صغيرة بروليتارية من الاقليم ٠‏ 

آنه أن العيث آن تبث 4ه عن ابطال او عن [فعال عظنة بلول 
فلا يوجد سوى اغلبية غير م:ميزة » ملطخة بالزفت والدبق والحوادث 
اليومية الصغيرة . 

وبعد الحرب حدثت تطورات قوية في نشر الديموقراطية تسعى الى 
خلق اشكال جديدة من الثقافة الجماهيرية » الى بساطتها»ومجانستها» 
وعالميتها. 

ان نتاج روجو فيتش يعكس مختلف حالات هذه التطورات ٠.‏ قبل 
كل شيء وصلت ١‏ اناه » الشعرية الى الذوبان تقريبا ذوبانا كليا معالجماعة 
فصارت على هذا النحو مجهولة . 

ان بطل ( الملف ) الرئيس ‏ وهي مسرحية اكسبت الشاعر نجاحا 
واسعا على المسارح البولونية والاجنبية » لايوجد فيها شخصية متميزة. 
وليسس لها زمن » ولا مهنة ولا حتى اسم كاو بالاحرى انها تتغير باستمرار. 

انه « أحدهم » ذاك الذي يعيش بشدة كل هذه الاحداث وكل هذه 
الظواهر المذكورة أعلاه : الحرب ٠‏ الاحتلال » اللامبالاة بعد الحرب . 
الآنانية . 
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والاستقرار الضئيل ااخ ... لكنه بحياها بطريقة لاشخصية » اذا 
صح القول » مثل انسان آلي يسجل سيولة الزمن والتاريخ الذي يجري 
عبر نقسه . أن مشاعره مثل احاسيسه ليست قردية ؛ انها مشاعر 
واحاسيس مششتركة وجماعية ؛ ان البطل الشعري عند روجو فيتش 
لايتميز عن الطائفة . انه كالآخرين » انه واحد متهم ؛ يفكر ؛ ييحن ؛ 
يتكلم كقرد واحد من المجموع . مثل رجل من الشعب ؛ كل مشارك في 
الجمهور » ومن جهة اخرى على جانب من الفعوض في نظر الطبقة . 
نستطيع أن نقول ان مختلف آثار روجو فيتش(وخصوصا مايتضمن 
مسرحه أو اعماله النشرية ) ليس لها عدة ابطال مختلفين » ولكنه دوما 
الشخص نفسه الذي نرجع اليه ؛ سواء والد ( ابنتي الصغيرة ) او 
( العجوز الصغير المضحك ) او مستخدم الاقليم العجوز المتقاعد ايفا 
الذي ينف رحلة الى روما في القصة الطوبلة ١‏ الوث في مظاهر 
قديمة ) ./[19 . 
من هنا تفضيل الشاعر للضعفاء » والمعاقين » والمحرومين . من هنا 
هذه الرقة المشار اليها آنفا 6 والتي كرسها للاطفال والناس العاجزين» 
كهذا العجوز الاسكاني في قصيدة (القباقيب) المهداة الى(تاديهماكو فسكي) 
في ديوانه ( قصيدة مفتوحة ) ه0ه 11‏ إ145 والني جاء قيها : 
ملتصقًا يكرسيه 
مثل الدبق على السنديانة 
ماذا تحت الكرسي ؟؟ 
هل هذه زجاجة 51 
هل هذا ملاك صغير : 
ذاك الذي يمد عنقه 
انه يبتلع جرعة . 


قتبدا القباقبب تنطنط 
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يبتلع جرعة ثانية 
فتقرع القباقيب الباب 
وبعد الجرعة الثالئة 
بمتلىء الحانوت » 
بالعصافير والاطفال . 
أن مثال ماكو قسكي مثال متميز »© لان فن الرسم عند هذا الفنان 
بحق بسمته الخشنة والخرقاء » بكل عالمه الساذج والمثير عاام عرائس 
الاطفال » شبيه بشكل مدهش »؛ يعالم روجو فيتش الشعري . نجده فيه 
كمن يغوص في اعمق اعماق الخيال الشعبي ؛ وني منابع الشعور المشتركة 
والعامية ؛ والمجهولة ؛ حيث تظهر الشخوص كافة تحت شكل عفاريت 
أو دمى . والتلميحات الى فن الرسم عند « بروغول » أو « بوش “#مالوفة 
أيضا في شعر روجو فيتش تلك التي تنقلنا الى قلب حقيقة كثيرة التشابه 
انه عالم فنادق الريف 6 والطرقات الكبيرة والاحتفالات الشعبية حيث 
نتواجد جماعيا وليس فرديا .حيث جميع المشاكل : 
الحياة ؛ والموت ؛ الزواج والماتم » العيد والحداد » تعيش 
جماعيا وسوية . 
تراه في قصيدة ( الابن الضال ) المكتوبة على حاشية لوحة للفنان 
( هيرونوموس بوش)--1588-: 
انني مثل حجر 
ملقى في الماء المميق 
انني في اقصى الاعماق 
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وجاء في اعلى اللوحة قليلا : 
لا أحد عرفتي 
لا احفد حزرني 
بقسماتي المشوشة 
ان هذا الفلاح » 
خلف نافذة الفلدق 
الذي يدير ظهره 
هو صديقي ٠‏ 
ان حالة مشابهة ‏ سهلة الغهم في ايامنا هذه . في عصر الهجرات 
الاجتماعية الكبيرة ستحدد غالبا اكثر فأكثر الحركة الفردية ‏ هي قطعا 
ححالة جديدة واصيلة في الششعر القومي البواوني . ان هذه الرتابة » هذا 
التستر» وجعل البطل رقيقا بين عامة الناس الذي نشاهده مثلا فيديولنه 
ذي العنوان المعبر ( صوت مجهول ) 1111 ؛ يوُّلف في الواقع نوعا من 
الحرب الكلامية مع المفهوم اأرومانسي للبطل الذي وجد تعبيره الاكثر 
كمالا في ( الارتجال الكبير ) المشهور » القسم الثالث من ( الاسلاف ) 
للشاعر البولوني آدم ميسكيفتش » مفهوم الشاعر المتعجرف المنفرد 
الذي ولف عالما في ذاته ؛ معارضا ندآ الك » بطبيعة الحال . للعالم 
الخارجي . 
وزيادة على ذلك يكون هذا تأكيدا لمعارضة روجو فيتش للرومانسية 
ألتي سبق ان المحنا أليها في مقدمة هذه الدراسة. 
ان جميع عناصر شعر روجو فيتش التي عددنا أعلاه تعاكس الى حد 
ما حتى نولو لم يكن مباشرة ‏ مو قف العائم الحديث. 
وقد شاهدنا في هذه السنوات الاخيرة تحولات جوهرية »© ما لقلة 
من الجماهير في جميع انحاء العالم بدات تتكلم وأحيانا تستلم السلطة. 
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وبدات الشعوب المستعمرة ( بفتح الراء ) تستيقظ شيئا فشيئًا وكانت 
غارقة حتى الآن في البوّس وااجهل وتظهر دول جديدة فمن جهة أحدئت 
الانطلاقة التقنية والمكتشفات العلمية في مستوى الحياة. 
.وافراطا في الامسبلاك » وين جهة اعرى اثنان طرق القار والعتف رتفاقم 
التهديد المعثق على البشرية تحت شكل الابادة الذرية . 

ففي بواونيا يضاف الى ذلك الثورة التي احدئتها المحاولة العملاقة 
لتحويل ‏ في اطار نظام اشتراكي - بلد رجمي © فقي 000 
غالبيته ؛ الى مجتمع مصنع بقوة و<ئميث ‏ وبمنطق لاحق لهذه الثورقف 
تحويل سكان ااريف والاقليم بتربيتهم البطيئة والصعبة .والذين لايزااون 
يعيشون ني ظلل]راء عصر آخر الى مواطنين مثقفينواعين مستقبللنلومة 
الاشتراكية . 

كل هذا التشغب والمشاكل نجده في آثار روجو فيتش » تحس فيه 
على نحو باهر بالاستيلاء على الشعور بالخطر وففدان توازن الإنسان 
الحديث ؛ المحرض بهذا التسارع الباغت والطارىه للتاريخ . فينتج 
ذلك » التمرد واارارة وألياس والسخرية » وكذلك نوع من التحريض » 
رعشة لذة © الدوار الذي نعائي مثلا ونحن ندور. على احصنة خشبية 
( الباعث الترويشي غالبا ما بتضم في شعر روجو فيتش ويمكننا ان ندرك 
بسهولة ‏ في هذه الننوامة من الاحاسيس الدائرة والتبدلة باستمرار كما 
في آلة المشكال ( الكاليدوسكوب )د ان القلب يبدا نيدق بايقاع 
سريع اكثر فأكثر . بالرغم من جمبع الوجوه المستعارة ( المظاهر )؛وجميع 
الاوضاع واستياءات الشاعر فان ضربات القلب هذه » التي تنم عنحب 
انان » تنس و البل لتريا 2 














(#) الكاليدوسكوب آلة تحتوي على مرايا مركزة بحيث أن الاشياء الصغيرة 
الملونة الموجودة معها في الانيوب تنحرك فتولد رسوما مختلفة الاشكال والالوان .. 
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كم انا سعيد معك 

ققلبي يدق 

افكر بأن الانسان 

لاقلب له. 

لنقرا في قصيدة ( كم انا سعيد ) من ديوان ( القفاز الاحمر ) ١5168‏ 

وفٍ قصيدته ( الجواب ) في ديوانه ( خمس قصائد ) .110 في الحاشية 
هذه الكلمة للشاعر الالماثي غوته . 

« كوني انسانة معينة وجيدة يا اديل .! »د 


ا ول له 
في البيوت المشرقة بالرجال 
الذين احب 
والذين كنت قد وهبتهم عيني . 
وفي »2 
وذي ٠‏ 
واستعدتها ثانية 
لان كل واحد مما » 
بحاجة لكي يلامس اليد الفيثة 
للرجل الآخر . 
وكل واحد منا يبكي في الليل . 
ان شعر روجوفيتش يشهد بموقف الانسان الحديث الذي وجد 
نفسه يي ملتقى عصرين وخاضعا ي هذا العمل الى ضغط قوتين يمكننا 
القول انهما متعارضتان من جهة نهاية ااعالم القديم » ومن الجهة الاخرى 





(هد) كلمة قوته هذه وردت فى النصين البولوني والفرتسي باللفة الامانية . 
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ولادة العالم الجديد وكلاهما محرك أيضا . وقليل الوضوح وملتبس 
نشاهده بصورة افضل في مكان آخر في الموقف [انحالي لاوروبا هذا الموقف 
بدقة ‏ ملخصا في نوع ما فكر روجو فيتش الفلسني ‏ يتجلى بشكل 
مدهش في مسبرحيته ( المرأة العجوز الحنون ) ./151 .. 





فوق ركام من الفضلات »© كومة من الاقذار خلفتها الاجيالانسابقة 
تلد حياة جديدة . انها لما تلد بعد بل بالكاد تبزغ » وهي لما تبزغ بعد بل 
تحلم بالبزوغ . فعالم اوروبا القدبمة » الضعيفة » المسحوقة » المليلة 
بندوب الجراح التي اصابتها من ااشرق حتى !لغرب ومن الغرب حتى 
الشرق جراء جنازير ااعربات الثقيلة » والجرارات الثقيلة » والبذارات 
التي تثن من الالم ‏ نحلم ايضا بأن يرفعها الثور . وان تكون خصبة » 
وتحلم بالولادة . أوروبا القديية الفاسدة تعود نأبدء من جديد انطلاقا 
من البيضة » بتفاؤل جامح لتبدع حياة جديدة . 








أن صورة ١‏ الولادة فوق ركام من الاقذار » هي صورة مميزة 
للديالكتيك الروجو فيتشي التي نلاحظها في جميع نتاجه الشعري ٠.‏ 

يمتد هذا النتاج بين طرفين : من جهة ازادة الاندماج بعمق بكل 
تطورات العالم ااجديد في التنظيم ومن جهة اخرى الرغبة بقهره وذلك 
بالتحرر منه والتحرر من الذات . 

ان المشكلة الاساسية والنزاع الكبير لعصرنا هو هناك : بينالاندماج 
الاشتراكي والحرية الفردية . 

أن نتاج تاديوش روجوفيتش يشكل صورة شعرية لهذه المشكلة 
وهذا النزاع وهذه نفسها تشكل صورة حقيقية لعصرنا الذي © بتملصه 
منروابط الاستقرار الادنى يريد التوصل الىالاستقرار الاكبر الحقيقي. 
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إن ديالكتيك المتناقضات . المميز جدا لموقف روجو فيتش الفلسفي 
يصير اكشر حدة واكثر وضوحا في المرحلة الاخيرة من نتاجه »والتيكرس 
الجانب الاكبر منها للمسرح. 

هذا النوع : الذي يكون النزاع اأدرامي فيه هو الاسادي»)يتضح 
ديالكتيك التناقضات ببريق خاص . وهناك أيضا ؛ وبالصورة الاكثر بينة 
أن من المذهل ان بمقدور روجوفيتش ابداء خط جوهري لشعريته : ألا 
وهو التمرد ضد جمود العالم . 

أن العنصر الاول الاساسي لهذا التمرد موجه ضد البنية التقليدية 
للمسرح وهذا كانواضحا فيالسابق فيالآثار! سر حية الاولى لروجو فيتش 
كمسرحية ( الملف ) او ( العصل المقطوع ) . وهذا يتوقف الآن بكلبساطة 
فلن بيدا المبدع - 

والعنصر الثاني لهذا النمرد هو في فن اأسرح |اروجوفيتشيالذي 
ظهر آنفا في قصائده كما في قصصه . ويمكن ان يسمى بدافع الكشف 
عن الذات . نزع روجوفيتش منه جميع صفات الكهنوت التي يلبسه 
اياها الرومانسيون والرمزيون بطيبة خاطر ازياء غريبة مع جميعالطقوس 
الدينية وما يتعلق بها من : 

تماثيل وزخر فات ومتاحف « على شرف أل ... »8 . 

أن البعد النقدي لهذه المسرحية يمكن ان يظهر ضيقا طفيفا بتحديد 
حرفة واحدة خاصة . 

ولكن المقصود ( الجزء من اجل الكل ) صورة مستخدمة قالبا جد! 
في الشعر الروجو فتشي . 

في الواقع ان روجوفيتش بحتج بهذه الطريقة ضد أكاذيب الثقافة 
المعاصرة حيث نقنع بأفكار مبتذلة جميع مظاهر الحياة الصحيحة » حيث 
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كان قد بدل التحليل المادي بادارة دينية . انه معذب © لكنه معدب غير 
خال من الخبث يحرك بوضوح جميع مانستطيع تسميته بالجانب 
الحيواني من الانسان ( من هنا العتوان البلوخ للمسرحية ) لكي أوازننوعا 
ما مثاليتها اللالكية . 

ان هذا هو موضوع ند أكثر مما هو موضه ع مطروق ؛ وعلى صعيد 
آخر وبمستوى أكثر رفعة فان مسرحية ( الى ألخندق ) 1571 هي 
مشاهد من الحياة اليومية المفرزة من الانصار !نذين يقاتلون في الغابات 
ضد الهتثر بين يمثلون هذء الحياة بطربقة قلما تنوافق مع المشاريع 
الخيرية الاتنموية للكتب المدرسية . 

وهناك ايضا تناقضات في آثار روجر غيزاما تشيلت- 
النظر مرارا وتظهر في كلمات  :‏ خشونة ‏ غنائية ‏ اصالة ب رمز. 





باللذة عامية » والمواقف الموصوفة مرتبطة » بالحاجات الاولية 
للاشخاص بما فيها الحاجات الفيزبولوجية . نكن أكثر المواقف تصبح 
طبيعية واكثر الاحداث قاسية ( نصير مختل ) واحمق اعدم رميا 
بالرصاص لاغتصابه امرأة مسنة بالاضافة الى انه يزيد الاهمية 
المجازية للعامة . 

أن مسرحية ( زواج أبيض ) 151717 تطرح فرضية عزيزة على 
روجوفيتش . .وقد عرضها أكثر من مرة في سعره اعرفة ماهو الجسد 
البشري في بيواوجيته وفي فيزيواوجيته » مالك حقيقة الانسان . 

وبكل تفاخر يبحث الشاعر فيه مشاكل انجنس. 

ان جميع شخوص هذه !لهزلية قد تغلبت ‏ تحت أشكال مختلفة 
على جاذببتها . وبصورة خاصة بطلتيها الشابتين . هذه التعرية ( حتى 
اللفظية ) هي أيضا شكل من اشكال الاحتجاج . احتجاج ضد كل بنية 
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الحضارة المعاصرة » القائمة علىالاتفاق والكذب والتي تزيف وتملع 
التدفق الطبيعي للحياة . 

ان مسرحية ( زواج أبيض ) تهدف ال, تطهير المياه الموحلة لنهر 
الحياة : .وذلك باارجوع حتى الى منابعها البيونوجية وبداياتها الخنثوية. 

إن كره الكذب والانتهازية مرتبط دوما بالطموح الى النقاء المطلق 
لتناقضهما آنفا . ان جميع قصائد روجو فيتش الاولى تشهد بهذا البحث 
الحميم عن شخص او اي شيءيستطيع تجسيد اسطورةالكمال الاخلاقي. 

وف مسرحية ( رحيل الفقير المدقع ) اللقتبسة عن قصة لكافكا هذا 
لنموذج ينفذ بشكل مجازي ورمزي . فباهو ذا رجل مفتون ومغرم 
فكرة التضحية ونكران الذات وبذل النفس. 

فمن اجلان يهبها أقصى درجاتالفعالية الادبية اختار روجو فيتش 
لشخص الذي تخيله كافكا . فحقق بذلك محاولة تسخير الجسد فيجده 
ع ذلك 2 ين الشيث ؛ معاولة لقدرة ديا فى ولخلة عن حقائفة 
لجوهرية الا وهي : إشباع الجوع . 

بوجد ين هذه المحاولة شيء من الجهد البطواي للشخوص أآمثال : 
لامر كونستان مثلا » لكنه مبين ‏ بطريقة تميز بها روجو فيتش ‏ 
لاسلوب الرديء . وفي المنظور التهكمي البشع. 

ولكن رغم هذا وربما حتى من اجل هذا تشكل هذه المحاولة 
خر برهان عنى ان جميع ابداع روجوفيتش مسكون بهاجس انقاذ 
لانسان بكل بساطة من الوقوع بين المتناقضين : الخير والشر ...! 
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الى الزملاء الكرام : ا 


تود مجلة الآداب الاجنيية أن نذكر الاخوة 
والاخوات المنرجمين والمنرجمات الكرام أن 
الح ل اسلو ان د اك 
بالنص الاصلي ٠‏ ويرجى كتابة اسم وعنوان 
المترجم كاملا مع الشكر ٠‏ 


هيئة التحربر 
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متججرع 
في العراء ٠ ٠‏ أمام الباب 
مسبرحية لابريد أن يقدمها آي مسرح ولا يريد ان يشاهدها آي جدؤور 
يقلم فولفجائج نورشيرتء تان حسين الادلبي 
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«حيحإاف» سكبرة ذ انيسهكه 


بعام: فاسيك بيشلوف 
ت :اندكتورمد وح أبوالوي 


وادت في لينينفراد في حي جزيرة فاسيلي » في شهر نان وفي 
اليوم الاخير منه في عام 1471 4 كان بيةنا في الشارع الثالث من حي 
ة فاسيلي وبعف ذلك اعطونا بيتأ آخر فانتقلئا الى حي بوابات 
0 

اتذكر بصورة جيدة والدي . كان والدي طويل القامة»مرحا وكان 
يعمل في مصنع كيروف قفالا » وفي كل مرة عندما يحتفل به للورديةالثانية 
كنت لا استطيع ان انام » اتذكر بأن امي كانت تشتمني عندما كنت ابكي» 
ولكنني ابدا لا أريد ان استسلم للنوم . كان والدي يرجع الى البيت 
مرتديا بدلة العمل وكنت احاول النوم ؛ مندما كان يغير ملابسه ويفتسل 
في الحمام » وني الصباح كنت استيقظ مبكرا وامشي على روس أصابعي 
بجانب سريره » لم تكن امي تسمح لي أو لأخي بافليك داثارة الضجة . 

















(#) قصة لرواني روسي معاصر » حاز على جائزة الدولة في الاتحاد السوفييتي . 
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كانت والدتي تحمل الشهادة الثانوية.وكانت تنوي ان تجد لنفسها 
عملا » واكن عندما ولد اخي فيتيا اضطرت للبقاء في البيت: . بالحقيقة 
كان لدينا اثاث بيت كامل » كنا نشتري كل شهر غرضا ما . واكنني آنذاك 
إم اكن افكر بهذه #الاشياء فقط كنت استمع الى الاحاديث . 

على مايبدو أن هذا الزمن كان اجمل الازمنة في حياة اسرتنا . كنا 
نسافر كثيرا الى بيترغوف والى غاتشينو »© ونذهب لزيارة خالتي نينا 
.ولكن هنا بدات الحرب ٠‏ 

كان ذلك صيفا » وكان عمري آنذاك تسع سنوات » كنت سادرس 
في الخريف في اأصف الثاني.في احدى اأرات استيقظلت صياحا بسبب 
هدوء ما غير مريح . جلس والدي وراء ااطاولة بتفقد وثائقه . كان 
بافليك وفيتيا الصغير يفطون في النوم ؛ اما امي فجلست مقابل 
والدي وبكت . 

أعلن في اليوم التالي عن التعبئة العامة .. ذهب والدي الى شعبة 
التجنيد ومعه كيس البحار وكأس وملعقة ومنشفة . ودعناه جميعا الى 
عند التروماي . أتذكر كيف قبلنا .والدي جميعا » فبل اولاده الثلائة»؛ 
وبعد ذلك ضم والدتي وقال ! ١‏ لاباس ياكلافا » هكذ! كانوا يسمون 
والدتي.لابأس ياكلافا اعرني بأن الحرب ستكون قصيرة شهر أو شهران. 
ا ا 

حدثتني امي اكثر من مرة أن والدي قبل ذهابه الى الجبهة رجسع 
الى البيث مرة ,واحدة مرتديا بدلة عسكرية وكان برتبة ملازم » ولكن تلك 
الزيارة كانت في الليل ولم اره بعد ذلك » وبعد مرور شهر استلمنا تبايما 
فقد وان وضعه مسجهول » في اليوم نفسه كان أول هجوم جويكبير على 
لينينفراد . بهذا يمكن القول » انتهت طفولتي السعيدة . كانت امي تبكي 
كل يوم على والدي . كنا نستلم المواد التموينية كلها بالبطاقات التموينية 








آناء 
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انتقلت الينا خالتي نينا » فهي متزوجة . في الاول من يلول اخذتني 
خالتي الى المدرسة ؛ الى الصف الثاني . وبعد انتهاء اليوم الاول المدرسي 
هرعت الى البيت لوحدي »؛ ولكن خالتي نينا اصبحت ترافقني يوميا الى 
المدرسة . وكانت والدتي تعمل ليلا مناوبة في مشفى عسكري © وتبقى 
نهارأ مع فيتيا وبافليك في البيت » وأما خالتي نينا فكانت ترافقني الى 
المدرسة . بوني احدى المرات عندما اخذتني خانتي الى المدرسة؛وما كدنا 
نقطع حارتي حتى اعلن عن انذار جوي.اتذكر انه كان في منتصف الشارع 
تروماي فارغ من الركاب . كان في داخله شيء ما يعمل ؛ ولم يكن به سائق 
أو ركاب . اختبأ الجميع . أخذتني حالتي نينا بين ذراعيها الى الملجا » 
ووقعت مقلمتي من محفظتي »© ولذلك بكيت © فكان ضياع القلم والممحاة 
يضابقني بولقد استطاعت خالتي اخذ المقلمة » ودفعتني الى القبو الذي 
يصل اليه درج واطىء . وعاندتها فلم ارغب في النزول الى القبو » لان 
الهدوء كان مخيما في كل مكان © ولم يكن هناك قذف قنابل فقط أاعلنوا 
بالراديو » اكثر من مرة ؛ ان على الجميع انهرب الى الملاجىء . كانتعندي 
بة في رؤية الطائرات الالمانية . وأ انها أبدا غير مخيفة » واردت 
الركض الى الاعلى عبر الدرج » ولكن خالتي نينا أمسكت يدي بشدة . 
.واتذكر ان عدد! كبيرا من الناس كان موجودا في القبو . وتحدث الكثير 
منهم . وفجاأة اهتز كل شيء بقوة » وانفتحت الابواب . وبعد ذلك دوى 
صوت عال, لدرجة انني 1 ازعق » لا اذكر غير ذلك شيئًا . اتذكر 
فقط انني عندما صحوت كان القبو معتما » وكان الناس يصرخون ؛ يطلق 
كل واحد صرخة »© تختلف عن الاخرى . وبسبب الغبار لم يكن هواء 
نستنشقه . ضمتني خالتي نينا الى صدرها . واحتضنت اللحفظة التي 
كانت فيها المقلمة وكتاب القراءة . 
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عندما صعدنا الى الاعلى رأينا التروماي نفسه » وفيه الركاب 
والسائق . عاد كل شيء الى وضعه السابق . ولكن عندما وصلنا الى 
المدرسة راينا أن المدرسة لم تعد موجودة قي الكان الذي كانت قائمةفيه. 
تطاير الدخان من كومة الآجر الصغيرة » ومن التراب ومن الآجر امطفأ » 
وتهدم البيت ١اجاور‏ للمدرسة » وهرع رجال الاطفاء والمتطوءون »ووقفت 
سيارة ذات صندوق سماوي اللون في مكان قريب » ونقلوا اليها شيئا ما 
مخفيا . تأففت خالتي نينا » واخذ: ذلك اليومام 
اذهب الى المدرسة . وفي الشتاء توقفت التدفئة امركزية عن العمل . 
والبستني خالتي نينا الثياب كلها ؛ التي كانت موجودة في الخزانة . 
سيت اح العدر بالتهاب الرئتين . ذهبت والدتي الى الطبيبة 
التي اعطت ,والدتي قنينة دواء فيها بعض القطرات 1 بان يءطى 
الدواء لغرتيا مساء وصباحا. ومعهذا فان درجة حرارة فينيا لم تنخفض. 











مات فيتيا . ولم أفهم :نذاك ما معنى أنه مات وسألت اكثر من 

٠‏ ناذا لايتكلم فيتيا . بكت كثيرا والدتي . لفتعت خالتي نينا أخي 
فيةيا بالشرشف ؛ ووضعته في الحقيبة » وسافرت في التروماي الىمكان 
ما » ورجعت الى البيت واكن بدون الحقيبة » واعطتني » كما اعطت 
بافليك كعكة : «هذه لك باتانيشكا 6 قالت الخالة ‏ كلي وتذكري فيتيا» 
وقد حافظت فترة طويلة عنى هذه الكمكة . 





حصلنا سابقا على ١اوأد‏ الغذائية الغروربة بالبطاقات التموينية » 
أما الآن فلم يعطوا تقريبا آي شيء بهذه البطاقات . كنا نشعر برغية كبيرة 
في تناول الطعام ‏ الذي لم يكن متوفرا » .وكنا » أنا واخي بافليك؛نرتدي 
في البيت المعطف » وااطاقية الشتوية؛ونلعب على الارض »© قرب المدنأة» 
وهي مدفأة قديمة » الخالة نينا » وازالت دهانها » وصنعت منها 
موقدا . وكسرنا السياج الخشبي للبيت » وجعانا منه حطبا للموقدة » 
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ولكن لسسبب ما ؛ كان الدفء قليلا » والدخان كثيرا . ووجدت الخالة 
نينا نافذة صغيرة في الغرفة المجاورة » وفتحتها » فتخلصنا من الدخان. 





احتطنا عنى كمية من الماء في برميل مصنوعمن خشب البلوط؛لان الماء 
كان نادرا ما يصلنا » وحصلت الخالة نينا على برميل الماء من مكان ما » 
ودحرجته الى البيت ٠‏ 

وفهمت من حديثها مع أمي أن الحصار الالماني لليئينغراد سيقضى 
عليه قريبا » وسيبدا هجومنا الكبير قريب . واعتدت أنا وبافليك على 
القصف ااجوي الالماني وعلى الهرب الى الماجا وكنا نسبق الخالة 
لانها لاتستطيع الركض بسبب تورم رجليها ؛ وكانت تش.منا » وكنا نعرف 
انها تشتم بسبب المحبة » ولذلك لم نتأثر في احدى امرات » في الخريف» 
مضى يومان » لم نذق خلالهما التلعام » عادت ماما الى البيت من المناوبة» 
وما ان وطلت عتبة البيت » حتى صرخت : « أين هي ؟ هل ذهبت ثابية 
الى الكنيسة؟!1» . 

صمت” » وصدت بافليك » كنا نحب الخالة نينا ونشفق عليها » ولم 
نفهم شتم أمي اخالتي . وبعد ذلك أخذت إمي تبكي وسقطت على الغراش 
.ووضعت |اوسادة على وجهها . وتقدمت منها الخالة نينا وقالت لها : 
« ماعلاقتك ياكلافا بذهابي الى اتكنيسة ؟ أنت لست وصية علي »وارجو 
آلا تقفي بوجهي » أنا لم أسبب لاحد اية اساءة » . 

كانت الخالة نينا تذهب الى الكنيسة مرة في الاسبوع ‏ وتنقل لنا 
أحاديث الناس . انتشرت إشاعات كثيرة . عرفت الخالة نينا من أحد 
الناس ان قوائم المهجرين تنظم الآن وسيرحل أولاد الجنود وزوجاتهممن 
لينينفراد قبل الآخرين . وحاولت الخالة كثيرا قناع وال.تي بالرحيل 
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من لينينغراد . رفضت والدتي في البدء » ولكن فيما بعد »؛ استطاعت 
الخالة أعها بصعوبة . ولا اعرف كيف استطاعت الخالة نيناتحقيق 
ذلك وبدات امي تحاول ترحيلنا » وذلك بعد عيد ميلادي »2 والبستنا 
واخذتنا الى الغرفة المجاورة؛ وجمعت والدتي و<الني حقيبتين وحزمتين 
وبعد ذلك اخذتنا سيارة ما الى منطقة بعودة » خارج المدينة » وهناك 
رايت حشدا كبيرا من الناس »© ومعهم أيضا حقائب واطفال . في كل مكان 
كنا نسمع الصراخ والبكاء . وودعتنا الخالة نينا ؛ التي رفضت رفضا 
تاما الهجرة . .وسمعنا صوت الطائرات » فهرعنا الى مكان ما » وكادت 
احدى السيارات ان تدوسنا » وانطلقت الصرخات »© وبعد ذلك تبين أن 
هذه طائراتنا » وليست طائرات الالمان . واذكر ان جنديا صعد الىسطح 
أحد العنابر واخذ يطلق الرصاص من مسدسه في الهواء » وهتف انممن 
المعيب على سكان لينينغراد مغادرتها في هذه الظروف » عليهم العودة 
فورا » وركبئا مع بافليك السيارة وعدنا الى لينينغراد » ونزلنا عند 
الخالة :نا لان بيتها أبعد من بيتنا عن قذائف الالمان » وقلما تصل إليه 








القذائف الالمانية , 


لا استطيع انتذكر » ولا اريد ان اتذكر المصائب ااتي لاقيناها خلال 
ذلك الصيف والشتاء ؛ لانه لن يصدقها أحد . ولا ابالي لذلك . وعندما 
استطعنا خرق الحصار » رحلنا مع أمي وبافليك الى فولغدا . وحدث 
هذا في شهر كانون الثاني في عام 1161 . لا أذكر شيمًا » سوى أن ماما 
لم تستطع المشي على الاقدام » فحملوها من المقطورة على الحمألةواطعمونا 
شيئا ما ساخنا بالملعقة . 
في لينينغراد © وقرترنا انها ماتث ‏ 

د فنا 





بقيت الخالة 
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عتست امع امي واخي نافليك في[ المقدفى حتى حول قصل الرنيع ١‏ 

في البداية نزلنا في غرف ة » وبعد ذلك جمعتنا مديرة المشفى في 
0 
نفسها » فولغدا » ومدت الينا بد المساعدة : وشعرنا بالشفقة نحونا من 
11 وبوجه خاص كانت تعطف علينا الخالة بانيا » التي اجريت لها 
عملية القرحة في المعدة » وكانت ا!وحيدة في الغرفة التي تستطيع السير 
بنفسها » وعندما عرفت » انني صدوت فالت لي : « الآن ستتمائلين 
للشفاء ياعزيزتي © . 














في البداية خفت » عندما رايت ان أمني واخي مستلقيان © وكائهما 
نائمان » وكان عنق اخي ضعيفا وكأنه عود كبريت » وراسه كبيرا » يكاد 
لاستطيع حمله »وتركنا امي في نومها العميق » واعطتني الخالة بانيا من 
الخزانة شيئًا ما في ورقة » وقالت : 

« مرت الايام ولم اعطه لاحد » حافظلت عليه » ورأيت أن هذا الشيء 
هو حبتا جوز ٠‏ 

علمتني الخالة بانيا الحياكة بالصنارة . وتركت لنا مكبينمن خيوط 
الصوف ؛ رقم اربعين » وتركت لنا عنوانها » عندما خرجت من المشفى. 

ركض اخي بافليك في الغرفة من زاوية لأخرى ؛ وكنا لانكاد 
مجطد اديه مشاه رو لد ال الي د ال 
وقرروا نقلنا الى القرية » وكانت والدتي ضعيفة لدرجة انها بصعوبة 
حملت الحقيبة . ارتدينا ملابسنا ؛ وجلسنا في الممر » ولا ندريما العمل 
وكان المرضى يمرون أمامنا » ويهنئوننا بائخروج من المشفى » ونجلس 
ونجلس » وكاننا نستريح . وقلت لامي : «ماما ! أطلبي أن ينقلونا على 
الخيل » وتخاف ماما من ان تطلب © وتقول : اسكتي ياتانيا » والا قانهم 
لن يخرجونا » ونبقى في المشفى ثانية » وقفت والدتي وارادت اخذ 
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الحقيبة » وكادت أن تسقط على الارض . وجلسنا ثانية » وعلى مايبدو 
ان احدا أخبر مديرة المشفى بأمرنا . وهرعت مديرة المشفى وقالت : 
« مابكم » أيجوز هذا ؟ لماذا لم تخبرودا ؟ » » كانت لدى المشفى فرس 
واحدة » ينقل عليها شيخ متقدم في السن الماء لا اذكر اسمه . افرغ الماء 
في المشفى » واخذ ااحقيبة وقال: 

« الى اين ياعزيرتي ؟ » . 

لم يكن «ناك مكان نركب فيه» ومع هذا وضعنا هذا الشيخ الى 
جانب برميل الماء ؛ وجلست أمي خلف البرميل وثيتنا بالبرميل لكيلانقع 
وقاد الفرس بالمقود ومشى الى جانبها وهكذا الى أن وصلئا الى محطة 
ا'قطار » وحملنا الشسيخ من الفرس الى الارض »© وحمل الحقيبة» وقال: 
« أعذروني » لاوقت لدي »© يجب أن أترككم » وجلسنا طويلا في محطة 
القطار . وكانت والدتي خائفة كل انوقت على الحقيبة . ومن الصعبجدا 
كان الحصول على تذاكر سفر بالقطار . وقف المسافرون اكثر من ١لاثة‏ 
أيام » امام شباك التذاكر من أجل الحصول « على تذكرة » . 

جلست والدتي على ااحقيبة » واخذت تبكي » الى ان تقدم منا 
شرطي وسأل : « من أنتم ؟ ) والى اين ممافرون ؟ » وعندما أجبناه 0 
ذهب »؛ وعاد بعد فترة وجيزة ‏ وسأل : « اتوجد لديكم نتقود لشراء 
التذاكر ؟ » وذكر ثمن التذاكر الى امحطة التي سنسافر اليها . واخذ 
النقود » وعاد بعد ساعة تقريبا . ومعه تذكرة واحدة للكبار ؛ اوالدتي 
وتذكرتان اي ولاخي » الصغار . وساعدنا في الوصول الى المقطورة . 
وفتحت والدني الحقيبة » وأخذت ربطة عنق جديدة وجميلة » كانت 
لوالدي » وارادت ان تقدمها للشرطي © فرفض اأشرطي وقال : « ماذا 
تفعلين ؟ » ماذا تفعلين ؟ سافري » ستحتاجين الى ربطة العنق فيما 
بعك . 6 . 
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وذهب الشرطي . ( فيما بعد » عندما اصبحت كبيرة » رايت هذا 
الشرطي في فولغدا » واردت ان أتقدم منه وأعبر عن شكري له ؛ ولكنني 
خيلك) ورسلا وجا إلى محطاكء وسافناالسائرون في خيل 

اذ ومن جديد » نقف في المحطة » لانعرف ماذا ستعمل 

تحرك القطار » وتفرق المسافرون » وخيم هدوء على المحطة الصغيرةجدا. 
انها محطة الكلخوز ؛ الذي يحمل أسم « الفلاح الاحمر » . ولم تعرف 
امي ين يقع هذا الكلخوز » على يمين المحطة ام على شمالها ؟ فقد نتوجه 
اليه بالاتجاه المعاكس .ولم نعرف كم يبعد عن المحطة؟كنت اشعر بالعطشس 
واما اخي بافليك فطلب هن امي التلعام . ومرت امامنا امرأة » كانتتذهب 
لون ل 1ل ء بان عن نحن رن ان 21 وال[ 11 

بوعرفت أسماءنا . ونقلت الماء الى البيت؛ثم عادت الينا . وساعدتنا 
وقالت اننا بحاجة الى حوذيمن الذين ينقلون الىالحطة قشر الصفصاف 
وقالت ان من الحوذيين من. يتوقف عندهم في الدار . وسترسل اددهم 
إلينا » عنا.ما برجعون من كلخوز 0 انفلاحالاحمر » . 

أطعمتنا والدتي . ونمنا على مقعد كبر في محطة القطار . ورحتنا 
نغط في نوم عميق مباشرة . ولا أدري » كيف صحوت في الليل» فوجدت 
نفسي في العربة ورايت الفرس تهز ذنيها . وسمعت صرير العربة الكبيرة» 
التي كانت تنقلنا . اما اخي بافليك فقد كان مايزال ثائما وامي كات 
تتحدث مع الفتاة التي كانت تنقلنا .واذكر ان رائحة القطران كانت نفوح 
من جزمة الفتاة . وكانت الليلة مقمرة » والبعوض باعداد كبيرة » وياسع 
بقوة . ووضعت علي والدتي منديلا » فنمت ثانية:* ولكنني صحلوت 
مرات عديد. 2 

قطعت الفرس مسافة طويلة . وسمعت صرير العربة » التي كانت 
تهتن دائها . وهكذا سافرنا طوال الليل . واستقظت في الصباح بسبب 
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الشمس . وقطعنا ساقية » فشربت منها الغفرس وفكت الفتاة العربة» 
وتركت على الفرس فقط السرج » واخذت ترتاح من طول السفر. ونمت 
ثانية » واستيقظت فقط عندما تابعنا السفر . ولاول مرة في حياتي ارى 
هذه الكمية الكبيرة من الاعشاب ! ومررنا عبر عدد كبير من القرى الكبيرة 
والصفيرة 4 وعبر الغابات الكثيفة والكبيرة . ويمد ذلك عبرنا جسرا 
ووصلنا الى القرية . توقفت الفتاة واسمها كابا عند احه البيوت ©» 
وقالت : « هنا » على ماببدو ستعيشون » نظفنا اأرض البيت في عيد 
الاول من أيار » . 

كان هذا هو كلخوز « الفلاح الاحمر » . انتظرونا هنا منذ فترة 
طويلة . تركتنا امي واعطتنا قطعة خرز » وذهبت الى القرية المجاورة » 
حيث مجلس أابلدة . وهرع الينا مباشرة من بيوت متعددة فتيانو فتيات 
بأعداد كبيرة » نظروا الينا بصمت » وجلسوا مدة طويلة ومن ثم انطلقوا 
دفعة واحدة الى الشارع © كأنهم تفقوا امرا بذلك . وبكى اخي بافليك: 
« اذا ذهبوا جميعا ؟ » . ولم اعرف لماذا ذهبوا » وذهينا الى الشارع. 
وراينا الفتاة كابا » التي نقلتنا » واقد أوصت اخاها بالبقاء الى جانبنا » 
بوعدم ازعاجنا » ووعدها بذلك . وقادت فرسها الى مكان ما . واقترب 
منا أخوها وسألنا : « هل انتم مهجرون 65 . 

وشرعنا نلعمب قرب الغدير . 

وعادت أمي من مجلس البلدة مساء . وجاء لعندنا اناس كثيرون» 
وكان عددهم كبيرا لدرجة ؛ أن المكان ضاق بهم . واحضر كل واحد لنا 
شيئا ما . احد الناس احضر الملح في علبة الكبريت . وأحضر احد الاهالي 
كمية من اللفت »© المحضر من العام الاضي . واحضرت احدى الفلاحات 
قنينة حليب . بكت أمي ولم تعر ف كيف تشكرهم - 
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.وسألوا من نحن ؟ : ومن أين حَثنا ؟ » ومن هم أقرباونا ؟ ٠‏ ركم 
عمري . وعمر إخي بافليك ؟. وطرحوا 1_ئند كثيرة . ومنذ ذلك اليوم 
زادنا اناس كثبرون . حدثتهع والدتى عن حعثار ليتيتغغراد 6 واستمموا 
الا 

هكذا بدات حياتنا في القرية . وتالوا لنا ان البيت الذي تسكنه 
كان خلال فترة طويلة مقغلا » لان صاحيه رحل من القرية اثناء عمليه 
الاصلاح الزراعي » ونزع ملكية الاقطاع . دغي كل شيء في البيت علىحاله 
حتى الاواني ألنزلية بقيت كاملة » دون أن يمسها احذا . 











بدانا نتمائل للشفاء » علما ان القربة كانت خالية من الخبز: مندذ 
مدة طويلة.كان اهل القرية ياكلون الفضلات والنفايات»او بعض الحبوب 
التي يجرشونها بواسطة الجاروشة » او الداحنة اليدوية . وكان يوجند 
عند البعض كمية قليلة من البطاطأ ومن اللفت من السنة الماضية» وعاش 
الناس على الثمار البرية » .وعلى الفطور: رعلى الخضار البرية ٠.‏ انتظر 
الجميع بفارغ الصبر وصول البطاطا الجديدة . كانت كل أسرة تربيعلى 
الاقل بقرة واحدة؛الآن كثيرة هي الاسر لاتوجا- لديها بقرة ٠اشتركت‏ 
اكثر من أسرة على بقرة واحدة . وسلم الكلخوز معظم الحليب: للدولة. 
ولا اذكر من الذي نصحنا نزرع الشعير ‏ 

واستطاعت والدتي حرث أرض الحدينة المحيطة بالبيت » وزرعتها 
شعيرا . فاعطت منديلها الجميل للفتاة كابأ مقابل كمية من الشعير . 
خفنا من ضياع تعبنا يومن عدم الحصول عنى موسم جيد للشعير .وهطلت 
الامطار » ونبت الشعير » وأخط ينمو بسرءة كبيرة . كنت مع أخي بافليك 
في كل صباح : عندما نستيقظ » نهرع الى ا/حديقة لكي نلاحظ مدىنمو 
الشعير » الذي أخذ يزداد يوما بعد يوم . فرحت والدتي وفرحنا لنمو 
الشعير . واتخذ مجلس البلدة قرارا يمنحنا اعالة من البطاطا تكفي 
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لشخصين . وكنا نستلم شهريا ستة كيلو غرامات من الطحين من المحل 
التجاري . ومع ان كمية الطعام كانت غير كافية » الا اننا كنا نحسد عليها 
لان سكان الكلخوز لم يحصلوا على مثلها .. حصل على اليطاطا فقا 
الموظفون والمدرسون » أما عمال الكلخوز فلم يحصلوا على البطاطا . 
تورمت ارجل الكثير من الناس بسبب سوء التغدية. 

قطف السكان زهر البرسيم .وجففوه » ودقوه بالهاون . واضافوا 
الىهذا الزهر بطاطا مطحونة؛ وخبزوها؛ ولكنهم لم يحصلوا على الخبز لان 
هذا العجين يتفتت ببسرعة على الشواية . ولذلك كانوا يأكلونه مباشرة 
باليد . وبدات تموت انخيول في الكلخوز بسبب انتشار مرض غامض١٠‏ 
كان الفلادون يسلخون حلد الخيول بعد ذيحها » ,ويقطعون الفرس الى 
قطع كبيرة ويتقاسمونها بالقرعة . كان واحدا من الشسيوخ او مناأراهقين 
ا ل راض لع لاد لزنن ان ال 
3 اللحم ويسأل : 

« هذه ان ؟ » فيذكر الشيخ الذي غطى وجيههبالقبعة اسم أحد 
سكان الكلخوز » وهكذا يوزعون قطع اللحم » دون ان يزعل احد لانها 
الانها قسمة عادلة . 

في الصيف <صدت أمي وساعدتها » وبعد ذلك اخذنا نقلعالكتان. 
كان أخي بافليك يجلس على الاعشاب » إما أنا وامي ونساء كثيرات فكنا 
تقلع الكتان . تعلمت بسرعة جمع حزم الكتان » واستطعت مع ١‏ 
خلال شهرين الحصول على اثنتين واربعين نقطة عمل في الكلخوز وهذا 
شيء كثير . كانت فتاة اسمها كابا تعمل رئيسة اوحدة انتاجية . وهي 
الفتاة نفسها التي نقلتنا من محطة القطار الى القرية . واقد خصصت 
كابا لي دفتر عمل وسجلت فيه كل الاعمال التي قمت بها » وقالت: 
« انظري الى عدد النقاط المسجلة لك »؛ انها تفارب عدد النقاط 
المسجلة لوالدتك » . 
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رازه ركاذا انون زوناركا > وت البح عدي فيا لير 6 وتجع 
الثمار البرية في الغابات وربطتنا علاقة صداقة مع أسرة أخرى وهي اسرة 
سمير نوف . واكن لقب هذه الاسرة كان فيكلوخا . وفي احذدت ارات 
أرسلتني أمي الى هذه الاسرة لكي اطلب اللقص . وقلت لها 

« ياعمتي فيكلوخاءأعطني المقص »قامت واعطتني المقص.ووضعت 
يديها على شعري وقالت * 

« ارحو أن تناديني إما ياعمتي او ياجدتي » ولا يجوز أنتخاطيبيني 
بهذا اللقب » . 

كانت الجدة » التي طلبت منها المقص واسمها غوستيا : تعيش 
وحيدة بي بيت صغير . كان عندها خمسة أبناء . استشهد ثلاثة منهم 
على الجبهة . وبقي اثنان ؛ .وما زالا يقاتلان على الجبهة. 

.واحد منهما تزوج » ترك زوجته في البيت » وذهبالى الجبهة » 
واسم زوجت ماريا » ولكننا كنا نسميها ماتيا . وكان عندها ثلاثةاطفال. 
ابنتها كانت من عمري . واسمها اتيا » كانت الجذدة غوستيا تمفي نصف 
وقتها عند احفادها . وكثيرا ما كانت تذهب لقطف زهر البرسيم .وتاخذ 
معها كاتيا . وكثما امتلات انسلة تحاول حشوها من جديد ) وتملأ سلة 
أخرى . وني احدى اارات وجدها رئيس الكلخوز في االحقل واراد 
انتقادها » فقامت هي بششتيه . ام تجد هذه الاسرة ماتأكله مثلها مثلكل 
الاسر . بدات هذه الاسرة ؛اي اسرة سميرنوف . بقلع البطاطا وهي 
مازالت مدرة عكزا . وفي إحدى المرات هرعت الينا كاتيا وطلبت ٠قصنا‏ 

2 ات وأعطيتها المقص . وبعد ثلافة 
أيام نادتني وهمست في اذتي وقالت لي عن سبب غاجتها للمقص 
وقالت انها ذهبت مع جدتها الى حقل الكلخوز وقطعتا بالمقص سنابل 
القمح .وذلك في الليل . وملأتا في مرة واحدة غربالا من السنابل . فركت 
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الجدة السنابل » ونظفتها من القش وجعفتها في الموقدة وجرشت القمح 
بالجاروشة اليدوية . وطبخت البرغل؛وكانت الطبخة طيبة . ولكنالجدة 
لم تستطع ان تملك نفسها فأضاقت اليها طحينا من البرسيم الاسود . 

اذكر جيدا ذلك اليوم . قبل ذلك بفتر غير اغوعايا 
الصغير رفاقه الاولاد في الشارع ان جدته طبخت طعاما شهيا من القمح. 
وبعد مرون يوم واحد داهم رئيس الكلخوز ومعه جابي الضرائب ؛ومعلمتان 
بيت سمبرنوف بصورة مفاجئة . وفتشوا البيت بدقة » دون يعثروا على 
شيء » وكادوا ان يخرجوا وهنا أشار أخو كاتيا الصغير باصبعه الى تحت 
الخزانة حيث كان الغربال موجودا . 

فتح رئيس الكلخوز الخزانة ؛ وجد الغربال وسنابل القمحومقصنا. 
وسجلوا مباشرة محضرا ب<ق الجدة غوستيا وكاتيا . وهنا هرعت من 
الحقل العمة ماتيا وأخذت تبكي وخافت على ابنتها كاتيا . وقالت بأنها هي 
التي قصت السنابل بالقص وليست ابنتها كاتيا . واخذت العجوز تصرخ 
ونشتم بصوت عال سمعته القرية كلها . اذكر جيدا . كيف استدعوا 
العمة مائيا » والدة كاتيا الى مجلس البلدة بهدف التحقيق معها » وبعد 
ذلك اخذوها الى محكمة المنطقة » وبعد ذلك لم نرها . .واخذوا المقص 
كدليل على القضية . وهئاك ضاع المقص . حكمت المحكمة على واليدة 
كاتيا بالسجن لدة سئة ونصف السبة.. وأما الغجوز فوستيا فاضدت 
حفيديها وحفيدتها كاتيا ليندها » عاش الاربعة معا اكثر من سنة الى ان 
عادت العمة كايا من السجن. 

كان موسم الشعير لدينا جيدة » وساعدتنا الجذة غوستيا فيحصاذه 
بالمنجل » وجمعنا الشعير على شكل حزم . وجففناه في حمام القرية؛وبعد 
ذلك جمعناه في البيدر»؛ودرسناه وقمنا بتذريته من أجل قصب الحبعن 
التبن . وخلال فصل الشستاء بكامله كنا نتناول طعاما مصنوعا من الشعير. 
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وعندما جاء الربيع اخذت آمي كيسا من البطاطا مقايضة ببدلة والدي » 
وزرعنا أربعة احواض بكاملها بطاطا . وكان هذا في عام 1115 © وأذكر 
الصيف الاول الذي امضيناه بعد رحيلنا من ليئيتغراد. 

تمركزت في كلخوزنا قطعة عسكرية صغيرة . وكان جنود الجيش 
الاحمر يحصدون الاعشاب اخيولهم؛التي تجر اللدفعية . وعاش فيقريتنا 
ملازم اول » ولم يتواجد في القرية طيلة الاوقات ؛ وانما جاء لمدة أسبوعين 
في تلك الفترة التي حصد فيها الجدود الاعشابلاخيل بوكنا كثيرا مانهرع 
لعندهم © وكان الجنود ينامون في بيت تملكه الدواة » اما الملازم أول فكان 
يعيش في شقة . زرتهم مرة بصحبة كاتيا وسمعنا ضجيجا وصخبا 
واحضرت صاحبة البيت السماوار . ورأيت شابين » وهما يركضان 
الى المحل التجاري من اجل شراء الخمر . وسمح لهما الملازم اول 
مقابل ذلك بإطلاق النار مرتين من مسدسه . وبع ذلك ناداني واخذني 
الى دكن من أركان البيت . كانت !مي هناك » وكانت تغني اغنية) سمعتها 
في الماضي كثيرا » بصوت والدي ؛ وهي اغنية « الوداع يا ايتها المديسة 
الجميلة » اجلسني اللازم اول وقدم لي قطعة كبيرة من السكر . ولكنني 
أخذت ابكي . .ورميت السكر على !لارض وهربت الى البيت . كنت قلقة 
وامضيت المساء بكامله بالبكاء » وانتظرت والدتي » التيرجعت 
الى البيت في وقت متأخر من الليل » وكنت نائمة دون أن اخلع ملابسي. 
واستيقظت » ولكنني لم اتحرك . ووضعت والدتي البطانية علي وذهبت 
الى غرفة اخرى . وسمعت صوت فتح البوابة ؛ وصوت اقدام رجلوهو 
يدخل البيت . كان اخي بافليك يغط بي نوم عميق . أما انا فلم استطع 
الاستسلام النوم . لسبب معين كنت اشعر بالالم والقلق . ولم اتمالك 
نفسي قفزت على روس اصابعي » وكانت رائحة الدخان تفرح في الغرفة 
من سجائر اللازم لول + الذي كان مستلقيا على سرير أمي وكان يدخن 
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سيجارته . ولا اذكر ما الذي جرى لي 4 كل الذي اغرقه ان والدتي لآول 
مرة في حياتي ضربتني؛ واخذتني بالقوة من الغرفة واخذت بالبكاء»وهربت 
من البيت الى مكان توضع فيه الحشائش الجافة؛وقررت آنذاك ‏ الهرب 
مع آخي بافليك من امي الى مكان مجهول . فتشوا عني القرية يكاملها ؛ 
ولم اخرج من مكاني طيلة الليل والنهار . تذكرت والدي » وحقدت على 
هذا االازم أول . وكنت مستعدة للقيام بأي عمل ضده. ووجدتتي مساء 
العجوز غوستيا واخذتني الى بيتها ‏ وقدمت لي الطعام ؛ وهداتني 
وعزتني . ومنذ ذلك اليوم جرت في أعماقي تبدلات كثيرة وشعرت بوجع 
عميق : خرف قلبي جرح لادواء له . وأعرف منذ ذلك الصيف اأرعب 
انني لم اصفح عن والدني . ولم يصلني اي خبر عن والدي المفقود 
على الجبهة 7 
عندما احتفلنا بعيد النصر ؛ كنت في الصف الثالث. 


كان الناس كلهم يظلئون أنه حالما تنتهي الحرب ستنتهي معها كل 
ساكل ء 

واكن كان عام 1445 عام مجاعة . وبددات ااجاعة اقوى من سئرات 
ااحرب. كنت ادرس في الصف السادس في مدرسة متوسطة عندما مرضت 
والدتي . كانت المدرسة تبعد مسافة عشرة كيلو مترات عن القربة . كنا 
تعيش في المدرسة » وكنا نذهب الى البيت فقط يوم العطلة الاسبوعية 
وكانت البطاطا الغذاء !اوحيد الذي نحصل عليه تقرييا . ولم يحصل 
البعض على كمية كافية من اإبطاطا . ومع هذا قاننا لم نسمع عن حدوث 
السرقات. 

كنت في الصف اكبر الطالبات سنا واكثرهن نموا ولذلك كنت اشعر 
كل الوقت ببعض الخجل من وضعي هذا ؛ لأنه كان من المفروض أن 
اكون فى الصف الثامن » بالنسية لعمري . وجاءت المعلمة مرة 
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وقالت:3 انني اعفيك ياتانيا من حضور الدرس الثاني لان والدتك تنتظرك 
في الستوصق . » . 

وصلت الى المستوصف الذي كان في بناء آخر . ونظرت فرايت 
الطبيب يفحص ,«والدتي وهي نصف عارية . وكانت عندها درجة حرارتها 
مرتفعة . والبسوها واعطوها بطانية » رما كادت تراني حتى وضعت يدها 
على رامي وقالت : « ادرسي ياتانيا واكتبي واجباتك المنزلية بصورة 
اتسل 6 

واخذتها العمة مانيا آلى المشفى وكانت تبعد عن المدرسة مسافة 
عشرين كيلو مترا . وذهبت معهم الى المشفى . .وكانت العمة مانيا تقوللي 
« اذهبي ياتانيا الى اإدرسة . انظري انى البرد » ولكنني بكيت وام انزل 
من العربة . 

امضت والدتي في المشفى قرابة عشرة أيام وماتت . أخبرت بذلك 
اثناء درس (علم البنات ) وخرجت من المدرسة. 





وهكذا أصبحت مع أخي بافليك يتيمين تماما . حرمنا من الادبومن 
الام . ,واخذت العمة مانيا أخي باذليك نعندها . واستطعت انهاء الصف 
السادس عندما قرروا ارسالنا الى بيت الاطفال . أما اخي بافليك 
فاحتفظت به العمة مانيا وذهبت الى مجلس البلدة بهذا الخصوص . 
أما انا فذهبت الى بيت الاطفال في الصيف وبقي اخي بافليك في القرية . 





اخذتني الى بيت الاطفال عمة مناللجنة التنفيذية في المنطقةوسلمتني 
للخديزة . بموجب وصل .. تحدثت معي المديرة وآمرث 
باجراء اللازم . واخذتني هذه العملة » ولا ادري ماذا كانت تريد مني 
وطلبت مني خلع ملابسي . فترددت لانني خجلت . وطليت مني قص 
شعري »؛ وتقدمت مني »© ومعها المقص . وكانت جدائلي طويلة ؛ وهربت 
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الى الباب خائفة » ولكنه كان موصدا . وقصت جدائلي وبكيت . ولا اذكر 
كيف حممتني العمة بالماء البارد في الحمام » وكيف البستني ملابين 
بيت الاطفال . 

من 
سنا © وتعاطى تضهن لتدخين » واستعمل الالفاظ القذرة . وكدت افقد 
عقلي . ولا اعرف كيف أمضيت شهرين . كان الطعام سيئًا . وعاش في 
البناء اللجاور الذكور » وكانوا ينظرون انى نوافذنا مساءا . 

انتقل الي مرض الجرب من زميلاتي . وام أعرف ما العمل وكنت 
اخجل واتالم ليلا وتعذيت كثيرا . وكنت اكبر الفتيات جسما ولذلكلقبت 
بالقاب معيبة . بكيت كثيرا وتذكرت القرية واخي بإفليك والعمة مانيا 











ات مرآة ذات شكل دائري » زظنوا 
وذهبت الى غرفة التنظيف ؛ ومساء بعد 
العشاء قررت الهرب من بيت الاطفال . 

كنت اعرف .. الطريق الى مركز المنطقة واتذكره ... بعد تناول 
العشاء لم تهجع الفتيات في الغر فة»وكان الضجميج كبيرا. دخلت المربية الى 
الغرفة وهدا كل شيء . وعندما خرجت بدأ الضجيج من جديد . هذهتغني 
واخرى تبكي . وف النهاية نامت ألفتيات . فأخذت من الكومدينا كنزة 
أمي ؛ وخرجت بهدوء الى الممر .وكأن !لباب الخارجي يغلق ليلا بالمفتاح. 
على مايبدو أن ااربية المناوبة ؛ ام! كانت نائمة في الغرفة اللينينية أو لم 
نكن موجودة نهائيا . ووصلت الى النافذة في نهابة الامر . وكان |اقسم 
العلوي من النافذة ؛ الذي يفتح عادة من أجل التهوية كبيرا وعاليا . وعدت 
الى غرفة التنظيف » وأذكر أن خشبة من نافذة الغرفة سقطت وتوجد 
فتحة تصل الى الشارع » وحاولت خنع خشبة اخرى وف هذه الفقرة 
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رايت فتاة اخرى من غرفة اخرى » تهرب الى غرفة التنظيف فحاولتعدم 
ملاحظتها ... 

وهربت الفتاة » وكانت علامات اانعاس على جفنيها . وحاوات من 
جديد خلع الخشبة الاخرى وخلعتها وهربت ولكن بعد ان تمزق فستاني. 

كان الليل مقمرا وواضحا..وهربت الىالسياج دون تردد »وتجاوزته 
دون ان الاحظ الدم الذي نزف من ركبتي . لم يلاحظ احد هروبي . 
ركضت مسافة تزيد عن كياء نانطريق اللاي سلعته في يوم من الايام 
مع أمي وأخي بافليك بعربة الفتاة كابا. 

برخ الفجر» وصاع الديكي القزية ) وساق الفلاحون ابقار م الى 
اأراعي . جلست في بيدر قربب من الطريق واخذني اانوم » اذاد 
اشعة الشمس الضعيفة . 

ايقظني صهيل الخيل » واذا برجل مسافر بانجاه قريتنا » فءندما 
نظر الي سأل : 

« اذا تجلسين هنا ؟ اركبي اذا كان طريقي هو نفسه طربقك » . 
فقلت ؛ انني مسافرة الى المنطقة تلحصول على وثيقة . فهز راسه + 
وضرب الغرس ٠‏ 

وصلنا الى القرية عند غروب الشسمس . وكان هذا الرجل يريد 
متابعة السفر الى ابعد من القرية . فأطعم قرسه واسقاها من ماء نهر 
القرية وتابع سفره . أما أنا الى الجدة غوستيا عبر الحدائق . 
كان البيت مغلقا بالقفل . ولا يعيش فيه احد . فزعت واخذت دقات قلبي 
تتسارع » وكدت أن اموت من الخوف . وبعد ذلك توقعت بأن الجدة 
غوستيا » على ما يبدو تعيش عند العمة ماتيا . وذهبت الى بيت 
العمة مانيا . 
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كانت الجدة غوستيا تقطع الحطب »© ويساعدها في ذلك بافليك . 
فهرعت الي عندما راتني وتنهدت وضمتني » ولم نستطع النطق اشفة 
وتفرستني من راسي الى اخمص قدمي »© واخذت تبكي . « 5ه ياتانيا » 
ياقلبي ياطفلتي 6 م 

واخذت ابكي » ونظر الينا اخي بافليك » واخذ يختنق من البكاء 
وضممته الى صدري . كان نحيلا : وشعرت بأضلاع صدره كلها . 





اح مع العمة مانيا الى الحتل لحعاد القمح ٠.‏ وكنت 
خائفة من العودة الى بيت الاطفال . ولكن العمة مانيا ان ترجعني الى 
بيت الاطفال . اما الجدة غوستيا فلا يخطر ببالها مثل هذه الفكرة 
واستطعت خلال نصف شهر جمع خمس وعشرين نقطة . 


يودهيت في 1 








وعندما عدت في احدى المرات من الحقل سمعت انهم يتحدثون في 
البيت » كادت دقات قلبي ان تتوقف . كانت الابواب مفتوحة . وأصفيت 
فسمعت صوت رئيس مجلس البلدة » الذي جاء لتنفيذ الامر الذي تبلغه 
من بيت الأطفال باعادتي اليه؛وارسال أخي بافليك. الى بيت آخر. للاطفال 
واختبات في ابعد زاوية فيه » ولم اخرج ؛ وذهب رئيس البلدة . ولم 
نتحدث معي العمة مانيا وكذلك الجدة غرستيا حول هذا 00 
عدت مساء الى البيت . وكالعادة » ذهبت في الصباح اجمع الحشائش: 
ووضعها على شكل أكوام . استدماني مجلس البلدة » فلم اذهب 0 
رئيس مجلس البلدة وقال انه يردن ارسالي الى بيت الاطفال ... ولكنني 
استطعت الحصول على ستين نقطة قبل حلول فصل الخريف » وسجل 
رئيس مجلس البلدة اسمي في لوحة أبطال الانتاج . وهكذا عشنا في 
العمة مانيا » ولم نذهب الى بيت الاطفال . وفي احد الايام فتحت العمة 
مانيا الخزانة وقالت : « أنظري كل ملابسكم مازالت ألما هي » »ووضعت 
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على الطاولة بدلة نسائية » وثلائة فساتين لامي » وطاقية لوالديوكفوفا 
نسائية من الفرو اوالدتي . هذه ثروتنا كلها » ولم يبق عندي وعند اخي 
بافليك سواها . لانني اشتريت بالاشياء الاخرى بعض الحاجات. 





اخذت بدلة والدتي المصنوعة من الصوف واعطيتها للعمة ما 
ولكنها رفضت ان تأخذها . وطلبت منها وباصرار ان تأخذها » فاخذت 
تبكي ٠.‏ ورفضت ذلك رفضا قاطعا . وآنذاك اتفقنا على ان احتفظ لنفسي 
بالبدلة وهي تأخذ فستان آمي الرمادي المصنوع من الصوف « مابك ؟. 
قالت العمة مانيا ‏ اعتبري نفسك عروسا . كل هذا ستحتاجين !ليه ». 
ورايت على وجهها الرضى والسعادة . وقاست فستان والدتي . وبعنا 
الكفوف والطاقية واشترينا بدلا عنها بدلة لأخي بافليك. 





واشترت له العمة مانيا جزمة بما تبقى من النقود . واشتروا اي 
حذاءا . والآن اصبحت الاشباء الذ.رورية عندي موجودة » ماعدا المعطف 
وارتديت في الشتاء فيلد العمة ماني » وانهبت الصف السابع رغم كل 
الصعوبات . 

لن انسى » والى الابد هوّلاء الناس . لن انسى العمة مانيا ») ولن 
انسى الجدة فوستيا . 

أصبح عمري في عام 11541 سبعة عشر عاما . وكبر اخي بافليك 
أيضا » وانتقل الى الصف الرابع . ولم أذهب الى النزهات القروية . 
وكانت القرية مليئة بالشباب © وكان الشباب والفتيات يعيشون على 
قطع الاشجار . 

وني احدى المرات » عندما كنا نشرب الشاي من السماوار » قدمت 
لي العمة مانيا فنجانا من الشاي ؛ وقانت « اشربي الشاي ياتانيا وأذهبي 
الى الكنيسة . البسبي فستانك واذهبي . لاذا تخجلين . في مشثل عمرك 
إيتنزهون ويتنزهون » . 
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لم اعرف © كيف وآين اخبىء عبني . وتايعت هي قولها » كانها 
تعمدت ذلك : « لاباس فأنت عندنا فتاة جميلة » ٠‏ 

كانت ساحة الكنيسة القديمة مركزا لتجمع الفتياك والشباب . 
وكان المكان جميلا ؛ حيث يوجد مرتقع وبحيرة . بوكان الشسباب والفتيات 
يتنزهون على طول الطربق » ويرقصون ويغنون . ورايت من بعيئ. »كيف 
احد الشباب اخذ احدى الفتيات بيدها » وكانه بمزح 6 وبعد ذلك يمثشي 
معها . وبعد ذلك يذهيان الى شجر الصنوبر » حيث الكان هادىء)وظنتت 


1 





أن مايحدث مع الفتيات » لن يحدث معي أبدا » وظننت أنني أسوا 
من غيري ٠‏ 

واخذتني العمة مائبا بودي الى القسم الصيفي من البيت ») حيت 
توجد الخزانة » واخذت من الخزانة فستان والدتي ؛ وحذاء جديدا . 
وقالت : « اخلعي ملايس بيت الاطفال  !‏ لائني كنت البس دائما اللابس 
التي أعطوني اياها في بيت الاطفال  .‏ فهذه كابا ؛ ستذهب ؛ وتاخذك 
معها . وصرخت لكابا من |اذافذة » وكابا هي نفسها التي ثقلتنا الى القرية 

من المحطة ؛ عندما رحلنا من لينينغرآد . وعرجت كايا اليئا » واخذتني 
معها . وذهيت معها الى ساحة الّئيسة : حيث كان احد الناس يمزف 
على الاكورديون ٠.‏ 

لم اظن ابدا انتي ساكون هكذا سعيدة ٠‏ وانتي سانسى اي ٠‏ وفي 
ذلك الصيف تعلعت الرقص والغناء المحلي. وفي الخريف لم اترك احتفالا 
او عيدا الاوشاركت به . وفي القرية المجاورة لقريتنا كان 
اسعه كوسكيا وكثيته زورين ١‏ الم يكن جميلا أو حتميوا عن اغره كان تقل 
غيره من الشباب. 














وفي احدى المرات نقلنا واباه حزما من الشوفان . كنت اناوله .وهو 
إيرتب ١احزم‏ . كانت الحزم كبيرة وقصيرة. ويجب أن توضع بصورة جيدة 
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والا فانها ستقع على الطريق قبل الوصون الى البيدر . ووضعنا حملا 
كبيرا وحزمناه بالحبل . وسار كوستيا الى جانب العربة ؛ اما انا فركبت 
على الحمل . وكانت ١اطريق‏ وعرة . ولذالك اهتزت العربة . واخذت 
الحزم تسقط على الطريق » اذ ارتخى ١احبل‏ . وتوقغت الغرس . و 
لاك 

وعندما حاولت تثبيت بعضهاءاخدذ بعضها الآخر يتساقط . قآخذت 
اقهقه كالمجئونة . وهكذا سقط الحمل كله على كل الجوالب . ووتف 
كوستيا غلى جانب الطريق مرتيكا » لاندري ما العمل .. وكانت على وجهه 
علامات الحزن والكآبة واالخوف © راصبح وجهه مثل وجه اي بافليك. 

كان كوسنيا أكبر متي سنا ه وكنت اخشناه . واذكر نظراتهالحريئة 
القهقهة ؛ واخذنا .رنب الحزم ثانية . وكأن شيئا 
ك اليوم بدات افكر به دائما . واعرف آنه لابتمشى 
مع احد . وبااحقيقة ام انتظر دعوته لي في الاحتفالات الشعبية وف الاعياد 
وفي احدى المرات تقدم مني » وامام الجميع : واخذني بيدي . في البداية 
لم نكن نعرف حول أي شيء سنتحدث. 

لقد كان خجولا ولطبفا » لدرجة انه لم يجروٌ على تقبيلي » علما بأله 
في كل مرة كان يرافقني حتى القرية . وبعد فترة وجيزة كان عليه تادية 
الخدمة الالزامية . ووعدته يانتي سانتظره الى ان ينهي الخدمة الالزامية 
وآنذاك سنتزوج. 

واكن على مايبدو ؛ لم “يقدتر ئنا الحفاظ على سعادتنا. مز قتنا الايام 
ورمتنا باتجاهات مختلقة . 

وصلت في الشستاء طلبات بار سال مواطئين الى معهد متوسط حرفي. 
وسررت عندما عرفت ان مجلس البلدة برغب في ارسالي » لانني كلت 
اتشوق الى حياة المدبنة . وكانت لدي رغية في متابعة الدراسة . ولكن 
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ماذا سيحدث لعلاقتي مع كوستي: ؟ لم افكر بصورة جدب 
وقررت الالتحاق كار )ا الس ره 
بشكل دائم . وهكذا انتهت حياتي في القرية . واصبحت شابة بكل ماني 
هذه الكلمة من معنى . وتراءى لي أن كل شيء في الحياة لطيف ومهم . 

لا اريد ان اتذمر من حياتي؛مع أن أياما صعبة مر“ت علي" . عرفت 
الايام الطيبة والايام السوداء . ولم أحعى أيها ؛ اكثر عددا . ولكننيكنت 
أفلن ان في الحياة » بشكل عام » الايام الحلوة اكثر من الايام اأرة . 

تعودت على الحياة في المدرسة الحرفية بشكل مريع . ودرست 
دراسة جيدة بكل مواد . كان الطعام هنا غير كاف 4 ومع هذا لابجوز 
مقارنة كمية الطعام هنا مع كميته في بيت الاطفال . وقدموا لي بدلة عمل 
وبدلة اخرى مصنوعة من الصوف : ذات شكل جميل. 

ا صناعة كدت على الت ص لظ 
وعلى عملية صناد 
الاتبوع الى النميتما . ا بعد العشاء كنا نهرب الى حد 
وكنا نتمتع بمنظر الرقص . في السنة الثانية في المعهد اخذنا ننظم سهرات 
الرقص في المعهد نفسه . تعرفت على شابءلا أريد ذكر كنيته . آما اسمه 
فكان ساشا » وكان يعمل في ١<ندى‏ الشركات . في أحدى المرات ذهبت 
مع صديقي الى |ارقص فى حدر اثناء عودتنا العامل 
انحرفي الذي يعمل في معهدنا واسمه توليا . ( نسيت أن اقول انني 
صادقت توليا منذ فترة علويلة » واتفقنا على العمل معا في مكان واحد 
بعد التخرج ) . كان نوليا طويل القامة 4 عريض المنكبين » ولكنه لم يكن 
شجاعا » على الرغم من آنه تدرب في حلقة اللاكمة. 















ة المديئة . ورا 


سرت مع توليا في طريق مظلمة » ورايت أن ساشا يقف على الطريق 
مع إحد زملاله . وعندما أردت ان أبتعد عنهما ؛ شعرت كأن احدا وخزني 


كلالا ا 
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وقلت « لنسر الى الامام ياتوليا » وسرنا فوقفا بوجهنا . « تعال أريد أن 
اقول لك كلمتين  »‏ قال زميل ساشا لتوليا . وبقي ساشا معي وذهب 
توليا وزميل ساشا الى وزاء الشجيرات واخذا يتعاركان . واخذني ساشا 
بيدي ومشى . ,والتقيت به مرة في كل اسبوع ؛ واما توليا فكنت أراه كل 
0 ولم يعرف توليا عن لقاءاتي مع ساشا . أعجبني توليا كما أعجبني 
ساشا . ولكن أسباب الاعجاب مختلة . أحببت توليا حبا قويا . ولكنني 
كنت اخاف ساشا لدرجة انني كنت انسى نفسي . ولم يرحم نفسسه كما 
لم يرحمني . ودعاني تي احدى اإراث الى بيته بمناسبة عيد ميلاده. وام 
يكن في اابيت أحف سوى عجوز لاتسمع » واحضر من الخزانة قنيئة خمر 
حلو » وقطع الخبز واحضر بعص الماكولات » لا أذكر الآن ماذا أحفر . 
ولاول مرة في حياتي شربت الخور . وطلب مني باصرار شرب قدح من 
الخمر فشربت قدحين . فاصبح كل شي جديدا ؛ ركان الامور تبدلت 
بالنسبة اي . وكان ساشا جريئا .واحسست بدوار في راسي من الخمر 
ومن شيء آخر ٠‏ وبدا يقبلني . ولا اذكر كيف حدث ماحدث . ويعد ذلك 
قرفت كل شيء . وذرفت دموعا كثيرة وحربت . ولكن بعاد اسبوع رايت 
ساشا واخذني الى البيت . وكان يتقن ويعرف كل شيء .. واقنعني ألا 
أخاف شيا . 




















خلال كل هذه الفترة كنت النقي توليا بالطيب والارتياح . ولكندلم 
بعر ف شيمًا عن وضعي . 

وفحأة اختغى ساشا . ولم اعد أراه . ورايته بالصذ.نة مع فتاة 
أخرى . ومر بجانبي وتظاهر بأنه لابعرفني - وكدث أن أجرها من شعرها 
وعد ذلك مرت علي ايام ثلائة » لا أعرف أصعب منها » وهنا ندات 
الامتحانات . 
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تزوجت من توليا بعد سنة ونصف السنة في الاورال حيث أرسلونًا 
المي هناك »دكات الدمل صقرا 2 ول تحطل حل افنعة !اا ررك 
غرفة ؛ وكنا سعداء مم ان المواد الغذائية لم تكن متوفرة . ولكن راتبي 
كان جيدا وكذلك راتب توليا . وعشت واياه حياة واملة ا يي 
بافليك فذهب الى بيت الاطفال ‏ بعد ان ترك العمة مانيا وعاش في بيت 
الاطفال الى ان يلغ عمره ستة عثر عاما . وبع ذلك آنهى معهدا معماريا 
إرشات البتاء في موسكو . وتبادلنا الرسائل معهاحياناء 
ووصلت رسالة من القرية من العمة مانيا 6 وكتبت ان الجدة غوستيا 
ماتت . وان بافليك بحث ووجد الخالة تي اد . فلم ببق لنأ 

سواها من الاقاربٍ ي الاولى ٠‏ وقررنا وسافرنا مع زوجي 
الى ليئينغراد لزيارة الخالة لينا وازيارة مدينتي الام » واخدنا اجازة من 
اجل هذه الزيارة . 

1 الخالة نينا » وكانت التكسي تنتظرنا . وكانت علامات 
الشسيخوخة واضحة على وجه الخالة نيناءولكن لم يحدث اها شيء » قبقيت 
نشيطة وطيبة . لاتخفي الآن على احد إنها تذهب الى الكنيسة. وامجبها 
زوجي وتحدئت معه ساعات طويلة . واهتمت بابنتي وبطعامها . لم يحب 
توليا التجوال بالمدينة . وذهينا معه فقط. الئ: متحف الارميتاج والى 
السيزك . واما اناافروتة بكافة احيائها » بما في ذلك بوابات 
نار فسكي » حيث كنا تعيش ٠‏ وذهبت الى ييترغوف والى حي جزيرة 
فاسيلي » والى بيتثا القديم . 

وق احدى امرات عندما كنت اسير بشارع ليتييني » وشعرت فجاة 
ان انسانا يسير ورائي » وتقربيا كلما تقدمت خطوة يتقدم خطوة » وكلما 
توقفت > يتوقف . ونظرت اليه فتوقف ونظر الي . يا إلهي انه كوستيا 
زورين . «انني منذ نصغ ساعة!تتبعك؛ واتحزر انكتاتي الينا املا؟» خجلت» 
.وصحيح مايقال ان الحب الاول هو الحب الاقوى ©» وتمشيت معه » 
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واخبرني انه يدرس في معهد النقل المائي » وانه انهى الخدمة الالزامية. 
وسالتي : 

« اذا ياتانيا توقفت عن المراسلة ؟ » فلم أجبه . ماذا استطيع ان 
اقول ؟. تمشينا طويلا على شاطىء النهر . وتعبنا » بوبعا. ذلك دعاني 
لتناول شيء ما وقال توجد بوفيه جيدة قريبة من المدينة الجامعية التابعة 
لمعهده . وذهيئا الى الب فيه فلم نجد شيئًا سوى الخمر . ودعاني اعنده 
الى المدينة الجامعية . « لنذهب لعندي الى الغرفة هناك يوجد شي, ما.» 
واشترى قنينة خمر من النوع الغالي . وام أفكر طويلا وذهبت معه الى 
المديئة الجامعية . ذهب صدبقاه اللذان كانا يعيشان معه بالغرفة نفسها 
الى السينما . شربنا الخمر ,وتذكر حزمة القمح . لا اريد البوح . بما 
حدث بعد ذلك . 

لقد اصبح كوستية انسانا آخر . فلم يبق شيء من ذلك الانسان 
الخجول القروي . الى البيت في وقت متأخر » وكانت رائحة الخمر 
تفوح مني . لم ينم توليا ٠‏ « اين كنت ؟ » سألني . واصر على الحصول 
على جواب . ودبتق كاازفت . فحاولت امزاح » ولكنني قلت بعد ذلك 
« لن اعود الى المكان الذي كنت فيه » وأنا الآن في بيتي » لماذا تضخيم 
الامور ,وتحويلها الى مأساة » فهم توليا كل شيء وصعت » ولم ينطقببنت 
شفة . وسكت . وربما انتهى كل شيء نهاية طيبة + لو لم يأت كوستيا . 
لم يخرجتوليا من اللقطورة._المطعم الىان وصلنا الى مدينةسفيردواو فيسك 
وعندما وصلنا الى البيت » جمع !غراضه على التو . حاوات اقناعهطويلا 
بأن ينسى كل شيء » لانه لم بقع شيء يستحق كل هذا » وكدت أن اصدق 
نفسي |«وكنت مستعدة لل كوع على ركبتي امامه . ومع كل هذا توجه الى 
الباب حاملا حقيبته » وقال « سأحرمك من ابنتي » وهنا فقدت عقلي 
وقلت « لا لن تحصل عنى الابنة رالى الابد . اذهب وسوف اعيكن 
يدوكتك و 
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وذهب . وهكذا اتيت حياتي الاسرية بالفقشل . وبعد ذلك كرهت 
كل الرجال . كانت صديقتي لوسكا صادقة عندما قالت لايجوز منحااثقة 
للرجال . كلهم يريدون من النساء شيا واحدا لاغير ٠.‏ 

انتقات مع ابنتي من منطقة الأورال الى الشمال » الى فركوتا »© 
وعملت هناك مراقبة دوام . ولكن الطقس كان هناك سيا . وكتبت لي 
الخالة نينا تطلب ارسال ابنتي كاتبا اليها. فكرت في الامر ووافقت ولكنني 
بعد ذلك لم امكث طويلا في فركوتا وانتقلت منها الى يارسلافل . عملت في 
في مو سسة بناء » وقالوا في هذه المؤسسة يمكن الحصوليسرعة 








عشت في مديئة عمالية وكان معي في الغرفة خمس فتيات وانا 
السادسة في غرفة واحاءة ٠.‏ وكنت اكبرهن سنا. وكنت أرى شنبابا وجنودا 
يزورون الغتيات . وبعد الساعة الحادية عشرة مساء كانت المناوبة تجول 
على الغرف وتجبر الشباب على الخروج من البناء ؛ ولكن بعض الشباب 

















كانوا يستطيعون البقاء في انبناء طوال الليل . وزار رقيب اسمه فيكتور 
احدى الفتيات في غرفتنا . واسم صديقته تانيا » مثل اسمي . وكات 
تعمل بالجص . ١‏ ليلا وام استطع النوم .ثانية . في الغرفة ظلام 


شديد. كانت بعض الفتيات نائمات والبعض الآخر نم يعد بعد الى الذرفة 
هن |ارقص.وكنت أسمع همسا في زاوية تانيا . وبعد ذلك سمعتمايشبه 
المشاجرة » وارى فيكتور يقفز من سرير تانيا ويجلس وراء الطاولةويشرب 
بيره مباشرة من القنينة » وكل هذا يحدث في الظلام . ويرجع الى سرير 
تانيا فتطرده تانيا ؛ ويعاود المحاولة دون جدوى . وكنت أدخن وقلت ذ 
« وكأنني أقول نكتة  »‏ « تعال يافكتور تعال » فاماذا تحاول اقناءها؟ » 
ولا أعرف كيف قفزت هذه الكلمة من فمي . ولم يقكر فكتور طويلا وجاء 
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وبعد هذا طبعا » لم استطع البقاء في المدينة العمالية . فاستاجرت 
غرفة في منطقة كوترسليء . وخدم الرقيب فيكتور الايام الاخيرةمنالخدمة 
الالزامية . وقال انه لايريد السقر من ياراسلافل . ووجدت له عملا قي 
مؤسسة البناء . فكان اختصاصه الكهرباء واشتريت له بدلة ومعطفا 
نا . وعندما حملت منه ذهبنا الى مديرية الاحوال المائية وعقدتا 
000 





إستاجرنا غرفة عند أسرة طيبة وحيدة » وكان الايجار زهيدا . 
,وزودتنا هذه الاسرة بالحطب من ورشة البناء. وعددما حصلت على إجازة 
اع دورة محاسية . ولم يعارض فكتور » وبدات 





الامومة ؛ قررت فج 
بالدراسة . 

عشنا حياة طيبة.لم اختلف مع قيكنور آبدآ.وكان يسلمني راتبه. 
وكنت اسئلم نفقة من زرجي الاول :وبئدات بالتوفير مناجل شراء الاثاث. 
وحصلنا على وعد بشقة مؤلفة من غرفة واحدة . واخذ ابئنا ميشا ينمو 
ويكبر . كان جميلا وجيد؟ . واخف قيكتور بحاول اقناعي بالحمل ثانية 
لانه يريد ابئة . وانهيت دورة الحاسبة ؛ وعملت محاسبة في احدى 
الؤسسات التمو ٠‏ وأعجبتي عملي كثيرا. ولم بستطع زوجيالحصول 
على شقة ٠‏ 

فبدات أبحث واحاول الحصول على شقة عن طريقعملي ورؤسائي. 
وقدمت وئيقة ان لدي طفلة وطفلا . قحصلت على موافقة على وضعي في 
قائمة الدور . 








,واستاجرنا غرفة مدة سنتين ©» وبعد ذلك حصلنا على شقة مؤلفة 
من غرقة واحدة . وما ان حصلت على المفتاح حتى هرعت الى الشقة 
لرؤيتها » ولدرجة انني ام احصل على اجازة ساعية من العمل . وعندما 
رايت الشقة » يا إلهي لا اكاد اأصدق . غرفة كبيره وجميلة . يوجد في 
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المطبخ غاز » وماء ساخن . فجلست على الارض واخذت ابكي كااجنونة 
وانتقلنا باليوم نفسه » وني يوم السبت احتغلنا بالحصول على الشقة .دعا 
فيكتور الىهذه الحفلة أصدقاءه وكذلكدعرت|ص: قائي وصديقاتيبالعمل 
وبلغ عدد الزوار اثني عشر زائرا . وشعرت بسعادة لم أشعر بها بحياتي. 


رقصنا وغنينا . وكان ابننا ميشا على البلكون » يتمتع بمنظر المدينة 
وبمنظر نهر الفولغا » الذي كان منظره رائعا من الطابق الخامس . 

قلت بأن حياتي الاسرية مع فيكتور في البداية كانت سعيدة . وسافر 
بذاته لرؤية ابنتي كاتيا في لينينغراد . ( لقد كتبت ااخالة نينا انها شاخت 
وضعفت » وهزلت وقدماها بصعوبة يحملانها » وكاتيا تبكي كثيرأ . ). 
وخفت من أن فيكتور ان مستطيع محبة كاتيا . 

وكانت مخاوفي بلا مبرر . فلم يفرق فيكتور أبدأ بين ميشا وبينكاتيا 
والعكس صحيح . 

فاهتم بكاتيا أكثر من ميشا . وعندما دخلت كاتيا المدرسة وراى 
اسمها فضب وقال : 

« ياتانيا لماذا لم تعطها كنيتي ؟ كفى فلا أريا. ان يقف احد بيننا » 
وطلب تبني كاتيا » ورفض قبول النفقة من زوجي الاول . وقلت له انه 
لا اهمية لكنية كاتيا فلا نرق ابقيت على كنية زوجي الاول ام اصبحت 
كنيتها هي كنية زوجي الثاني . فغضب لدرجة انه اخذ يصرخ » واكننيلم 
اتنازل عن رابي . آنذاك نظر الي نظرة مرعبة ٠‏ واخذ من الكوميدينا عشرة 
روبلات وخرج وصفق الباب بقوة . وعاد في الليل ثملا : ولم اسمح له 
بالنوم في السرير . قرفت من منظره بهذا الشكل . فضربني على خدي 
واستيتظ الاطفال . بدات الشاجرات منذ ذلك اليوم . وكان سريع 
الغضب » ولم اتنازل له . 
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وف أخدئ الرات عندما اردت صبغْ شعري : قال.: « تانيا لماذا ؟ 
على اعجاب من تريدين الحصول 5 » قلت : « على آعجايك ؛ على اعجاب 
من غيرك ؟ » فقال 5 

5 اذا لاتشني شرك ١‏ انث تفعبينني هكذا اكثر ا ارين الم 
اصدقه » قصبفت شعري . وغضب من جديد . بدات خلافاتنا من هذه 
الامور الثافهة . وكانت الخلافات تنتهي في كل مرة بخروجه من البيت 
وتعاطيه الخمرة ؛ وعودته ثملا كالختزير وكنت اقرف من شكله وهو ثمل 
ولا اكاد اتحمله . وفي أحدى المرات ام تعد أعصابي تتحمله . فلم اسمجله 
بدخول البيت. فلم يعد بعد ذلك مدة اسبوع بكامله. وبكيت كثيرا . وضاع 
كل شيء . وفقدت السيظرة على الوضع . وقال لي الجيران انه ينام في 
القبو في موقد التدفئة ا!ركزية . .وكان علي الذهاب اليه » ودعوته الى 
البيت 4 ولكنني لم اسعطع التقلب على نفسي ٠‏ وعاد [لى البيث من اللقاء 
نفسه؛وتصالحتا » ولكن لمدة قصبرة وبدات الخلاقات من جديد لاسباب 
تافهة . واستطاع السيطرة على ثقسه وام اسمع دنه كلمة واحدة سيئلة 
قتخلن.عن أصدقائه ؛ وبا الدراسة المسائية في احد المعاهد التوسطة . 
اتتخبت في ذلك الوقت في لجنة المنطقة . وحصلدا على شقة مؤلفة من 
تل انان لكر الساضهة ف اليه عدر مكار لشي ان 
عمل وراتب جيدين . ومرت علينا ايام طدية . وكير الاطفال . وتحسنت 
الاحوال المادية . ولكن كانت تنتظرني مضيبة آاخرى فبدات الضايقات فى 
العمل . .وبدات هذه الضابقات ‏ لانني في احدى اارات وقعت على وثائق 
'ن أصف بالتقصيل كيف حدث هذا الام . 
وقر الذير مواد التتاء في مركز البناء على احسياياعادة التصديف ويمو جيم 
قوائم وهمية . ولكن هذه الواد الموفرة » كانت تذهب الى جهات غير 
كارة ا 
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ولذلك ففي المرة التالية ام أوافق على توقيع الوثائق . فاتصل بي 
المدير بالهاتف .وقال : « تعالي لعندي إدة دقيقة واحدة ياغلوشكوفا » 
ا د ل ا ار 5 ساي 
انه ساهم في انتخابي في لجنة المنطقة ؛ وفي حصولي على شقة مربحة . ومع 
هذا فائني اسير باتجاه معاكس لاتجاه التيار . وبدات باليكاء . وهدانية 
وقال لي ؛ انه المسؤول الو<يد عما يحدث ومن جدية. وقعت على الوثائق 
واحضرت قوائم وهمية باستهلاك مواد البتاء . ومضى شهر وحفرت 
لجنة تغتيش مخصصة ؛ وفتشت مركز مواد البئاء ٠.‏ وامضت 
اللجنة مدة اسبوع في الأركز . ولقلت النجنة تقريرها الى اجهزة التحقيق 
المعنية . وحكمت علي ا أحكمة وعلى المدير وعلى بعفى الموظفين ؛ مع ان 
محاميتي دافعت دفاعا جيدا » ومع هذا لم تستطع انقاذي من الحكم مدة 
لاتغل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات بموجب قوانين القضاء. 
ن قيفة أثداء المحكمة قررت القاضية اعادة التحقيق في |اقضية 
واستنادا الى مادة اخرى من قانون العقونات حكم علي بالسجن العادي 
لمدة عام واحد ٠‏ 

















لن اضف هذه الفترة من حياتي . واقول انثي لن اتمناها لاحد حتى 
لالد الاعداء . 

وبقي فيكتور مع الطفلين » وكتب اي الى السجن » انه نقل والدته 
من القربة . وكتب لي أن السنة ستمغي بسرعة ؛ ولا داعي للحزن . 
واختار وقتا وجاء لزيارني ؛ وسمحوا لي بمقابلته ؛ وارتميت على عنقه 
ابكي وياد كالطفلة » وهداني 6 واعطاني صورا لابني ميشا ولابنتي كاتيا 
وشعرت بحبه ويشفقته على وضعي + ومضى الوقت بسرعة يمد 
زيارته لي . 

وعندما أطلق سرا'حي » ووصلت آلى مدخل البثاء » رايت ميشا 
يلعب بالتراب والرمل؛وعندما وقع نظره علي؛خاف « ياجداتي» ياجداتي» 
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اخذ يصرخ لاحدى العجائز » وهرب الى العجوز ؛ !لتي كانت والدة قيكتور 
واختطفت منها ابني ؛ الذي كان يبكي ويحتمي بها. 

لا اريد أن اقول بحقها شيئا سيئًا . ولكن بسبيها انتهت حياتني 
الاسربة » وبسببها بدات الخلافات . فقالت انها لاتنوي ازعاجنا ولذلك 
قررت الرحيل الى القربة . ونظر الي فيكتور وانتر مني وله اد 
كلمة معينة » وتقدم «ني م قال : « ياتانيا لماذا تسكتين ؟ مابك اترغبين في 
رحيل امي 3 » ولكثني بقيت صامتة ١‏ اتتجيدت مياه "١‏ ولكنه تمالك 
نفسه وقال «١:‏ لاباس 135 ستتحدث»ذحب 3 ددع الاين 
ويعدذلكام اتحمل فبدات اتحدث مع حماتي وقلت لها ان الحياة ؛ 
صعبة ولا سيما بالنسبة المتقدمين في السن » والاتضل عدم التخلي عن 
بيت جيد في القرية واصغت الي » واخذت ‏ صدريتها » وفجاة بكت * 
في هذا الوقت جاء فيكتور من العمل لتناول وجبة الغذاء. 

وهكذا بسيبها وقع بيني وبين زوجي خلاف شدين في اليوم الاول 
بعد رجوعي من السجن ؛ وذهبت العجوز الى القرية في اليوم الثاني ٠‏ 
اننا يكور زان اسعطة اقطان رمام من مدال فلا :اوري داك تاوت 
الى البيت حياته الرتيبة ؛ وعشنا بهدوء الى ان تحدئت عن عملي . فقال: 
« لن تذهبي الى العمل ثائية » فقلت : « اذا ؟ » فأجاب : « واكن 
اليس الاهتمام بالاسرة عملا ؟ اهتمي بتربية طفليك ميشا وكاتيا ؛ اقراي 
أكثر © ونقودي تكفي لادالة الاسرة » . فقلت : « لست انا اسوا من 
الآخرين لكي اجلس من الصباح ولغاية المساء في !ليت بين اربعة جدران» 
اعتدت على حياة الجماعة ؛ هكذا عشت طيلة حياني . » فقال : ( الا 
ترحمين الاطفال » فأجبت : « كاتيا في المدرسة » وميشا سترسله الى 
الروضة » فتافف وكف عن النقاش . 

وبدات العمل باختصاصي؛ولكن راقبي اصبح اقل من راتبي سايقا. 
وتراءى لي ان حياتي ستكون مثل حياتي ني السابق 4 أي جيدة. ولكنني 
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بدات اشعر أن فيكتور تغير نحوي . واكثر من مرة طلب مني ان انجب 
له طقلا آخر * وكان يريد ابنة » واتذكر انه تحدث حول هذا الموضوع 
آخر مرة » قي عيد النصر » في التاسع من ايار . ولكنني لم اصغ اليه ©» 
وعندما حملت ؛ سجلت في المشفى اسمي من اجل اجراء الاجهاض ٠‏ وفي 
احدى المرات عندما كنت غاضبة اخيرته . قاصفر وجهه وقفر من وراء 
الطاولة وقال  :‏ لن تذهبي » واكنتي ذهبت الى المشفى 4 ولم اقل لمعن 
عنوان المشفى . لم أعرف عنه شيئًا أثناء وجودي في المشفى . ولكنني بعد 
عودتي * لم أعرفه ولم أعرف شقتي . فلقد شرب الخمر اياما متتالية ٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت كان يشرب الخمر اسبوعيا » فلم يبق من راتبه البيتالا 
القليل » وعندما كان نعود الى البيت كان يخلع ملابسه ويتام ؛ دون ان 
ينطق بكلمة واحدة . ولم اسمح له بالاقتراب مني وهو ثمل » وفي احدى 
المرات رميته من السريرء فأخذ بلطمني على وجهي . فهربت الى الجيران: 
وكان عندهم تليفون فاتصلت يمركز الشرطة . فاخذه رجال الغرطة » 
وحكموا عليه بالسجن لمدة عشرة ايام . وعاد الى البيت بكامل وعيهوقال: 
٠‏ تانيا لن اغفر لك عملك هذا ؛ لانتي لا استطيع قمل ذلك » فاخذ وثائقه 
من الخزائة وكنزته وقميصه ؛ وجلست بلا حركة على الديوان ولم اتكلم 
فكنت أعلم انه سيعود الى البيت وان يجن له مكاناً آخر . فحمل ميشا 
ووضع يده على راس كاتيا ؛ وذهب الى ألباب غاضيا . لم احاول منعه 
من الخروج ؛ ولم يعد الى الييت . وعبثا انتظرته يوما واسبوعا وشهرا. 

فلقد سافر الى سيبيريا وابلغني بعد مرور عام على سفره انه “زوج 
وارسل مبلغا قدره ثمانيالة روبل دفعة واحدة . آنذاك فهمت » انه نذل. 
وتاكدت مرة ثانية أنه لايجوز منح الثقة للرجال » لانهم جميعا يشبه 
بعضهم البعض الآخر . ناقسمت الا أتزوج مرة ثالثة . واتتقلت الى 
مدينة اخرى . 
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اعيش الآن حياة هادئة 6 ولم اندم على اي شيء ‏ كبر الطفلان . 
تعمل كاتيا وتدوس .ميش في معهى الهعدسة اليكانيكية والراتب كناق. 
والاثاث جيد . يزورتي احد معارني . انه رجل هادىء لايتعاطى شرب 
الخمز تقريبا . وبحقم ممه دائما اما ياقة ورد © واما قثينة شميانينا. 
ولا ادري كيف يستطيع انحصول على هذه الزهور الجميلة » ولا سيما في 
الشتاء » وقد طلبت منه كاتيا باقة ورد ؛ لتضعم؛ في الناة 
بدلال . فبكت وركضت . انها عندي مدللة وجيدة . 








ة » فضربتها 


بعد أن اصبح ميشا طالبا قي المعهد 'خذ بعيثى في المدينة الجامعية. 
وقلما يعود الى البيت . 


حاول صديقي الزواج مني : واصر على ذلك ؛ فرفضت في البدابة. 
نسيت أن أقول انني في الشتاء الماضي بدات الطباعة على الآلة الكاتبة 
واصبحت آميئة سر في اأؤسسة وطلبوا مني نبذة عن حياتي اوضهها في 
اشسبارتي . بويدات طباءتبا على الآلة الكاتية بعد ثهاية الموام . ورأيت ان 
ما كتبت لايصلح لذاتبتي . ومع هذا رآيت الاستمرار في طباعتها » لانها 
سيرة داتية لطيفة حتى بالنسبة لي . 








وهكذا طبعت سيرة حياتي خلال اربع امسيات . طبعا انها لانصلح 


لذاتيتتي؛ ولكنني اطبعها من أجل تفي . سيصيح عمري غدا اربعين عاما 
وسياتي صديقي لعندي حاملا باقته ونا لا أعرف. .. 





اع اعد 
وهنا توقفت عن الكتابة © وكانت الصفحة الاخرة بكاملها ملطخة 
بخليط جاف من حمرة الشغاء البنفسجية وتحل الاجفان وصبفة 
الرموش ٠‏ 
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والمتراء متاء لاسكا 


مسسرحيكة لايريد أن يقد مها أي مسوجح 
ولايريد أن يشاهد هحاأي جمه كور 
تاليف : فولغجاتٌ بورشيرتظا" 
تصريا عن «يذيا' .حسين الادلبي 





وزارة الثقافة ‏ مديرية المسارح واأوسيقى 


الشخصيات هم + 

بيكمن 6 احدهم . 

روجته © التي نسيته ٠‏ 

صديقها » الذي تحبه . 

افتاة يعود زوجها بساق واحدة الى البيت . 
زوجها » الذي حلم بها الف ليلة . 





)١(‏ بورشرت كتب هده انسرحية في أيام قليلة أواخر خريف عام 1445 . قدمت لاول 
مرة كتمثيلية اذاعية في ١+‏ شاط 1440 هن اذاعة شوال غرب آلمانيا . أعيدت اذاعتها مرات 
عديدة كما قدمت من اذاعات المانية أخرى . 

كمسرحية قدمت للهرة الاولى في مسرح هامورغ من اخراج فولفجانج لببن آيثر في 
1١‏ نشرين الثاني !144 وذلك بعد يوم واحد من وفاة الكاتب, بعد ذلك قدمتها كافة المسارح 
الامانية الهامة تقريبا . قدعت كقيلم تحت عنوآن ( حب 67 » من اخراج فولفجانجليبنيتر 
ترجمت اضافة لذلك الى عدة لغات أوربية . نشرت في كتاب لاول مرة في ت؟ |1541 . 
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ص ل العراء .. آمام الباب و 


زعيم(١)‏ » مرح جدا ٠‏ 

زوجته » التي ترتجف في قر قتها الدافئة . 

الابنة » التي تظهر خاصة آثناء طعام العشاء . 

زوجها » حسن الهندام ٠‏ 

مدير ملهى ؛ الذي يرغب ان يكون شجاعا ؛ ولكنه يقضل بعدها أن 

يبقى جيانا . 

السيئدة كرامر ؛ التي ليست إلا" السيدة كرامر © وهذا هو المريع 
في الأمر . 

الرجل العجوز : الذي لم بعد احد يؤمن به . 

متعهد الدفن » الذي يتجدا دائما . 

كناس الشوارع ؛ الذي هو لا آحد . 

الآخر ؛ الذي يعرقه كل واحد . 

الالب ؛ ( تهر الالبة) ٠‏ 

رجل يعود ألى المانيا ٠.٠.‏ 

الرجل كان غائيا مدة طويلة؛طويلة جدا . ربما طويلة جدا جدا جدا. 
عاد شخصا آخر كلية عدا كانه ؛ ظاهريا ‏ وداخليا ايضا . اصبحشكله 
قريبا من تلك الدمى التي تنصب في الحقول لتخويف المصافير في النهار 
واحيانا لتخويف الئاس في الليل . لقد انتظر الف يوم في العراء وفي البرد. 
كضريبة للدخول كان عليه ان يدفع اعصاب ركبتيه . وبعد ان انتظر الف 
اليلة في انعراء وفي البرد ؛ يعود اخيرا الى البيت . 

رجل يعود الى المانيا ٠٠‏ 

وهناك عايش فلما غريبا تماما . كان عليه أثناء العرض ان يقرص 
نفسه مرات عديدة » لانه ام يعرف ما اذا كان صاحيا ام يحلم . لكند راى 








(1) المقصود رتبة عسكرية قيادية عالية في الجيش . « الترجم » 


هقط - 








ل في العراء .. أمام البابِ 6 


بعد ذلك ان هناك الى جاتبه يمينا ويسارا منه اناس كثيرون يعانون جميعا 





أجل » وفي النهابة عندما شاهد نفسه يقف ثانية في الشارع ومعدته 
خاوية وقدماه باردتان » لاحظ ان ذلك كله كان قلما عاديا ؛ فلما عاديا 
جدا عن رجل يعود الى الماثيا » احد اولئك الرجال الذين يعودون الى 
بيوتهم » ثم بعدها لايعودون الى بيوتهم ‏ لانه لم بعد لهم ماوى هناك . 
.وماواهم أصبح في العراء امام الباب . بلادهم المانيا أصبحت في العراء »© 
في الليل ؛ في الشارع تحت المطر ٠‏ 





هذه هي بلادهم المانيا ٠٠‏ 
كدان نا فنا 
توميسد 
الريح تثن .. الالب(1) يرتطم بالعوامات: . الوقت مساء . متعهلد 
لكف 5 


نكال مجان لاد زر ل انماتم . 

متعهد الدفن : ( يتجفا مرات عديدة وفي كل مرة يقول ) : اللعنة؛ 
اللعئة » مثل الذباب . انني اقول مثل الذباب .. آهه . . هنا يقفاحدهم 
هنا على العوامة . يبدو كما لو كان يرتدي زيا رسميا . نعم » انه يرتدي 
معطا مسكريا ديكا ٠‏ ولكنة لانسيل قعة هلل راسة : شعره قم 
كالترساة . آنه لتصى ريا بالماد - آنه يكف قريبا جلا مكن لاا - 
الوقوف تي ظلمة الليالي ترب الماء يبعث على الشك .. هؤّلاء اما أن يكونوا 
أزواجا من العشاق أو شعراء . او هو واحد من أوائك العديدين جدا من 
الناس الذين فقدوا الرغية في الحياه » أولئك الذين أفرغوا حمواتهم ولا 











» الالب : نهر رئيسي في المانيا . « الترجم‎ )١( 
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يربدون متابعة المشاركة بالعمل . يبدو كما لو كان "جد اوللك التابعين 
المركب ؛ ولكته يقف بشكل خطر قرب الماء . انه يقف وحده تقريبا هناء 
اذن لابمكن ان يكون زوجا من العشاق ؛ فهم دائما اثنان . وليس هو 





اعرا ابضا : فالشعراء لهم شعر اطول »؛ ولكن هذا هنا في الموامة 


افرشاة في راسه . حادث ملقت للنظر » هذا الواقف في المركب يلقت النظر 
فعلا . ( يتجشا بشكل ثقيل ومزعج . الظل يختفي ) اللعنة ؛ هاهو قد 
ذهب : لقد قفز الى الماء . اصبح تريبا جدا من الماء . لقد ابتلعته المياه 
بكل تأكيد . والآن قد 'ختفى . اللعنة . انسان يموت . رماذا يمني ذلك؟ 
لائيء . الربح تعصف ثانية » والالب يتابع ثرثرته . الحافلات 7نابع دق 
اجراسه! . العاهرات يتمددن بلحمهن الابيضّ البض على النوافذ . السيد 
كرامر ينقلب في فراشه الى الطرف الآخر ويتابع شخيره . 














ولا ساعة؛ولا ساعة وا<: 
وماذا يمني ذلك ؟ لائيء . بعض النموجات ألدائرية فقط تبرهن أنه مرة 
كان هنا . ولكن حتى هذه التموجات قد هدات ثانبة وبسرعة . وعندما 
تختفي هذه التموجات ؛ عثدها يصبح منسيا ؛ ضائعا بلا آثر » كما لو لم 
يكن قد كان مطلقا . لانيء غير هذا . هالو ؛ هنا يبتي احدهم . شيء 

رجل عجوز واقف هنا ويبتي . مساء الخير. 

الرجل العجوز : ( دون تهويل وانما بفجاعة ) ايها الاطفال » ايها 
الاطفال ؛ يا أطفالي ٠.‏ 

المتعهد : لماذا تبكي ايها العجوز ؟ 

العجوز : لانني لا استطيع ان اغير شيئًا . . اوه . . لانني لا استطيع 
ان اغير شيئًا . 


تبقى واقغة.اللعنة . انسان قد مات. 
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المتعهد : ( يتجشا ) اللعنة ! معذرة ! هذا 
هذا لابستدعي لان تندب كعروس تركت لوحدها . ( يتجشا ) اللعنة » 
معذرة. 

العجوز : أوه » يا أطفالي ؛ انهم جميعا اطفالي. 

المتعهد : 5ه 6 من أنت اذن ؟ 

العجوز : الإله » الإله الذي بم بعد احد يؤمن به . 

المتعهد : ولماذا تبكي ؟ ( يتجشأً ) معذرة . 

العجوز : لانني لا استطيع ان اغير شيئا . انهم يطاقون الثار على 
بعضهم البعض ٠‏ 1 

نهم يتتعون نعضهم بعضا . انهم يفرتون ويقتاون ‏ تعفهم نمضا 

اليوم مئة ؛ غدا مئة الف . وآثا ء انالا استطيع ان اغير شيئا . 

المتعهد : ظلام ؛ ظلام ايها العجوز . ظلام دامس . ولكن لا احد 
يمن بك كما تقول » هذا هو الواقع . 

المجوز : ظلام دامس . أنا الإنه الذي لم يمف أحد يؤمن به . 
ظلام دامس ٠‏ 

وانا لا استطيع ان اغير شيئا » يا اطفالي ؛ لا استطيع ان اغير 
شيئًا . ظلام ؛ ظلام ٠.‏ 

المنعهد : ( يتجشا ) اللعتة ؛ معذرة . مثل الذباب . ( بتجشا ) 
اللعنة . 

انعجوز : لماذا تتجثا هكذا باستمرار بشكل مقزز ؟ هذا مريع . 

المتعهد : نعم » نعم مريع 6 مريم جدا . مرضي المهتة . انا متعهد 
دفن الاموات ٠‏ 

العجوز : اموت ؟ انت محظوظ . انك الإله الجديد © انهم يؤمنون 
بك » ويحبونك وبخافون مندك . لا احد يمكنه ان يتحاشاك لا أحد 
يستطبع ان ينكرك أو يكفر بك . انك محظوظ . إنك الاله الجد:د .لا احد 
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يستطيع ان يتكرك او يكفر بك . انك محظوظ . انك الإله الجديد . لا احد 
يستطيع ان يتجاوزك . انك الإله الجديد ؛ الموت . ولكنك قد سمنت عما 
في ذاكرتي شيء آخر تماما ؛ اضعف كثيرا مهما انت عليه الآن 
واكثر يباسا بعظامك التي كانت بارزة بشكل واضح © واكنك اصضبحت 
مدورا وسميئا ومرحا . الموت القديم كان يبدو علية الجوع دائما . 

الموت : أي نعم ؛'قد ربيت في هذا القرن طبقة لابأس بها من|اشضحمء 
العمل كان'يسير سيرا حسنا. حرب يسلم يده لحرب آخر.مثل الذباب. 
مثل الذباب تلتصق الاموات على جدران هذا القرن . مثل انذباب 
يتمددون متجمدين ومتيبسين على مقعد الزمان. 

الاله : ولكن هذا التجشوٌ ؟ لم هذا التجشو المربع 3 

الموت : التخمة : تخمة كاملة . هذا هو كل شيء . في هذه الايام 
لايستطيع المرء ان يتخلص من النجشؤ مطلقا ( يتجشاً ) معذرة . 

الاله : ايها الاطفال ؛ ايها الاطعال . وانا لا استطيع ان اغير شيا 
با اطفائي ؛ يا اطفائي . ( يختغي ) ٠‏ 

الموث : طيب » اذن ليلة سعيدة ايها العجوز . ادهب ونم . اتتبه 
كيلا تسقط في النهر ابضا . هنا قبل قليل قد دخل أحدهم . انتبه جيدا 
ايها العجوز . الدنيا ظلام » ظلام دامس . ( يتجشأ ) انلعنة . اذهب الى 
البيت ايها العجوز . انك لن تغير شيا بكل تاكيد . لا تبك . الرجل القى 
بنفسه في الماء » ذاك الذي كان نرتدي معطفا عسكريا وشعر كالفرشاة 
آنت تهلك نفسك من البكاء . الذين يقفون قرب الماء هذه الايام » ليسوا 
عشاقا أو شعراء . وهذا » هذا كان احدهم ؛ احد الذين لم يعودوا 
يكل بساطة لم يعوقوا يستطيمون شيا . 
امعد ون ل يرمون بأنفسهم مساء في مكان ما في 
الامر : اتركه » لانصرخ ايها العجوز ؛ انت تيلك 
تقحة اتن المتن ٠‏ للقن ل ار 
يستطيعون شيئًا ؛ واحد من العدد الضخم الكبير .. واحد .. فقط .. 
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الحلم 

بي نهر الالب . ارتطام رتيب لامواج صغيرة . الالب . بيكمن . 

بيكمن : ابن انا ؟ ابن أنا هنا ؟ 

الااب : انت عندي. 

إمكمن : عنادك ؟ ومن انت 1 

الالب:ومن يجب ان اكون ايها الطابة الصغيرة؛عندما تقذ فبئفسك 
من سائت باولي عند جسر المرسى ف الله 8 

بيكمن : الالب 15 

الالب : ثعم هو ء نهر الالب . 

نيكمن : ((مستغربا ) انت نهر الااب 1 

الالب : هه » انك تحدق بعينيك الطفوليتين » اليس كذلك ؟ لقد 
ظدنت بكل تأكيدانني قد اكون شاعرية شابة بهيئة خضراء مصفرة؛ 
على شاكلة أو فيليا متز اندو لاه قل وتعرها النضات عن كد 
لقد ظننت في النهاية ؛ انك تستطيع ان تقضي الخلود بين أذرع زنابقي 
العطرة الفواحة . كلا ياولدي ا ا . لست بانشاعريولا 
بالعطر الفواح . النهر المحترم له رالحة نتئة . اي نعم : رائحة انسمك 
إوالزيت . ماذا تريد هدا ؟. 

بيكمن : التوم . هناك فوق ام اعد اتحمل » ولا اريد ان اتابع .اريد 
ان انام . ان اموت . ان اقضي حياتي كلها ميتا . وانام . اخيرا أنامبهدوء 
انام عشرة آلاف ليلة . 

الائب : تريد ان تتهرب »6 ايها المنقار الاخضر ؛ ماذا ؟ تعتقد انك 
لاتستطيع ان تتحمل اكثر + هناك قوق ؛ اليس كذلك ؟ انت واهم ؛ لقد 
عملت مافيه الكفاية ايها المسمار الصفير » كم هو عمرك اذن ابها المبتدىء 
اليالس؟. 
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بيكمن : خمس وعشرون . والآن أريد ان انام . 

الالب : انظر » خمس وعشرون . والباقي تريد ان تقضيه فيألنوم. 
خمس وعشرون » ويقفز الى الماء في اللبل والضباب »؛ لانه لم يعد يستطيع 
أكثر . أي شيء لم تعد تستطيعه اكثر أيها المتهالك؟ 

ببيكمن : كل شيء » كل شيء لم اعد استطيع تحمله هناك فوق . لم 
آعد أستطيع ان أجوع . لم اعد استطيع ان اعرج وان افف امام سريري 
ثم أخرج من البيت لأعرج ثانية » لان.السرير لم.يكن خلويا . الساق + 
السرير ؛ الخبز ؛ لم اعد استطيع نحمل ذلك » أتفهم ؟ 

الالب : كلا » يا أنفا متسخا لأحد المنتحرين . تلا »:اتسمع ؟ ريما 
تعتقد » لان زوجتك لم تعد تريد ان تلعب معك »© ولانك يجب ان تعرج» 
ولان بطنك يقرقر » لهذا تستطيع هنا عندي ان“ تزحف تحت ردائي ؟ ان 
تقفز هكذا بكل سهولة الى الماء ؟ اسمع » لو اراد جميع الجائعين. انيفرقوا 
انفسهم » لاصبحت الارض الطيبة القديمة :قاحلة وجرداء كصلعة احد 
حمالي الوبيليا » جرداء ولامعة » كلا » هذا غير وارد ياصغيري. لاتستطيع 
ان تتملص عندي بمثل هذه التهربات . انت لا أسْم لك عندي . يجب ان 
يحزم بنطالك باحكام ابها الصغير » اي نعم » حتى واو كنت جندٍ 
سنوات . الكل كانوا كما كنت . .والكل يعرج في مكان ما . ابحث لك عن 
سرير آخر اذا كان سربرك محتلا. انا لا اريد ماتبقى من حياتك النعيسة. 
أنت بالنسبة لي قليل جدا ياصغيري .. عليك ان »دع نفسك تتخطى 
ادخل ثانية .. عندما تنسد الطرقات امامك؛عندما فتخبط بخطاكالعاثرة 
وعندما بأتي زاحفا على أربع » عندها يمكن ان نتخدث في الام . 
اكن لاتقم الآن بتصرف أحمق » مفهوم ؟ الآن عليك ان تنصرف من هنا » 
ياشابي الذهبي . الحفنة الصغيرة من حيانك اللعينة بالنسبة لي قليلة 
جدا ‏ وأنا لا أريدها ايها المبتدىء الجديد . اغلق فمك ياصفيري ابن 
الاسسان . أريف ان اقول لك شيا في اذنك وبكل هدوء » اقترب * 
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انا اتبرز على انتحارك ايها الرضيع . انتبه ا سأقعله معك. (إبصوت. 
مرتقع ) هالو ؛ ايها ١‏ » أقدذقوا هذا الصغير تانية على الرمال في 
مدخل المديئة رن د ب ا ككل 
لحظات ؛ واكن بروية وحذر 4 تهو يقول بان ساقه تؤلله » ولد طائشس 
واعسق 0 








المشهد الاول 

مساء : مدخل المدينة » يسمع صوت الريح والماء 6 بيكمن الآخر 

بيكمن : من هنا 5 في منتصف الليل في الماء . هالو » من هو هناك ؟ 

6 

بيكمن : شكرا 6 ولكن من هو 

الآخر : انا الآخر .. 

بيكمن : الآخر 5 اي آخر 5 

الآخر : الآخر من البارحة » مند وقت طويل » الآخر دائما » الذي 
يقول نعم + الذي يجيب على الاسئلة . 

بيكمن : منئد وقت.طويل » دائما ؟ نت الآخر من مقعد اللدرسة » 
من ناح الترلح على الفلج ؟ من دوجات المتزل 5 

الآخر : الآخر من العاصفة الثلجية عند مدينة سموليئك() ٠.‏ ومن 
مستودعات القحم في سدينة غورودوك () ٠‏ 

بيكمن : ,والدي من ستالنفراد » أأنت الآخر من هناك ايضا ؟ 

الآخر : هو أنضا . وانا الذي كان اليوم مساء » وانا الآخر 
للند أيضا ٠‏ 





انائ 











» من المدن القديمة في الاتحاد السوفييتي . « الترجم‎ )١( 
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بيكمن : الغد » لايوجد غد . الغد هو بدونك . انصرف من هناء. 
أنت لاوجه لك . 

الآخر : :لن تتخلص مني ٠‏ انا الآخر الموجود دائما : في الصباح »2 
بمدالظهر » في السرير » في الليل ٠‏ 

بيكمن : اذهب » انا لاسرير عندي . آنا ارقد هنا في الوحل . 

الآخر : أنا أيضا من الوحل » ذائما . لن تتخلص مني. 

بيكمن 

الآخر : ان تتخلص متي . أنا لي الف وجه » انا الصوت الذييعرفه 
الجميع . انا الآخر الموجود دائما . الانسان الآخر 4 الذي يجيب على 
الاسئلة . 

انذي يضحك عندما تبكي . المحرض ؛ عندما تون تعبا » المحرض 
المتخفي » المزعج انا . آنا المتفائل الذي يرى الخير في الاشرار » والنور في 
احلك الظلام . آنا الذي يؤمن؛ يضحك ويحب . انا الذي يسير دائما حتى 
ولو عرجت . والذي يقول تعم عندما تقول انت لا . آنا الذي بقول نعم > 
والذي ... 

إيكمن : قل كما تشاء وتريد » اذهب عني ٠‏ انا لا اريدك . انني 
اقول لاءلاءلاء. انصرف . انني أقول لا ؛ أتسمع ؟ 





انت لاوجه لك 4 أذهب عني. 





الآخر : انني اسمع ؛ لذلك سأبقى هنا . من تكون أنت »؛ انت الذى 
يقول لا 5 

بيكمن : اذدعى بيكمن ٠.‏ . 

الآخر : هذه كنيتك » الا اسم لك ؛ انت الذي تقول لا؟ 


بيكمن : كلا ؛ منق اليارحة . منف البارحة ادعى ققط بيكمن . بكل 
بساطة بيكمن . هكذا كما تدعى الطاولة طاولة. 
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الآخر : من يدعوك طاولة ؟ 

نيكمن : زيوجي . كلا » التي .. التي كانت زوجتي . لقد كنتغائبا 
ثلاث سنوات » في روسيا . والبارحة عدت الى البيت . وهذه كانت 
التعاسة . اتعرف ؟ ثلاث سنوات فترة طويلة . لقد دعتني زوجتي - 
بيكمن .. بكل بساطة بيكمن فقط . رغم انني كنت غائبا ثلاث سنوات . 
لقد قاات بيكمن كما يغال عن الطارنة طاولة . بيكمن هو قطعة اثاث.ارمه 
خارجا قطعة الاثاث بيكّمن . اترى » لذلك لم يعد لي اسم » اتفهم ؟ 

الآخر : ولاذا تستاقي هناى الرمل وسط الليل . هنافي الماء ؟ 

بيكمن : لانني لم أصعد الى الاعلى . لقد جلبت معي ساقا عرجاء. 
هكذا الذكرى ٠‏ 

مثل هذه الذكريات جيدة ؛ اتعرف » وإلا" سينسى الواحد الحرب 
بسرعة» وهذا مالم أكن اربده . .وقد كان كل شيء رغم ذلك جميلا.عالم. . 
بشر . . كان ذلك جميلا . . اليس كذلك ؟ 

الآخر : ولذلك تستلقي هنا مساء في الماء ؟ 

بيكمن : لقد سقطت . 

الآخر : 1ه .. سقطت في الماء؟ 


بيكمن : كلا . كلا . كلا . أنت ؛ أسمع » لقد اردت أن ارمي بنفسي 
6 . كنت لم أعد استطيع أن اتحمل زيادة . هذه العرجة وهذا 


١ 
0 
لي بكل بساطة بيكمن : كما يدعو اأرء الطاولة طاولة . والآخر الذي كان‎ 
عندها » لقد اتسم بسخرية . ثم بعد ذلك تلك الخرائب وهذه الاتقاض‎ 
هنا وفي البيت . هنا في هامبورع . وفي مكان ما هنا تحت الانقاض يرقد‎ 
طفلي . بعض المستنقعات والاوساخ والطين.‎ 
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ح في العراء . . أمام الباب 0 


مستنقعات من البشر واوحآل من عظامهم . لقد بلغ سنة من عمره 
منذ فترة وام أشاهده بعد . اكن الآن أشاهده كل ليلة ؛ وتحت عشرة 
حدر :شرك : اناس كن ييل دن الكرزف ١‏ لحت مرك 
ائني لن استطيع الاحتمال 6 وهتا اردت ان القي بنعسي . ظننت بأن الامر 
سيكون سهلا جدا .. من العوامة انى الماء . يم .. وينتهي الامر © وير 
الآخر : بم ؟ وينتهي الامر ؟ وبمر 

تقد كنت تحلع . انلك ترقد هنا فوق الرمل - 
ببكمن : كنت احلم ؟ اجل حلءت من الجوع . لقد حلمت بان الااب 
مدن كانية .: ذال العكون ٠.‏ لم بردتي -لقد تضحني بان الحاول 
من جدبد ..وكانه ليس ني حق . بذلك. قال لي ؛ قد كنت ديد الاخضرار 
تال 

انه يبرز على القليل من حياتي . وقف قال اي في اذثي بانه يتيرز 
على انتحاري .. لق قال : اتبرز * ذلك الملعون » وصرخ كعنجوز شسمطاء 
في سوق السمك »6 وادعى بان الحياة جميلة وانا 'رقد هنا بثيابي المبللة 
على شاطىء مدخل المديئة - وانا احس البرد ٠‏ انئي أشعر بالبرد دائهاء 
نقد احسست البرد في روسيا لمدة طويلة كاقية . لقد شبعت منالارتجاف 
الابدي . وهذا الالب » هذا العجوز اللعين ؛ اجل ؛ لقد حلمت بذلك من 
الجوع . . ماذا هناك ؟ 




















إيوجد احد هنا 3 نقد تكلم واحد الآن .. هالو .. أيوجد 








: نعم » هنا يرقد احدهم © هنا .. هتا تحت قي الماء ٠‏ 
5 : ماذا تفمل هنا ؟ لماذا لاتقق ؟ 
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ص في العراء .. أمام الباب 5 


بيكمن : انني أرقد هنا . انك ترين ذلك . نصف في الماء ونصف في 
القسة: 

الفتاة : بولكن لماذا ؟ قف لقد ظننت في البداية » كما لو كآن يرقد 
هنا أحد الاموات » عندما شاهدت الكومة الغامقة هنا في الما . 

بيكمن : بكل تأكيد © انها كومة غامقة جدا » استطيع ان اقول 
ذيك + 
انفتاة : ارى انك تتحدث بشكل يثير الضحك . هنا يتمدد الآن 
عادة في الماء غالبا اموات عند المساء . انهم احيانا ذوو اجسام منتفخةجدا 
ولزجة » وبيضاء احيانا كالاشباح . لذلك اصبت بالرعب ٠.‏ 

ولكن الحمد لله انك مازلت حيا . ولكنك بلا شك متبلل جدا جدا. 

بيكمن : انني متبلل ايضا . متبلل بوبارد كجثة هامدة حقيقية . 

الفتا: 











اذن قف أخيرا » ام انك جريح؟ 

يكمن : هذا ايضا » لقد سرقوا لي رضفتي(١)‏ في روسيا . والآن 
علي ان اتعثر بقدمي العرجاء في الحياة . انني افكر دائما » الدنيا تتحرك 
الى الخلف عوضا عن الامام . أما عن الى الاعلى ‏ فلا يوجد أي حوار. 














الفتاة : تعال اذن . انني أساعدك . والا -دولت الى سمكةبالتدريج 

بيكمن : اذا كنت لاتعتقدين بأن الدنيا تتحرك الى ااوراء » فاننا 
نستطيع مرة ان نحاول » هكذا . . شكرا ٠‏ 

الفتاة : ارايت » الآن تتحرك الدنيا الى الامام اكثر . ولكنك متبلل 
ومتبرد كالجليد . لو لم امرانا من هنا لكنت تحولت بكل تأكيد عما قريب 
الى سمكة . أرى انك اصبحت تقريبا أبكم أيضاء. 








(1) صابونة الرجل . 0 « الترجم » 
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لح ف العراءب.. أمام الباب و] 


اتسمح لي ان !قول لك شيئاانني اسكن قريبا جدا من هناءولدي 
أمتعة ناشفة في البيت . ستذهب معي »© اليس كذلك؟ 

ذم انك تتعالى عن انسماح لي بتنشيفك ؟ انت : يانطضف سمكة 
أنت ايها الشمكة البكماء المباتلة 

بيكمن * تر يددين أن تاخذيني مُعك ؟ 

الفتاة : نعم .اذا أردته.. لكن لانك مبلل فقط . آمل ان تكونصورتك 
قبيحة جدا وان تكون محتشما » حتى لا اندم على !خذك معي . انيآخذك 
معي فققط لانك مبلل وبردان © مفهوم » ولآن .. 

بيكمن : لان ؟ اي لأن ‏ ؟ كلا » فقط لانني مبلل وبردان ٠‏ ولا 
إيوجد غير ْ لان # 








الفتاة :: بلى.» يوجد » لان لك صوتآ حزينا لا امل فيه © مغم مفعم 
بالكآبه. 

1* . كلام فارغ انيس كذلك 5 تعال » ايها السمكة العجوز الصماء 
المبللة . 


بيكمن : قفي . انك تسرعين . ساقي لانساعدني . ابطأ قليلا. 


الفناة : آه .. صحيح . اذن ببطء . كسمكتين هرمتين مبللتين 
وباردتين ٠.‏ 


0 





الآخر : لعد دهبوا . هكدا هم دوو العا ٠.‏ انهم بشر غرباء جدا 
هوُلاء الذين يعيشون في هذا العذلم . في البداية .لقون بأنفسهم في الماء 
وقد عشقوا الموت بكل وحشية . ولكن هذا صدفة يأتي واحد آخر من 
ذوي القائمتين » بمعطف بؤئديين وشعر طويل . عندها تصبح الحياة فجأة 
ممتعة جدا وحلوة من جديد » عندها لايريد اي انسان إن يموت . عندها 
لايريدوز ان يموتوا على الاطلاق . 
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ص في العراء .. آمام الياب و 


من أجل قليل من الشعر المتموج » من اجل بشرة بيضاء وقليل من 
رائحة النساء » ويصبيحون اصحاء ويفادرون سرير الموت كعشرة آلاف 
وعل في شباط . ثم تبعث انصاف جثث الماء تلك حية من جدبد » تلك 
التي لم تعد تستطيع على الاطلاق ان تتحمل اكثر على هذه الكرة الارضية 
اللعينة الموحشة . جثث الماء تتحرك وتنتقل من جديد . كل هذا مناجل 
بعض العيون من أجل قليل من الحنان الناعم الدافىء وائد صغيرة ومن 
أجل رقبة نحيلة . حتى جثث إلاء » هؤلاء ذوو الساقين »© هؤلاء البشر 
الغريبون جدا هنا في هذا العالم . 








الشهد الثاني 
غرفة . مساء . صرير باب يفتح ثم يغلق . بيكمن . الفتاة 
هه .. رالآن اريد ان أشاهد اولا السمكة المصطادة تحت 











الصباح .. آخ .. « تضحك » ولكن قل اي بحق السماء » أي شيم 
هذا هنا .؟ 
يكمن : هذا ؟ هذه نظارتي . نعم . أنت نضحكين . هذه نظار 
بيكمن آي امم ني 
مع الاسف . 


الفتاة : اتسمي هذه نظارة ؟ اعتقد انك مضحك عن قصد ٠.‏ 

بيكمن : اجل »© نظارتي . معك حق : ربما تبدو مضحكة بعض 
الشيء . بهذا الاطار الحديدي الرمادي حول الزجاج » ثم هذين الشريطين 
الرماديين اللذين يجب إن يوضعا حول الاذنين . وهذا الشريط الرمادي 
الذي يركب فوق الانف . من هذا كله يحصل المرء على شكل وجهرمادي 
رسمي ؛ وجه انسان اصطناعي رسمي معدني . هكذا ... كوجه قناع 
الغاز . ولكنها ايضا نظارة قناع الغاز. 








الفتاة : نظارة قناع الغاز ؟ 


-8ةا - 








[] في العراء .. أمام الباب ] 


بيكمن قناع الغاز . لقد وجد منها للجنود الذين يحملون 
نظارات » لكي يستطيعوا ان يروا ]يضا من تحت قناع الغاز. 

الفعاة : ولكن اذا لاتزال تسير بها حتى الآن ؟ اليس ليك نظارات 
0 

بيكمن : كلا » كان عندي . ولكنها تحطمت من اطلاق النار . كلا © 
ام تكن جميلة . ولكني سعيد بان عندي هذه على الاقل . انها بشعةجدا» 
هذا اعرفه . وهذا يضعني في مو قف حرج احيانا عندما يضحك فيالناس. 
النهاية لافرق عندي ؛ فنا لا استطيع الاستغناء عنهاءلانني! صبح 
كالعاجر دون نظاررت ٠‏ حقيقة » كالما جر تيان 














نعم ؟ تصبح كالعاجز تماما دون نظارات ؟ ٠‏ مسرورة »دون 





اذن أعطني هذا النموذج |إغر ف بسرعة » هه » ماذا تقول الآن ؟ 
ستحصل عليها ثانية عددما تذعب . اضافة الى ان هذا يريحني اكثر : 
عندما أعلم انك هكذا كالعاجز تماما . يرحني جدا . وبدون نظارات: تبندو 
أيضا بشكل آخر تماما . إلكآبة تبدو عليك بشكل أوضح الآن » لانه كان 
عليك ان تنظر دائما من خلال نظارة قناع ا:غاز هذه. 

بيكمن : الآن أرى كلى شيء غير واضح تماما . اعطني النظارات . انني 
لم اعد أزى اهيا .. حتى انت أصبحت د 
0 








جدا عني . غير واضحة 
الفتاة : رائع » هذا ما أربده تماما . وهذا أفضل لك أيضا ء فانت 
تبدو كالشبح بتلك النظارة . 


بيكمن : قد أكون شبحا أبضا . احد أشباح البارحةالذي لايريد ان 
يراه أحد اليوم. شبح من الحرب قد رمم من اجل السلام بشكلاعتباطي. 
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ص في العراء .. أمام الياب (2] 








الفتا : ( بود وحرارة ) وأي شبح عجوز بائس حزين ٠‏ اعتقد انك 
تحمل واحدة من نظار: . ايها السمكةالعاجرة. 
اترك اي النظارة .. انه لامر حسمن جذا » ان ترى في اخدى الامسيات كل 
شيء غبر واضح بعض 'اشيء . عل البنطال على قياسك على الاقل » آهه؛ 
لابأس به » هنا » خذ السترة . 

بيكمن : اوه .. انك تسحبينني من الماء ثم تتركيئني ثانبة اغرقمن 
جديدة 

هذه سترة تصلح لاحد الانطال الرياضيين . من اي عملاق سرقتها؟ 





الفتاة : العملاق زوجي . كان زوجي. 
بيكمن : زوجك 5 
الفتاة : نعم » اتعتقد انني اتاجر بالالبسة الرجالية ؟ 
بيكمن : اين هو ؟ زوجك ؟. 
: ( بمرارة » تخفض صوتها ) هلك من الجوع » تجمد منالبرد 
سقط ني الحرب » لا اعرف . انه مفقود منذ ستالينغراد » لقد كان ذلك 
منذ ثلاث سنوات . 

بيكمن : ( يحرق ؛ في ستالينفراد ؟ في ستالينفراد » اجل » اجل »في 
ستالينفراد » لقد سقط بعضهم هناك . بواكن البعض قد عادوا أيضا . 
وهؤلاء قد ارتدوا أامتعة أولئك أنذين لم يعودوا.الرجل الذي كانزوجك» 
والذي كان عملاقا وتخصه هذه ااسترة » قد سقط صريعا . وانا» انا 
آتي الى هنا وارتدي امتعته ؟ هذا شيء جميل » اليس كذاك ؟ البس هذا 
جميلا ؟ وسترته كبيرة جدا » كدا لو انني سأغرق فيها تماما . 

( بسرعة ) يجب ان اخلعها . بلى » أن ارتدي امتعتي المبللة 
اموت في هذه السترة . انها تخنقني 0 
السترة . اضحوكة ممنة خسيسة صنعتها الحرب .لا اريد ان أرتديهذه 
السترة ثانية. 





















الال ع 








ص في العراء ... آمام الباب [] 


الفتاة : ( بحرارة ‏ متشككة ) اهدا ايها السمكة . اتركها عليك 
ارجوك . 

انت تعجبني هكذا ابها السمكة » رغم حلاقة شعرك الغريبة ٠.‏ لقد 
جلبت هذه ايضا معك من روسي » اليس كذلك ؟ بهذه النظارة وهذه 
الساق وفوقهما هذه الفرشاة الصغيرة القصيرة . ارايت لقد تصورتذلك 
عليك الا تفكر باني اضحك منها ايها السمكة. 

كلا » ياسمكة » هذا لا افعله . انك تبدو هكذا حزينا بشكل رائع» 
بالسترة العريضة : وبهذا الشمر والساق العرجاء ؛ ايها الشبح البائس 
المسكين . اتركها ياسمكة » اترئها . أنالا أرى ذلك باعثا على الفسحك. 
كلا ياسمكة » انت تبدو حزينا بشكل رائع . بامكاني بأن انوح عندماتنظر 
الي بءبنيك الكثيبتين . انك لاتقول شيئًا . قل ضيئًا ياسمكة ارجوك . 
قل أي شيء . لاضرورة لان يكون له معنى » ولكن قل شيا . فالسكوت 
رهيب في هذا العالم . قل شيئًا » عندها لايكون امرء هكذا وحيدا .ارجوك 
افتح فمك أيها الانسان السمكة . لاتبق هكذا طوأل المساء واقفا .تعال. 
اجلس . هنا» الى جانبي .. ليس هكذا بعيدا » ياسمكة . تستطيع ان 
تقترب بكل هدوء » فأنت تراني بكل تأكيد بشكل ضبابي فقط . اتترب» 
بالنسبة اي تستطيع ان تغلق عينيك. تعال وقل شيئًا ؛ ليكون شيئا هنا. 
الا تشعر » كيف السكوت مريع ١‏ 

بيكمن : ( مرتبكا ؛ أنني انظر اليك بكل سرور . اجل اليك . واكني 
اخاف مع كل خطوة ان تسير الامور الى الوراء . هذا ما أشعر به , 

الفتاة : هه .. الى الامام » الى الوراء . فوق » نحت ؛ غدآ قد 
نكون مستلقين بأجسام بيضاء ومنتعخة في الماء»كسكوت الفئران في البرد 
واكثنا اليوم دافئين . قل شيئًا مرة اخرى هذا الماء » انت ياسمكة . 
هذا المساء لن تسبح عني مرة ثاية . كن هادئا . أنا لا أصدق كلمة مما 
تقول . بولكن الباب » ذلباب > ريد ان أقفله » فهذا افضل. 
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في العراء .. آمام الياية [2] 


بيكمن : دعي هذا » أنا لست سمكة.ولا حاجة لك لان تقفليالباب. 


كلا .. والله يعلم بأنتي لست سمكة. 


الفتاة : ( بحزارة وود ) انت سمكة » سحكة . ايها الشبح المبلل 
ل 

بيكمن : ( ساه تماما) هذا ايضا يعني . انني أغرق . هذا 
هذا يحصل لانيلاارى بوضوح . كل شيء ضبابي تماما . واكنه يخنقني. 

انفتاة : ( خائفة ؛ ماذا جرى لك ؟ ماذا لديك ؟ انت؟ 


بيكمن : ( بخوف متصاعد ) انني اتحول الآن رويدأ رويدا ألى 
مجئون ٠‏ 

اعطني نظارتي.بسرعة . هذا كله يحصل فقط لان كل شيء ضبابي 
أمام عيني . هناك » اني أشعر بان رجلا يقف خلف ظهرك . طوال ١أوقت‏ 
تقريبا . رجل طويل » من صنف الابطال الرياضيين . عملاق ؛!تعلمين » 
ولكن هذا يحصل فقط لانني لاأحملنظارتي » لان العملاق له ساقواحدة 
فقط . انه يقترب أكثر © العملاق بساق واحدة وعكازتين . اتسمعين ‏ 
تيك تاك » تيك تاك . هذا صوت انعكازتين . 
بنفسه في عنقك ؟ اعطي النظارة . لا 
تماما. 











الآن يقف خلفك . اتشعر 
أريد ان اراه » هه » الآن يقف ب 








الفتاة : ( تصرخ وتبتعد عنه » يسمع صرير باب يفتح ونصغق»ثم 
يسمع بوضوح الى « تيك تاك » انصادر عن العكازتين ) ٠.‏ 

بيكمن : ( هامسا ) العملاق ! 
0 ذو الساق الواحدة:( بوتيرة واحدة) انت ماذا تفعل هناءبامتعتي» 
في مكاني » مع زوجتي ؟ 

بيكمن : ( كالمشلول ) امتعتك ؟ مكانك ؟ زوجتك؟ 

ذو الساق الواحدة : ( يتابع برتابة تامة وجمود ) وانت » ماذا 
تعمل هنا ؟ 


0 








© فى العراء .. أمام اليباب ] 


: ( بصوت متخفض ومتهدج ) لقّد سألت ايلة البارحة 


ا ٠‏ لقد كان بقميصي ؛وفي 
سربري . لقد سالته : ماذا تقعل هنا ؟ عندها رفع كفيه وانزلهما ثانية 


وقال* 

أجل » ماذا اقعل هنا . هكذا اجابتي . عندها اغاقت باب غرفة 
النوم ؛ كلا » لقد اطفات النور اولا . ثم وجدث نفسي اقف خارجا في 
الشارع . 

ذو الساق الواحدة قرب وحهك تحت الضوء . قربة اكثر ( بصوت 
اجوف ) بيكمن ! 

بيكمن : نعم » أنا بيكمن . كنت اظن انك لن تعر فني ثانية ٠.‏ 

ذو الساق الواحدة : (بصوت منخفض ولكن بتأنيب جسيم) بيكمن 

بيكمن : ( بعذاب ) اسكت . لاتقل الاسم . لا اريد ان أدعى بهذا 
الاسم بعد الآن . توقف . 





ذو الساق ١!واحد‏ 





يردد برتابة ) بيكمن .. بيكمن.. 

بيكمن :( يصرخ هذا ليس آنا ؛ لا اريد ان أكونه بعد الآن . لا اريد 
ان اكون بيكمن بعد اليوم. 

( بركض خارجا » يسمع صرير باب يفتح ويصفق . ثم يسميع 
صوت الريح ويرى انسانا يمشي قي شارع يخيم عليه الهدوء والسكون ). 

لاخر ةاتف ازيكس * 

بيكمن * من هناك 8 

الآخر : انا الآخر . 

بيكمن : انت هنا نائية ؟ 

الآخر : دائما وابدا ؛ بيكمن © دائما وابدا. 


]سم 








ن فى العراء .. آمام الباب © 


بيكمن : ماذا تريد ؟ دعني امر. 
الآخر : كلا » بيكمن » هذا الطريق يودي الى الالب © تعال»الطريق 
هو هذا قوق. 


بيكمن : دعني أمر » اريد الذهاب الى الالب. 

الآخر : كلا » بيكمن » تعال . عليك ان تتابع السير في هذا الطريق. 

بيكمن : اتابع السير في ذاك الطريق ؛ علي أن عبش ؟ يجب علي ان 
اتابع انسير والطعام والنوم » كل شيء؟ 

الآخر : تعال » بيكمن ٠‏ 

بيكمن : ( بجمود ) لاتقل هذا الاسم . لا اريد ان اكون بيكمن . 
آنا ليس لي آسم بعد الآن . انجب علي أن اعينى © حيك يؤجد النشان © 
حيث يوجد رجل بساق واحدة » رجل فقد ساقه بسيبي ؟ رجل اأصبح 
بساق واحدة فقط لانه وجد ضابط الصف بيكمن » الذي قال: 

ايها العريف باور 6 غليك ان تحتفظ بموقعك مهما كانت الظروف 
حتى النهاية . انا يجب أن اتابع الحياة ؛ حيث يوجد ذو الساق الواحدة 
هذا » والذي يقول دائما بيكمن ؟ بيكمن الذي لايغفر له مطلقا . بلا انقطاع 
بيكمن ... وهو يقول .هذا كما لو كان يقول..« قبر:» ‏ كما.لى كان بقولة 
« قتل » أو « كلب » . الذي يقول اسمي مثل : تهاية العالم » بكآبة 
وتحذير وشك ؟ وانت تقول » يجب ان اتابع الحياة . اني اقف في العراء 
مرة ثانية . اني اقف دائما في العراء . والابواب مقفلة . علما باتني انسان 
يساقين ثقيلتين متعبتين » وبطن يزار من الجوع ؛ بدم يرتجف هنا في 
العراء وني الليل . اضافة الى ان ذا الساق الواحدة يلفظ اسميدائما » 
وانا لا استطيع حتى ان اغفو في الليل.اين يجب علي ان اذهب ؟ دعنيامر. 
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[] ف العراء .. امام الباب [] 


. الآخر : تعال » بيكمن . علينا ان تتابع السير في هذا الشارع . 
نستطيع ان نزيور رجلا تستطيع ان تعطيها له . 

بيكمن : ماذا 5 

الآخر : المسؤولية . 

بيكمن : علينا أن نزور رجلا 1 اجل هذا مانريده . وسأعيد له 
المسؤولية 

اجل ؛ هذا مانريده . اريد أن أهجع ليلة واحدة دون ذي الساق 
الواحدة . ساميدها اليه . آحل © ساسلمه الشؤولية , ساسلفه الاموات 
له . اجل » تعال » اننا نريد أن نزور رجلا يسكن بيئنا دافئا . فقي هذه 
المدينة ؛ في كل مدينة » نريد ان نزور رجلا » نريد ان نهديه شيئا ؛ رجلا 
طيبا عاقلا » قام طوال حياته بواجبه فقط . ولكنه كان واجبا مريعا . كان 
واجبا مخيفا . واجبا لعينا . لعينا . لعينا . تعال . تعال. 





اللشهد اتثسالث 
يفتح ثم يغلق . الزعيم وعائلته . بيكمن. 

بيكمن : شهية طيبة » سيادة الزعيم . 

الزعيم : ( يمضغ ) عفوا » ماذا 5 

بيكمن : شهية طيبة » سيادة الزعيم . 

الزعيم : انك تزعجنا عند عشائنا.هل موضوعك هام لهذه الدرجة؟ 

بيكمن : كلا . أردت ان احدد فقط ؛ عما اذا كان علي ان اغرق 
نفسي مساء هذا اليوم » ام أن ابقى على قيد الحياة . واذا بقيت على قيد 
الحياة » عندها لا اعلم » كيف . ثم انتي قد أرغب ان آكل شيئًا في النهار. 
وني الليل » وني الليل اريد أن أنام . لاشيء غير هذا . 


قاعة . مساء . صرير 








---- 








6 في العراء .. أمام الباب [] 

الزعيم : هيه .. هيه .. لاتتلفظ هكذا بأشياء لارجولة فيها . قد 
كنت جنديا » اليس كذلك ؟ 

بيكمن : كلا » سيادة الزعيم . 

الصهر : كيف »؛ كلا ؟ انك ترتدي زيا رسميا. 

بيكمن : ( برتابة ) أجل » ست سنوات » ولكني كنت افكر دائما » 


عندما أرتدي الزي اارسمي لموزع بريد عشر سنوات كاملة» فانئيلا أصبح 
بذلك موزع بريد 








الابنة » اسأله » ماذا يريد بالتحديد . انه يحدق في صحتي 
بامتتمران ء 

بيكمن : ( بلطف ) نوافذكم تبدو دافئة من الخارج . اردت أن اعيد 
معر فقي 5 


كيف يكون المرء عندما ينظر من خلال مثل هذه النواففذ » ولكن من 
الداخل »؛ من الداخل » اتعر فين كيف يكون الحال » عندما توجد نوافذ 
دافئة ومضاءة في الليل ؛ وانسان يقف هناك في العراء ؟ 

الأم : ( دون سوء » ولكن بعزع شديد)ارجوك » قل له ان يرفع 
النظارات . اني ارتجف عندما انظر اليه . 








اازعيم : هذه تدعى نظارة قناع الغاز » ياعزيزتي . وقد قدمت 
كنظارة تحت قناع الغاز لضعيفي النظر من الجنود ني القوات المسلحة 
عام 1174 . لماذا لاترمي قطعة الحديد هذه ؟ لقد انتهت الحرب . 


بيكمن : نعم © نعم . انها انتوت . هذا مابقوله الجميع . ولكلي 
مازلت احتاج النظارة . فأنا نظري ضعيف ؛ وبدون نظارة أرى كل شيء 
ولكن هكذا استطيع ان أعرف كل شيء . أنا أرى تماما عن هنا ماذا 
لديكم على الطاولة 





.]1ه 








في العراء .. امام الباب 0] 


الزعيم : ( مقاطعا ) قل لي » ماهذه الحلاقة الخرببة لشعرك ؟ اكنت 
مسحوتا؟ 

لقد التهمت شيئًاءاليس كذلك؟هه » انطلق » لقلا حاولت ان تتسلق 
مكانا ما وسحبوك ؛ اليس كذلك ؟ 

بيكمن : اي نعم » سيادة الزعيم . لقد اشتركت: بتسلق مكان ما .في 
بكالسمرات > 

سيادة الزعيم . ولكننا لم نوفق بالتسلق .وقبضوا علينا . لقد ثلنا 
ثلاث سنوات جميعا ؛ ثلاثة آلاف رجل . وقائدنا كان يرتدي الزي المدني 
وباكل الكافيار . ثلاث سنوات كاقيار. والآخرون قد اسنلقوا حت الثلج 
وافواههم قد حشيت بالوحل . ونحن كنا نقرف باللاءق ماء .اخد 
ولكن الرئيس كان يجب ان ياكل الكاقيار » طيلة ثلاث ستنوات ؛ اما نحن 
ققد حلقوا لنا رؤوسنا » حتى الرقبة ؛ او حتى الشعر ققط »؛ انهم لم 
يدققوا في هذا الامر . ولكن الذين قطعت رءوسهم كانوا الاكثر خطا على 
كل حال . فهم ام يحتاجوا لان يغترفوا الكافيار دائما على الاقل . 

الصهر ؛ ( مقتاظا ) كيف تجد ذلك ©» حماي العزيز»؛كيف تجدذلك؟ 








اازعيم : عزيزي الصديق الشاب ؛ انت تتصوتر الموضوع بكامله 
بشكل ملتو نحن المان » ونريد ان نبقى الى جانب حقيقتنا الالمانبة ١‏ 
وقد قال ١‏ كلاوزه فيتس » من يرفع الحقيقة عاليا » ليسير افضل دائما. 

بيكمن : اجل » سيادة ١ازعيم‏ . هذا شيء جميل » سيادة الزعيم 
انثي اشارك العمل مع | ننا ناكل بعضنا حتى الشبع ؛ سيادة 
الزعيم » حتى الشبع الكامل + سيادة الزعيم . انثا ترتدي قميصا جديدا 
وبذلة لها ازرار ولكن لا عرى فيها . ثم نوقد المدفاة » سيادة الزعيم » 
فنحن نملك مدفأة » ياسيادة الزعيع » ونضع ابريق الشاي على النار 
لنحضر اقداحا من المشروب المتع الممزوج بقليل من الكحول . ثم نغلق 








.]ا سا 








في العراء .. آمام الباب [] 


ستائر النوافذ ونترك انفسنا تغوص في مقعد وثير » فلحن عندنا مقاعد 
.وثيرة . اننا نتنشق عطر زوجاتتا الناعم وليس الدم ؛ اليس كذلك سيادة 
الزعيم ؛ لادم + واننا نشعر بسرور بالغ بالسرير النظيف الذي عندناءنحن 
الالتان > سياد الزعيم 4 والذي بتخفلانا في قر له التوم 0 ثامنا رخ 
ابيض دافا » ثم نرفع الحقيقة عاليا » سيادة الزعيم » حقيقتنا الالمانية 
الطيية. 


الابنة : انه مجنون ٠‏ 

الصهر : اوه ؛ كلا » انه سكران ٠.‏ 

الام : ايها الوالد » ضع نهاية لذلك . اني ارتجف من هذا الانسان. 

الزعيم : ( دون حدة ) لدي انطباع قوي بأنك احد الذين اثر قليل 
من الحرب على عقولهم وحملهم يخلطون بين الامور.لماذا لم تصبح ضابطا؟ 
كان ذلك سيجعلك تعيش في وسط مختلف تماما » وكان سيجعلك تمتلك 
زوجة لائفة ؛ اضافة الى بيت مناسب الآن . من اكد انك كنث ستكون 
انسانا آخر تماما . لماذا لم تصبح ضايطا 5 





بيكمن : صوتي كان متنخفضا جدا ؛ سيادة الزءعيم » صوتي كان 
منخقضا جدا . 

١ازعيم‏ : ارايت » انك ناعم جدا ؛ كن صريحا » انلك احد اولك 
المتعبين قليلا مع بعض الرخاوة ؛ اليس كذ لك 5 

بيكعن : اي نعم » سيادة الزعيم .هذا هو الحال . ناعم بعضالشيء 
رخو بعض الشيء . ومتعب © سيادة الزعيم » متعب ؛ متعب .اني 
لا استطيع النوم » سيادة الزعيم ؛ بولا ليلة واحدة ؛ سيادة الزعيم . ولذلك 
ت الى هنا + لذلك اتيت اليكم » سيادة الزعيم ؛ لانني اعلم بانكم 
تستطيعون مساعدتي . اريد قي النهاية أن أعاود النوم ولو مرة واحدة . 
انئي لا آريد اكثر من ذلك مطلقا . أن انام فقط © نومآ عميقة . 








لماكت 








2 لي العراه :.. أمام الباب 2] 


الام : ايها الوالد ؛ ابق معنا . انني أخاف أنني ارتجف من هذا 
الانسان . 

الابنة : هراء ؛ والدتي . انه واحد من اولئك الذين يعودون الى 
البيت يقليل من الصراع ؛ انهم لابوّذون - 

الصهر : اني اجده متعجر فا نوعا ما ؛ هذا السيد . 

الزعيم:( مفكرا ) دعوني اتصرف ياجماعة »؛ اني أعرف هلهالنماذج 
0 

الام : يا الهي 6 انه ينام واقفا . 

الزعيم : ( ابوي تقريبا ) يجب ان نشدد القبضة قليلا ؛ هذا هو 
كل شيء ٠.‏ دعوني أن أسوي الامر . 

بيكمن : ( بعيدا جدا ) سيادة الزعيم 5 

الزعيم : نعم » ماذا تريد ان تفعل ؟ 

بيكمن : ( بعيدا جدا) سيادة الزعيم ؟ 

الزعيم : اني اسمع » اني أسمع . 

بيكمن : ( في سكرةٌ الثوم » حالما ) اتسمع باسيادة الزعيم ؟ اذن 
كل شيء جيد . عندما تسمع »؛ سيادة الزعيم ؛ فانني اريد أن اسرد لك 
حلمي » سيادة اازعيم .الحلم الذي احلمه كل ليلة » ثم اصحو لان احدهم 
يصرخ بشكل مريع . أو تعرف من هو هذا الذي يصرخ ؟ انا نفسي + 
سيادة الزعيم » انا نفسي . غريب » اليس كذلك ؛ سيادة الزعيم؟وعندما 
لا استطيع أن أنام ثانية » ولا ليلة واحدة » سيادة الزعيم . تصور» 
سيادة الزعيم » كل ليلة تستلقي .بوانت صاح . لذلك انا تعب » سيادة 
الزعيم » تعب بشكل مذهل . 

الام : ابق معنا » أيها الوالد ؛ اني ارتجف . 
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كح في العراء .. امام الباب 6 


الزعيم : ( باهتمام ) قل لي ؛ هل تصحو من احلامك ؟ 

بيكمن : كلا ؛ من صراخي ؛ ليس من الحلم » من الصراخ ٠‏ 

الزعيم : ( باهتمام ) ولكن الحلم هو الذي يسيب لك هذا الصراخ» 
صحيح 5 

بيكمن : فكر قليلا » طبعا » هو الذي يسبب لي الصراخ . وانت 
تعلم بأن الحلم شيء غريب تماما . اريد ان اسرده . انت ستسمح ليطبعاء 
سيادة الزعيم ؛ اليس كذلك ؟ هنا بقف رجل يضرب الاكسيلو قون(1) . 
انه يعرف ايقاعا فخما . واثناء ذلك يتعرق الرجل ؛ لانه سمين بشكل 
غير عادي . وهو يضرب على آلة ضخمة جدا ؛ ولان الآلة كبيرة جدا كان 
عليه ان يندفع هنا وهناك عند كل ضربة . واثناء ذلك كان يتعرق ؛ لانه 












نعلا سمين جدا . ولكنه نم يتصيب عرقا » وهذا هو الملفت للنظر . انه 
يتمرق ذما © دما ساخنا وقامقا . والدم. يسيل بنخطين احمرين عريضين 
حتى اسفل بنطاله » حيث ببدو من بعيد كالجنرال . كالجئرال ! جنرال 
سمين دموي . كان يبدو عليه أنه خبير قديم في المجازر » لانه قد فقد 
إبدبه الاثنتين . اجل إنه يضرب بيدين أصطناعيتين طويلتين وضامرتين» 
بدتا كما لو كانتا مقابض لتنابل بدوية من الخضسب والاطارات العدنية.انه 





موسيقي غريب جدا » ذلك الجنرال . لان اخشاب آلته الو 
الضخمة ثم تكن من الخشب على الاطلاق . كلام سيادة الزعيم . صدقني 
لقد كانت من العظام » صدقني سيادة الزعيم . من العظام . 


الزعيم : ( بصوت متخفض ) اجل ؛ انني اسدق ؛ من العظام , 





(1) الاكسيلوفون : آلة موسسيقية ايقاعية على شكل سلم صفر تضرب بعصاتين 
صغرتين من الخلب . « للترجم » 


كت 








0 الشفققة في التاريخ [] 


إن اجوبة الجنود السريعة واسلويها التوكيدي يوحيا 
عبارة عن اناس آليين مبرمجين للقتال والقتل . واهم من 
منطق الجنود وقحوى مابقولون ان الله الى جانب العنف والحاقف الاذى. 
حيث يعطى الجتود اساسا اخلاقيا لعنفهم . فمؤوليتهم هي استلصال 
الالم عبر فقدان الشفقة وعبر أعمال وحشية متقنة. 

ومع هذا » ان حصل وعاتت ضحية من ألم مطول من جراء عمل 
وحشي غير متقن ؛ كما هي الحال مع مرغاترويد؛تصبح الضحية ؛ عندئذ؛ 
مطمئنة الى جزاء افضل . يقول القس تشابلين كروب الى الجريح 
مرغاترويد : « استرح الآن © عندك الم في سبيل قضية مثلى - 
والحرية » . يبدو أن باركر يود القول ان الد بسعيه لالغاء الالم 
باسم نظام اخلاقي اسمى » وكذلك بترويجه لفكرة ان مسار التاريخنحدد 
يحول التاريخ الى اسطورة * وبالتالي » يبرر وحشية التاريخ 
الحقيقي + وهذه فكره قد تكون مقنتبسة عن المقكر الالماثي تيودور ادورنو. 

ويتم تاكيد هذه النقطة عندما يقوم كروب باحباط محاولة جل 
مسار التاريخ دنيويا او جعل مصدر الالم في التاريخ دنيويا . ويستخدم 
باركر لقاء الضابط فاكتور مع النحات غوكروجركي كييروجمايمكن وصفه 
« بالديالكتيك السلبي » للتاريخ . وائقا أن الله الى جانبه وتحقيقا لمهمته 
الثورية والاخلاقية ؛ يدخل الضابط فاكتور الى الكنيسة ليحطم رموز 
الانحلال الاخلاقي أي التمائ بما فيها التمثال الذ يي ينحتهغوكروجر 
ويوصل غوكروجر؛تي استجابته الدنيونة لاذعاء الضابط عن اللهءبهتافات 
الجنود في بداية المسرحية الى تهاياتها المنطقية . قكما يبرهن غوكروجر» 
ان لم يكن الله منحازا فعالا : قهؤ مخايد سلبي حيث يستشهد فيه طرفا 
الصراع . 

ولهذا فمن المعقول انه « الى جانب من يفوز بالطيع » . لكن عند 
مناقشةالاخلاق من الزاوية الجمالية يصيح جليا ان حديث فاكتور دنيوي 
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ايضا . حيث بتهم غوكروجر بقول الكذب وعدم اظهار النفس الخفية 
الشخصية التي يتحت تمثالها . لكن غوكروجر يغند هذه التهمة بالقول 
ان زوجة صاحب التمثال تمتلك التقود الكافية كي تلزمه هذا المشروع. 

ويقدم غوكروجر في التقاش اللاحق ٠‏ وثيقة الحضارة » للتاريخ 
الانكليزي ؛ بينما يقدم فاكتور « الوثيقة البربرية » . يروي غوكروجر 
ثانية كابوسا راوده في حلمه وقيه يمضي « الناس حياتهم يصئعون شيئا 
يدعونه المتحف :... وكير المنحف حتى غطى اتكلترا ويجد غوكروجر عمله 
بين وثائق المتحف + ولكن هكذا تسير الامور « لاشفقة في التاريخ » . 








ويقدم فاكتور مباشرة التاريخ البربري لهذا المتحف : « اله العرق 
والالم والذهاب عبثا + والمتلمس للقبعات والركب المثنية والولادات 
المتسخة على القش القديم وشرب الياه غير النظيفة وحدائق الكلترا 
الحيوية والمشافي النعنة » . ورغم أن هذا الحديث موجه اصلا كرد على 
كابوس غوكروجر ؛ يبدو أنه ايشا اشارة الى رجاله كي يبدؤوا أعبال 
الهدم . 

ومهما يكن ؛ يصاب تشابلين كروب الواقف على مقربة منهم في 
ذلك الوقت » بالذعر عتد سماعهمثل هذه الرواية التيتجعل من «الملكية» 
إثما, » ويتدخل لوقف مايعده تحطيما اهوج للممتلكات . ويذكر القس 
الضابط ان التعليم الشيوعي محظور في الجيش . فمملكة الله على الارض 
لاتعني قيام مجتمع غير طبقي . وبدلا عن ذلك : كما يحاضر القس في 
الجئود بعد طرده للضابط قاكتور + يجب ان يتحلى الجنود بالصبر 
والتحمل وضيط النفس : « اعتقد اننا نقول ؛ رفم اننا اتينا منالممركة 
خشني الايدي وباحذبتنا غير المصقولة جيدا + تمكنا ان ندعس على اشياء 
دقيقة ومع هذا لم تكسر شيئًا . وهذا يمكن ان يقول الناس عناءانظرواء 
مر الفوج بأقدام خفيفة خفة اللملائكة . رغم زحف خمسمائة بين الادوات 


-؟1؟ د 








0 الشفقة في التاريخ (ح© 


الصينية لم يكسروا اي كاس . وهكذا تتعارض نبرة وكلمات القس بشكل 
صارخ مع حديث غوكروجر وقاكتور . وقصد باركر من هذا ان التبويق 
مثل هذا السلوك اللانكي ليس سوى جعلاة لمسار التاريخ مثاليا وهذا 
يهندف اساسا الى ابهام الالم آي جوهر التاريخ . 


الشنقة في التاريخ 
2500 

بوبتر رقيب 
سبونج 
سبيلمان جنود 
آيسسى 
كروب قسى 
فاكتور ضابط 
مرغاترويت طاهي 
غاكروجر نه 
بودل الصبي المتمرن 
فيتاباز آرملة 
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الشفقة قي اتتاربخ [] 
الشهمد الاول 


( صحن كاتدرائية . ضجة اغلاق ابواب ضخمة وتنافر اصوات 
مرغاترويد » + رجل يموت ٠‏ يغني من على نقالته بأعلى موت ومجموعة 
من الجئود : خبلتها المعركة : تصرخ بتعاليمها بمبادرة من ١‏ رقيب » كي 
تتم استعادة النظام ) . 





مرغاترويد : ( على لحن ) اني أمو ات . انياموت 
من اطلق النار علي غ هل هو الجندي آيس » ائي امو ت » اني امو ست 
ايها الرفاق المزيغون ! 

بويتر : اذا نقائل : 

الجنود : لانا على حَق !1 

يوئر : للاذا: ستفوق ؟ 

الجتود : لاننا الاقوى ! 

بويدر : لماذا نحن اقوى ؟ 

الجنود : لان الله إلى جانبنا ! 


مرغاترويد : بامكاني رؤيتك ؛ يا آيس » أراقيك ؛ يا آبسءاعيناز 
مباشرة على الثتاا 0 رو وات 


أنظر » عين الرجل الميت ! 

بويئر : هل نحن محقون في ان نكون فاقدي الرحمة ! 

الجتود : ذلك بقلل الالم ؟ 

مرغاترويد : الم من ؟ ماذا تعرقون عن الالم » لاتعر فون شنيئًا عن 


الالم » انا اتالم وليس انتم ! 
بويئر : متى ستظهر الرحمة ؟ 





1 
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اجنود نوع نكت 7 

مرغاترويد : لن تكبوا ؛ لاتستحقون أن تكسيوا ؛ انتم جميعا 
رجال ميتون * 

طهيت فطوركم ايها الطفيليون الجاحدون ! 

بوبئر : ومتى سيكون ذلك ؟ 

الجنود : حالما يشاؤه الله ؟ 

مرغاترويد : اقول لكم ضيئًا مضحكا عن :اوت - شيك مفحكا 
تن الوك 

اصفوا » هيا » انه رجل ميت يتحدث 





عندما اموت تموتون انتم جِميعا ايضا ‏ انها حقيقة)؛ ستختفون 
لحظة اختفي ؛ جزاء عادل ‏ لم احبكم ابدا ؛ وخاصة : انت يا ابسى : 
ستة أسابيع واثا احاول سمكم ‏ 

لاتثقوا أبدا بطام : 
إيئر : لاتنظر اليه ياسكيثر + آه : سكيثر : انها تؤلم + بامسيح 

! 








تكيير 
بويئر : لماذا نقول : ان الله الى جائبنا ؟ سبيلمان ؟ 
سبيلمان : لان 
ا ليان 1 
سبيلمان : لان العدو ‏ منحط ‏ ويعبد الاوثان الزائفة - 
بويئر © سبونج ! اذا نقول : ان الله الى جاتبنا ؟ 
سبونج : لان ذلك مذكور في مارك ١1‏ - 
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مرغاترويد : آوه + حيد جدا ٠‏ سبوتج ؛ ايها البقيض 4 مسبونج : 
ابه القاتل » سبونج © 

ادعو آبس ! 

يويئر : من بدا هذه الحرب : هل نحن بداناها ؟ 

النجتوذ :لم تكن :تعن ! 

بوبئر : من بداها اذا ؟ 

الجنود +اهم ؟ 

مرغاترويد : من قتل الطاهي ! 

بوبئر : لماذا قعلوا ذلك ؟ 

كبر أت 2 

بويئر : ليسى انت ياسكيئر + آيس ! 

مرغاتروبد : نعم + آبس : لماذا فعلت ذلك : كنت تعبث ببند قيتكة 
با آبس 07 

وانطلقت .باآبس : هذا غرض الزناد ؛ آيسعايها الواطيالاحمق 

آبس : بسبب طفيانهم : لانهم ياخذون يالقوة مالايمكنهم اخذه 





تعااعه )21. 
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مرغانرويد : اريد الاحتجاج ! هل أي منكم على اتصيال مع الله ؟ 
ذلك الرجل ! 

( يشير الى « القس » ؛ بينما ينزل الجنود النقالة على الارض ). 
انعم » انت 1 

كنت واقفا ومعي المفرفة أحضر الحساء . صندوق اللح في يدي 
اليسرى والمفرقة اليمنى ‏ وتاتي هذه الطلقة عبر القماش:عبر الخيمة؛ 
دون إنذار ؛ ما التفسير بانك تعرف الله » من المنطق أن ترتد الطلقات 
عن الطباخين ! هل الشمس تغرف ام ائني انا الذي أغرب ؟ 

كروب : في المعركة ؛ تذهب الطلقات في كل الاتجاهات ‏ 

مرغاترويد : الى خيام الطباخين ؟ الوم آبس س 

كروب ؛ لماذا يتوجب عليك أن تلوم آبس 5 

مرغاتروبد : علي أن الوم شخصا ماء اليس كذلك 5 

كروب : ليس هكذا » ليس هكذا - 

مرغاترويد : حسنا » انها المفرفة اذا ! الوم اأغرفة » لو كانت 
أخفض بنصف إنش أكثر من الطلقة لكانت الطلقة قد اصابت المفرفة » 
نصف إنش » آبس » ماذا عن ذلك ؟ كان باستطاعتي تعليقها على الرف + 
انظر الى ذلك ؛ وباستطاعتي ان اقول لاولادي » نصف إنش اخفض ولم 
يكن بامكانكم رؤيتي ؛ لم أحب المفرفة ايها » الشمس تفرب » لاتقل 
الاكاذيب ! ( بسي « الجئود » على غير هدى ) . 

كروب : استرح الآن ؛ عندك الم في سبيل قضية مثلى ‏ للمسيح 
والحرية # 
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الشفقسة في التساربسغ .© 
(بنهض « كروب » ليذهب : فيمسك « مرغاترويد » بدراعه بقوة) 
أبن العدالة في هذا ء يارقيق ؟ 
كروت : العدالة ؟ 


مرغاترويد .لا كلام من فضلك الآن » ليس في هذه الدقيقة من كل 
انا رجل ميت ولديك اصبع مرتفعة نحو الله : ولهذا قل لا وإلا 





كروب:: لدينا » كل واحد منا .وقت لقدومنا وقت لذهابنا - 

مرغاترء بد : ليس كفاية بشكل جيد ! 

كروب : ارادته غير معروفة ا 

مرغاترو بد:ليس كفاية بشكل جيف رفيق ! أبن هم ذاهبون ؟رابتك 
كقابة عندما كنث ولك لحم الخنزير ! ساقص لك حكاية ؛ كان هناكطاهة 
وكان له سبعة اطفال ‏ تصحيح ! سبعة أيتام ! 

كروب : ( ناهضا) . تجملها صعبة على نفسك . 

مرغاترويد :“تقصد » صعبة عليك ! وانضم الى الجيش كي يطبي 
فطور الجتود ويسرق قليلا من مخصصاتهم - هذه ممارسة مقبولة - 
( ينصرف « كروب ») . 

لانذهب © الست اموت بسرعة كافية » اعتذاراتي الصادقة : 
مرغاترويد ؛ تنشق بصمت ؛ سوف تحط من معئوبات الجتود . 
آنظر آنك ذاهب الى البيت وأنا لست بذاهبءانيست هذه فضيحةتكراء؟ 
( بسقط على التقالة) . 
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اكه فتلي 


( يجلب متمرن ساندويشة الى بناء ) . 
بوول : جندي توت ؟ 

غوكروجر : بسقط المطر . تعض الكلاب . تسرق الممرضات . 
هل اتابع ؟ 

ابن المخلل 1 

بوول : لابوجد مخلل ؛ السمان متعاقد والخباز معتقل. 

غوكروجر : يا لالشفقة . اشتهيت بعض المخلل . 

بوول : لقد كدسوا بنادقهم على المحراب - 

غوكروجر : تسمى هذه ساندويشه ؟ اثها مساحة . 

بوول : آسف »؛ معلم ؛ هناك حرب قائمة ‏ 

غوكروجر : ( مهددا ) سف فالحرب قائمة ؟ آسف الحرب قالمة؟ 
تأتي هكذا وانا آسف فسوف اضرب مؤخرتك - 

بوول : كنت فقطا ا 

غوكروجر : تأي مثل الخضرجيين والعاهرات وانا آسف سوف 
اطردك ؛ انا آسف انت صانع وعليك ان تجد الخلل عندما آريد ذلك! 

بوول : لايوجد اي مخلل . السمان متعاقد ونصف ساعة الخباز 
الآخرة ؟ 

لابوجد مخازن » فقط جنود . 

غوكروجر : حسنا ؛ لن اصنع النصب التذكارية للتجار بعد هذا. 
دعهم يصنعون لوحاتهم وشاهداتهم لانهم هربوا الخردل . اكره السمانين 
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واكره بناتهم . انضل نحت روث الكلب من المرمر عوضا عن تملق لص 
الخردل . تذكر » ان هذا مزاج سوق أتغلب عليه ؛ اذا إتى اللام 
وحصلت على عشرين جديها ساصبح نعم وسيدا . أنا كذاب محتر ف قبل 
كل شيء » الحقيقة الوحيدة في التصب التذكاري هي الاسم ؛ وحتىهدا 
عبث كرامة . جيم جاميس : ديكس وبليمز ؛ دوتس دوروتي ٠‏ ا 
بأتي دوري نضع هنا برقد غوكروجرءابن حرام ومتملق ؛ ثم ارم بالترميد 
عليه ؛ اتسمغتي ؟ 

يوول :نعم » ملم .. 

غوكروجر : هنا ( يدفع ببقايا الساندويشة على « بول » » ينهض 
ليعمل ) . واذا اوقفك الجنود اضحك : واذا قفيدوك اشكرهم . انظر » 
أعلمك كل شيء . .. ( يحمل «بول» حقيبة الادوات : اصوات«مرغاترويد» 
يقني يهذيان ٠)‏ 

افد تشنرات 

مرغاترويد : لست ميتا » اني ادعي فقط + لست في,حالة الم؛هذه 
نكتة » لايقترض الله أبدا » فقط يعترض » انه لواطي بالنسبة للاشخاص 
الفاسسين !2 

كروب : لآنه يسب الله ؛ يعاقبه المسيح . وبقدر مايعاقب بقدر 
ا 

لم اعلم أبدا برجل يموت بهكذا سوء ؛ هذا يجلب العار علىالفوج . 

فاكتور : بالكاد يمكنك الحصول على صباح الخير منه مرة : 

مرغاترويد : كان المسيح على الصليب ؛ تعلم ذلك ؛ كان المسيح 
على الصليب 6 يقول المسيح 6 ليسى باستطاعتي أن اتحمل اكثر من هذاء 
ثماني ساعات وانا أموت ؛ سوف اكون شاكرا اذا طمنتي واحد متكم 
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برمح ‏ انه الم مريع ؛ كما ترون » انه بحوله ضد الله » وهكنا الى هذا 
الجندي المسمى آبس » نعم آسن كأنْ آسمه » آبسوس آبسوس » انها 
حفيقة ! لاتجاداوني فأنا اقرأ في مرغاترويد ١4.‏ السور من "5-1١‏ 1 

كروب : ( ماشيا ) هذا مكان مليء بالائم . هل تشعرون به ؟ 

فاكتور : اي اثم 5 

كروب : عبادة الاصنام . السخرية من الله . انظروا حولكم انهليس 
بمكان عبادة انه كعكة عرس أضرحة الرجال الاموات اعلى من المحراب. 
الفرور يستنفذه ؛ الابهة تجعل جروحه تنزف . ماذا تقول؟ 

فاكتور : ذهب المسيح الى المعيد واطاح بطاولات صراقة التقود . 
ورنت القطع النقدية على الدرجات 

كروب : خطمه اذا . ادع الجنود ٠‏ 

فاكتور : جنوا اليوم » يقتلون المقتولين مرات ومرات. .. 

كروب : وكانوا ممتلئين بغضب الله . 

فاكتور : في وقت الغداء الجيفة الوحيدة التي راوها كانت لجدهم 
ومع وقت العصر يكوثون قد مشوا عبر اكر من الادمغة. 

كروب : ماذا تقول 1 

فاكتور : بالكاد يستطيع الرقباء كبح انفسهم . جعلوهم يتدربون 
ويصرخون بأسمالهم . 

كروب : الم يكن « سامسون » غاضبا ؛ وغضيه صاف ؟ 

فاكتور : نعم » لكن أعطيهم عشائهم . 

كروب : العشاء 1 

فاكتور : وبعد العشاء » النقاش . ( يبدو « كروب » خالبا )لاتفتظ 
ياسيد كروب ؛ سوف تاخذ المطرقات للوحات » وترسل رؤوس الزوايا 
تتطاير عبر الزجاج. .. 
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غوكروجر : ( باستمتاع مغفرط ) معركة جيدة ياسادة ؟ افهم ان 
الخسائر كانت مرتفعة على نحو ملائم ؛ ان نار المدفع ؛ اعتقد ؛ هو أكثر 
تدميرا مما بيفترض الصانعون 5 

كروب : من هذا 1 

توكروجر : استمعنا من البرج » وقلت لبوول » آمل أن هذه لن 
تكون مناوشة اخرى » فقط تدوب وكشوط : ثم سمعنا المد فعيقوعليت 
أن ذلك كان التاريخ قادما فوق الهضبة » اسم غوكروجر ؛ بامكاني أن 
انتج آي نموذج لضريح ؛ بالرمل الاخضر أو الغرانيت ؛ الفرانيت اغلىلانه 

قاكتور : ماانت 5 

غوكروجر : الحرب دائرة وكل شخص مجنون » ولهذا سوف اقدم 
لك غرضا : اسم ورقم ‏ ثلائين اختيار السور الانجيلية ؛نصمف 
دولار » سيفان متقاطعان ست بنسات ‏ السيفان المتقاطمان رخيصان 
لائي اخيرا حولت صنع السيفين اللتقاطعين الى صائمي - فحروفه نترك 
كل شيء يحاجة لاشتهاله ؛ ولاتينيته ! ولكن لن تحتاج للاتيئيتة » بامكاني 
أن أرى من وجوهكم هيك : هايك + هوك هو مخنث عند جنود كرومويلة 
فهو أفضل للتجار والدوقات اللواتي يمتن في المخاض. 

فاكتور : ندفن الموتى في الحقل . 

غوكروجر ؛ ماذا عن اللمسلة 5 

كروب : الله يعلم بتضحيتهم . 

غوكروجر : نعم ؛ لكن الرجل يمكن أن ينسبى بسهولة ؛ ماذا تقول 
عن عمود بارتفاع عشرين قدم وقبعات كورينشيه ؛ أو عن جندي متحن 
برداء قضغاض وبدرع يازدراء ؛ وتدل في الاعمدة ‏ بول 4 احسبذلك . 
ام اجرة بسيطة او آساس الغتائم 5 
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بوول : خمسين شيلينع - 

غوكروجر : خمسين شيليتغ ؛ زائد ال 
ببرودة ) لايمكنني ان اقتيس الجبن والمخلل 

فاكتور : ماانت » حرفي ام مستقل ؟ 

غوكروجر : ماذا عن اللملالكة فوق آكل اللحوم ؟ لا احد بيسك 
بأجنحة اللالكة مثلي . ربما تمكنت من اعداد الشيء الحقيقي فانا كامل 
تماما . اسأل بول من النحات الافضل للملاك في جنوبٍ لينكولن . 


والمخلل . . . (يحملقانيه 
في ظروف الحرب. 








بوول؛ انت هو . 

غوكروجر : انا هو 6 يقول هكذا » هناك بيرت كائبترتي بريستوك؛ 
لكنه مصاب بالتهاب المفاصل © وينحت التماثيل البشعة على الطوق 
الحجري تي كل الاحوال . لن أعمل في الخارج مالم تدفع الضعف والضعف 
ونصف فوق ثلائة طوايق ٠.‏ 

كروب ؛ لن توجد نصب تذكارية . النصب 

غوكروجر : يامسيح ؛ ماذا اذا ؟ لقد دربت بول على البطالة ! أسرع 
يا ولد » وسجل نفسك عن طابع . ماذا 6 يوجد : باسادة ؟ تنصحون 
بالانجيل ؟ ام بصانع البتادق ؟.وعدته بتجارة ؛ وأقسمت ذلك لامه.اذهب 
وانحت اجهزة البندقية للرجال اليساريين العميان. 

كروب : هل تجد شيمًا لتهزأ به في الجيش 1 

غوكروجر : كلا ؛ يجب أن يحصل القتل والا أخسر نصف تعهداتي 
( يقول الى ضريح قريب ) . هنا يوجد كابتن بحري قعل في جزيرة ٠‏ 
فعلت ذلك عشرين عاما خلت ‏ لم أكن جيدا جدا في صناعة الجماجم » 
وهذا لايعني ان هناك طلبا الآن على الجماجم .. اشتهاء الاموات أصبحغير 
دارج » جميعهم بريدون غتائم وتذكار . 
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كروب : هذا جيش الله ؛ وتغسل جميع ذنوبنا ٠.٠.‏ 

غوكروجر : آمين 

كروب : ندمر كل الزخرقة الوثئنية - 

غوكروجر : حسنا ؛ انها فقط انتاج بالجملة » تصفها ب 

كروب : اهدم معابد الفرور التي تقف بين الانسان وربه » واطحن 
تمثال الزهر ؛ واكسر كسوة الابهة والتوهج الوقح ! تعمل قوادا لجئة 
الرجل الميت مثلما بخيط الخياط المهذب لعاهرات البلاط الصعبية 
الارضاء وضب مطر قاتل مازرع البطاطا ( يذهب . توقفا) . 

واكتور : بعض الاحيان ياتي التاريخ الى غرفة استقبال الرجل 
الهادئة : ويصيح مجنونا في ادواته الصينية ... ألم تكن جنديا ابدا ؟ 

غوكروجر : لقد نجنيت اهانة قتل أولاد امهات لم التق بهم ابدا . 
وام اجعل بنطالي متسخا . ولا اركض تيعا لآوامر رجال آخرين »؛ ولم 
أرد الصراخ على الاولاد المبثرين . اعترف اني بهذا غير سوي . اعتقد 
حتما اني ولدت بقدمي اولا » أو اته تم الحمل بي في عيد الميلاد .. 

فاكتور : هذه حرب ققط »؛ يعترف كل شخص بها . 

غوكروجر : هذا يجعل الموت متعة ! 

فاكتور : انك عجوز مزدر ... 

غوكروجر : لاتتملقتي » لايمكنني اقراضضك بنسا ٠‏ 

فاكتور : يجب كسر الاشياء . يقول الله . اقول للانسان . تمتقد 
أنك تنحت ؛ لكنك تنحت العبودية عندما تعطي الكرامة للاسياد . 

موكروجر : قل له عندما يريد ان بكسر عملي » لدي مطر قةثقيلة. . 
( توقف . ينظر 7 فاكتور » اليه بفضول ) . 

فاكتور : لماذا 5 
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غوكروجر : عندما اموت سوف بطوف تابوتي . لاثيء يتريح في 
سلام !و غير ذلك ؛ اليس كذلك ؟ تعضي ثلاث سنوات على لوحة ضره 
ويكرها عشرون ولدا ؛ تتبعثر على الارض © وتنتهي بالحديعة . 

وياتي قرن جديد فيرممها مهتم بالآثار ؛ بمحبة بقرشاة ومسطرة »© 
ثم يحطمها مدقع كانية . حستنا © فقط الجتون يصرخ على الفوضى » 
انها حالة . 

لا اتنبا بغيء + ولا اتوقع شيئا » لاني افمل جناح ملاك على نحو 
شبه تام وهذا لابعطيه حقوقا ؛ اكثر مما تتوقع امراة قاتئة الربح الى 
الابد » اذ تنحدر الى رماد وتتجعد ؛ هل اخط من معنوياتك؟ 

فاكتور : نعم . 

غوكروجر : تمتع بالساندوبكة . آنا اتمتع . ( يذهب «فوكروجر»" 
شع عوت لانرافايزولة 8 بسر ١‏ - 

فاكتور : كل هذه كسوة عليك ايها الكذاب . 











الشهد الرابع 


( « مرغاترويد » قبالة عمود) . 

مرعاترويد : لا ؛ لا ءلاءلا_لالا! حسناء اتركوا رجلا ميتا 
وحيدا : هذا من لطفكم ؛ اقدر ذلك ؛ انتم تفعلون ذلك لي » بالطبع انكم 
تفعلون ؛ تعتقدون أن منظر كل ماهو صحي وحيوي سوف يحزنتي فقط. 
لا اعتقد أن ذلك مراعاة آبدا ب ( يرى شخصاما ) ما هذا ! رايت لوث 
يزحف حول العمود ! عد يا ابن الحرام ‏ لا ؛ لا : لا : لاء لا لالا ! 

آوه ؛ انه آبس ؛ يامل الماح ! اسامحك ؟ سوف ابصق آخر بقية 
من زبدي عليك وسوف تسمم حياتك ! 

آبس ( وراء العمود ) . لم أطلق النار عليك ! 
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مرغاترويد : ( بفموض) سوف يحصلون عليك ؛ يا آبس » ارىذلك 
بعيئي الرجل الميت ؛ الرجل الميت يرى المتقبل في لمحته الاخيرة » ارى 
انك اصبت بطلقة . 

آبس : سكر قمك »© هيا ! 

مرغاترويد : أتهم الجيش بالفشل في تعليم الجنود كيفية اللوت ! 
بعلمونك كيف تقتل وماذا عن الموت ؛ سوف اثير ذلك مع عضوي البرلماني! 

أنظمة الموت بشرف ! 

كبس : انظر © لم افعلها ابدا : تعلم اني لم أفملها ابدا ‏ 

مرغاترويد : انت أطلقت النار علي » ايها الكذاب الجائع : الم بكن 
لحم الخنزير مملحا كفاية ؟ 

آبس : ( الى «بوبئر» الذي بدخل ) لماذا يستمر بالقول إني القاتل؟ 

بويثر : انه مهتاج . 

مرغاترويد ( ساخرا) : انه مهتاج ... انه مهتاج ... قل شينلا 
معقولا وبدعونك مهتاجا . هذا حديث العريف المناسب ؛ امي ؛ اشعلي 
العرقة .. 
بويتئر : اترى ماذا اقصد ب 
مرغاترويد : إني اضايقك ! 





وتنأ أنظن > عون ات 

مرغاترويد : لاتدعوني جون » انا لست بجون ؛ سمني جثة - 

عويثر > حووات 

مرغاترويد : حِثة هو الاسم ! (بتجه « بويئر » للمغادرة ؛ بحنق) 
تريدتي ان اسامحك ؛ كم هو جميل اذا سامحتك الجثة : كل شيء هادىء 
كل شيء لطيف : استلق في حفرتك ودعنا وسبيلنا » لا اسامحك » ليست 
هذه الجئة » ولا كرومويل ولا مجلس العموم ولا آحدا منهم ! عليك دمي! 
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فاكتور : كن هادا » واوجد قليلا من الكرامة . 

مرغاترويد : قليلا من الكرامة ؟ قليلا من الكرامة ؟ هل لقيت قليلا 
من الكرامة ؟ رابت واحدة منذ دقيقة لكنها اختفت في الشق . 
أوجد قليلا من الكرامة . انت أيها الوغد الهمجي. 

ناكتور : اذا كن هادثا فقطا . 

مرغاتروبد : هل هذا أمر ؟ تعال ثانية ؟ انظر » لايمكنك السيطرة 
علي لانه لايمكنك معاقبتي ! ماذا ستفعل ؟ تحرمني من الاجازة؟ لقد فقدك 
إجازتي للابد ! 
» وقاحة الضابط ؛ اعطاء الرجال الموتى اوامر ؛ انها عادة 
برية نااقى اتن يأتون زوجاتهم بالاعداد ؛ أخلع درعك وتبدو مضحكا. 
ذات مرة كان هناك كابتن ؛ عندما خلعوا نجومه ؛ سقطت جاكيته على 
الارض ‏ لم يكن آي شيء بداخلها » فقط جاكيت صارخة » تناؤلوا 
فطوركم ؛ انا اطبخ للمسيح الآن . 

فاكتور : هذا فوج من الرجال الشر فاء والخائفين من الله 

معاي "اوه واو يي اح نعود اليا ل اميم انا في 
منتصف الطريق الى قلبه ؛ افقضل ان اكون مع ثدبي زوجتي العجوزين 
اي يوم ؛ قلن اراهما ثانية ؛ آوه : بالجهنم الحمراء ؛ لن المها ابدا_آوه؛ 
بايسوع لن اراها ابدا » بدا ... 

أنا وحيدا جدا هنا ٠.٠‏ 

فاكتور ( بجائبه ) : هل كنت ضايطا جيدا معك ؟ 

مرغاترويد : كنت ولم تكن ... 

فاكتور : متى لم اكن ؟ 

مرغاترويد:ءندما كنت ضابطا . عندما كنت رجلا كنت جيدا» لثوان » 
قليلة قبل التوم . 








--- 
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بي وقت الكاكاو رايت شيئًا انسانيا ‏ يرفرف على حواف عينيك. . 

مأهذا المكان ؟ هل هو الجنة ؟ وفروا علينا حياة الآخرة اذا أتيتم 
يا جماعة . 

فاكتور : نبني بلدا جديدا ... 

مرغاتزويد * لواازاة ...+ 

فاكتور : سوف يراه اطفالك ... 

مرغاترويد ( بألم ) : نعم 

فاكتور : حرية جديدة » حلوة جدا . من عملنا ومن المك. . . 

مرغاترويد : لاتحك لرجل ميت عن المستقبل . اليس لديك لباقة؟ 
( ينهض « فاكتور » ببطء على قدميه ) ليغلق أحدكم النافذة .. 
( بغمض عينيه ويتنفس بصعوبة ) . 

فاكتور : ابعدوه الى السرداب . لايمكئنا ابقاؤه هنا » يقلقالجنود. 

خذوه الى الاسفل . ( ينحني « بويئر » و« آبس » ليرفعا الثقالة ). 

الشهمه الخاصسر 

( جزء من الكاتدرائية . « كروب » في مكالمة) . 

كروب : عندما تنظر حولك 4 ماذا ترى ؟ ( توقف » ينظران الى 
بعضهما بعض ) ترى ماذا ؟ 

سبيلمان : الغرور . 

كر وب : جيد . كيف يتم التعبير عنه ؟ 

سبيلمان : بالاصنام . 

كروب : نعم . وهل يحب المسيح ذلك 5 

سبيلمان : كلا . سوف يصبح غاضيا . 
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سكيئر : سيصيح مخبولا . وسيثور هنا . 

كروب : سوف يقول ؛ بادعائكم تكريمي » تكرمون اتفسكم + انم 
ايها المراؤون . 
سبيلمان : وهكذا سوق يملا قلوبنا بالغضب » ويمكننا ان نغرب 
: وسوف يقول الله :انظروا ؛ جتودي يهدمون المعابد ؛ رجالطيبون. 
كروب : كرموا جتودي ؛ الذين ب 
سكيثر : يطهرون بيته ‏ 
سبيلمان : فليسقط الغرور والجشع . 
كروب : جيد : لاننا نقاتل في حرب المسيح وتنفذ تعاليمه! 








ونشي من الاق ا 


سبوئج : توقفوا .:(.ينظروة اليه ) ؟سف: 4 تواقفوا (٠‏ توقف / 
لانه يقول ؛ اقذف بصرافة النقود خارج المعبد . يقلب الطاولات ؛ تمام ! 

١‏ ينظر « كروب » اليه ) اعني ... ماذا يعني ؛ اعتي ؟ 

كروب : ناتي المسيح إلى 

سبونج : اوقفوه ‏ آسف ‏ اوقفوه ‏ 

سكيثر : اخرجها ياميك. ‏ 

سبونج : أقضداء أصعر ائي ارغب في تحطيم البيوت. .. 

كروب : ان الله هو الذي يغضب في بيته ‏ 

سبونج : كلا . انه انا . (توقف) . 
نا الذي اغتاظ ... 





كروب : لسسنا في حرب مع الملكية . ققط مع الو 
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سبونج - تلك هي الوثنية . اليس كذلك ؟ عندما وصلنا البيت 
الكبير في هاربوره : كنا تواقين للقتال : وكرنا الشبابيك ؛ ودخلنا الى 
الغرف : وصعدت على الدرج ؛ الدرج الذي كان أعرض من درج بيتامي؛ 
وني اعلى الدرج كانت هقه الغرفة الكبيرة ؛ وبدت الغرفة الكبيرة اكبر من 
حقل : وكانت ممتلئة بأشياء : مثل الصور ؛ وهذا الاثاث ؛ وكان كل شيء 
هناك ؛ كما لو انها كنيسة : واردت تكيها : وكسرتيها لانها كانت وثنية. 
رفوفياث مرصعة ؛ مكسرة » وصور مزهرة لرجال غرباء الاطوار بارتفاع 
اذيك .كت 
« كروب » اليه 


خمسة عشرة قدما ؛ مشقوقة تحت حذائي ... وا 
مليئا بالله ... كنت كذلك بالتاكيد ... ( توقف . 
بقصد). 






كروب : مخرب . وليس جندي المسيح. 

سبوئج : شيكاما كانبها .... في كل تلك الموادء..+ 

كروب اللكبة ساس كل نظام 

سبوئج ؛ ماكان هناك شيء في تلك المواق - 

كروب : جنود الله لايتلفون س 

-سونج : مواد معبودة وثميتة وبهيجة - 

كروب ؛ نقاتل مناجل حموقالملكيةضد اللملوك غير القابلين للمحاكمقف 

سبونج : إخرس » هيا ! ( توقف : صدمة) . 

بويئر : لاترفع صوتك على السيد كروب قسن الفوج ؛ سبوئج . 
لاترفع صوتك فوق التحادث مع القس الملحق بالجيشس وامربي . (توقف) 
شكرا ؛ ياسبونج . 
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( جرء من الكاتدرائية .. يعمل « غوكروجر » على نصب تذكاري 
لشخص متكىء ) ٠‏ 

غوكروجر (آخيرا) . لست تراقبني ٠.‏ 

بوول : كنت اراقبك . 

نموكروجر : كلا ؛ كنت تنظر إلي ؛ لكن لاترا قبني ٠‏ 

بوول ( منصرفا) : ما المالة ؛ على ابة حال ؟ 

غوكروجر [ متوقفا ) : ما المألة ؟ رفضت عشرين ولد! كانوا 
امييستون امتهم عا فغره الت حي اديور (عددد اكت ع لمكن 
بها تماما . 

بوول : كان ذلك حينلق . 

غوكروجر : راقبني والا ضربتك . 

.وول : سوف بحطمونها على ابة حال. 

غوكروجر ؛ من المحتمل انهم سوف يفعلون ذلك : لكنك تمتلك كل 
نحت العالم مختزنا في رؤوس اصابعك اذا راقبت . واذا لم يهشهوا 
أصابعك بامكانك ان تصنعه ثائية . مثلما يمكن اعادة كل الكتب واعادة 
طلاء كل الصور ؛ بشكل افضل : مالم يقتلوا كل !لفنائين ؛ وهذا لايمكن 
فعله لأن فنانين بوادون في كل دقيقة ؛ لسوء الحظ . اقول لوء الحظل 
لانه يوجد الكثير من الموهبة واصبحت رخيصة . سوف احبس كل 
التنحاتين لو تمكنت : لا أرى أي طربقةاخرى فيالحصول على راتبمقبول. 

بوول : اقول ء وضب واهرب. 

#وتروجر > الى ,لين 5 

بوول : توجد كاتدرائيات اخرى . 
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غوكروجر : تهرب وسوف امزق عقدك . على ابة حال سو فايحبس 
كل النحاتين في مكان واحد . مثل الغتم العتوه يعضون بعضهم بعضا . 
سيقول الكاهن انه بأسف لتوجب انخفاض في الاجور . وهكذا سوف 
تحصل على خمسين ثحانا جَائعا بدلا من واحد شبعان . سيمفي. هذا 6 
وسوف تحضل على دخل اذا كنت صابراء 

بوول : انها تجارة ميتة 6 بامايكل. 

2 : اول لتكت , 

بوول : سمعت الكاهن أنه سيوجد إله جديد الآن ؛ رسمي 
« المشعوذون والزعماء الاموات سوف يذهبون مباشرة تحت الارض . 
لاحجر بوربيك . لامرمر . ولا السيه. قوكئروجر . وليست حرو فك رالعة 
جدا أيضا . 





ستمع اليه ! قبل ان تصل القوات هنا كنتكلك 





غوكروجر : 1 
اطراءات حول عبقريتي 

بوول ؟ نعم » حسنا ٠‏ 

غوكروجر : لو قمل الفرسان افضل قليلا على الهضبة ؛ لابقيت 
قمك الصغير مغلا . 

بوول : كل شيء يتهاوى ! 

غوكروجر:لاننا نعمل بالحجر نعتقد أن كل الاشياء تدوم كالغرانيت 
مثل الملكية ؛ مثل السلام : مثل الزيجات ؛ لكن كلا . ضربة بارعة من 
المطرقة ويمتلىء الهواء بالشظايا. بامكاني ان اخطو تحت قرميدة ساقطة. 
وعندما اصل البيت اجد زوجتي العجوز مع عريف. 

بوول : هذا غير محتمل. 

غوكروجر : يقول ؛ غير محتمل ؛ لاتعلم شيئًا . الآن راقب + ادير 
المنحت على قفاه لاحك حاقة الزاوية .. ( يعملان بتركيز ؛ ويريان امراة 
تدخل). 
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5 الشفقة ف التاريخ 01 


قينا باز : هذه جهنم . هذا هراء . والله الى جاتبنا » قال الكاهن 
يوم الاحد . يماذا يفهمك هو في اللعب ؟ ارفض الهروب . لن اقبع في عربة 
مليئة بالسجاد وابول في الادغال . انظر جنودهم الكوكتيين قي وجوههم 
وبعرفوني كسيدة . عيتاي تقولان اقتلعوئي اذا تجراتم ققد حكمت هذا 
الكان لخمسة قرون . كيف هو ضريح زوجي 5 

غوكروج : المخصصات القليلة لاتساءد . ولست سعيدا ابدا على 
الل 26 








ابلز : اني قلقة هذه ليست النظرة الاخيرة . ماذا يقعلون فيروما؟ 

غوكروجر : لم اتمكن من الذهاب الى روما مؤخرا. .. 

فينابلز : لاتكن تهكميا » رايت كتب التماذج » بالتاكيد ؟ 

غوكروجر : زادت الحرب كل شيء . 

فيناباز : ١‏ متلمسة الاجزاء المنتهية ) . لقد امتلك زوجي ذوقا 
نوسوسسا. 

غوكروجر : هكذا اعتقد . ظئنت أن الاجواخ المتساقطة فوق اللوح 
الاملس شيء سوف يقدره ؛ والشرايات هي آخر ما اظن أنه يعرف 
بالشبيعية م 
ابلز : انت بيرنني »© اليس كذلك ...؛؟ ( تشير باصبعها الى بد 
منحوتة). 

غوكروجر : كلا » لست بيرنني. 

فينا غوكروجر ٠...‏ 

غوكروجر : انا غوكروجر » وليس باستطاعتي الادعاء غير ذلك. . . 

فينابلز : احب المرمر » باردا كالموت ٠...‏ 

غوكروجر : لايمكنك الحصول على المرمر الآن - 

قيناباز : إنه للفيظ آلا تحصل على ماتريفه ! 














155 اس 








6 الشفقةفي التاريخ [©6 


غوكروجر : نمم » يجب ان يكون كذلك ؛ لكن حجر بوربيك حجر 
جيد : داقىء لسوء الحظ. . . . داقء كالحياة ...- 


فينابلز : جيد لمن 5 

غوكروج ؛ لي ؛ بالطبع » تقطع بدقة .. 

فيتابلز : كان هنا ايطالي منذ ستة اشهر ؛ لكنه هرب . لاييكلك 
لومه » بظن البيوريتانيون أن كل الايطاليين باباوات ... دمرت الحرب 
الفن الانكليزي . انظر الى فان دايك . 

قوكروجرا: اقان من 7 

فيئاباز : هل تتظاهر بالذكاء ؟ 

غوكروجر : انا جاهل تماما بالمعلمين العظام؛ ومتخلف جدا بخصوص 
الآساليب : انا سف جدا أن يفرض على زوجك ؛ نظرا لقلة الابطاليين » 
أن يبتذل نصبه التذكاري من قبلي . 

فينابلز : الآن: انت سخيف - 

غوكروجر : ئحات الكليزي دون اصالة او - 





غوكروجر : سيادتك نظنين فطنتي غرورا . ليس لدي غرور . اذا 
لم تستطع أكلها اطرحها جانبا ؛ هذا شعاري . هذا الشيء نفه : الا 
آسف ذهب الفلمنكيون » كنت احصل على مغزى الرمول . 
فينايلز : سيكون هذا اكبر نصب تذكاري في هو 
غوكروجر : السيد هينري كان اكبر تاجر » وهكذا : هذا منطقي. 
فينابلز : ثمانية عشر قدما من الارض حتى الغطاء : واربعون بيتا 
من العناء أ 





5756 لدم 








6 الشفقة في التاريخ [] 
تخيل الكشسف عن الستار ! لكن ذلك ملفى الآن .كل شيء ملفى 
؛ الدعابة ملغاة ؛ الكرامة » لكن على !لاقل لايمكنهم ان يدقوا 
الفضة ‏ الفضة محزومة وارسلت الى انتويرب ٠.‏ 

غوكروجر : انتويرب آمنة هذا الاسبوع ٠‏ 

فيتابلز : اواني السيدة ديكبيز الصينية فقدت في حطام سقيئة . 

غوكروجر : الطقس متمرد ‏ وما يزال » انه يمتغ السمك... 

فينابلز : اعتقد انه يليك . 

غوكروجر : ماذا 5 

قينابلز : أن ترى النظام مختلا . قصر الله كومة روث.. الملكيات 
مليئة بالاعشاب . محاصيل غير ٠‏ الى آخره . اعتقد انها تثعفل 
هكذا . 3 

غوكروجر : تمطر بقدر ماتشسمس . التقي بالكثيرين الذين يشتمون 
المطر ؛ لكن في الواقع » تنغس ضائع ( توقف . تتفحص بدا مثحوتة ) . 

فينابلز : هذه متقنة ... كم استغرقت من الساعات؟ 

غوكروجر : كم من الساعات ؟ 

فيئابلز : نعم . سوف يسالني احد ما واريد أن اقول امضي ‏ ذلك 
العدد من الساعات ‏ 














فوكروجر © 

قينابلز ( متوقفة ) : جيد ... ( تميل لتغادر) . 

غوكروجر : ياسيدة ‏ ( تتوقف ) لم تدفعي لي يعد .( تبقى 
وظهرها نحوه ؛ الولد لديه أم مشلولة في الفراش ؛ واذا لم احصل على 
شيء ؛ فسوف يحصل على القليل .استخدم الحجة العاطفية. .كبدابة, . 

فينابلز : الحرب دائرة . 

غوكروجر : كل شخص يقول ذلك ٠.‏ 


نان - 








0 الشفقةفي التتاريخ [] 

فيتابلز : حسا » اليست كذلك ؟؛ صندوق تقود ذهب الى كالي٠‏ 

غوكروجر : آوه » هذه هي طريقة صناديق التقود . ينسلون . 
الكاشى شيء حسساس + 

مع هذا ؛ يجب ان احصل على سلفة . تحدثنا عن ذلك. 

فينابلز هل قعلنا ؟ 

موكروجر : نعم 4 ( توقف . تتدير اخيرا) . 

فينايلز : اعتقدت انك فنان . 

نوكر وج 8112 -. 

فينابلز : فنانا اسمى في السعور 4 فوق كل الاعتبارات القرضية. 








فيتابلز : يحيرني ان العقل او العين التي يمكنها ان تصنع ذلك 
( تشير إلى اليد المنحوتة ) . المجال نفسه لكسب الربح المالي المنتظم 
والضكيل والوسم . 

بالواقع ؛ إني مصابة بخيبة امل ؛ لكن تتعلم شيئًا عن الطبيعة 
كل يوم : اليس كذلك ؛ مانزال جيدة لكك افسدتها بالنسبة 





الانسا' 


لي * ماذا تريد 5 


غوكروجر : خمسة شيلنات شائنة . ( توقف . تنظر اليه . ثم تضع 
اندها بحتها + وتخرج عضن العطم 1 وتعطيه إناهم ) صفح من 
وصمتي ؛ لكن هل بامكانئك جعلها فضة ان نحاس ماقبل الحرب اصبح 
تماما غير ساري المفعول . 

فينابلز : قلت ؛ خمسة شيلنات . 

غوكروجر : قلت ذلك ؛ لكن - 

فيناباز : هذه خمسة شيلنات » متهردة من ام لا . 

غوكروجر ١‏ لن ياخذها اي"سمان. . 








ع ا ل حت 
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فيتابلز : قل لهم عليهم ان ياخذوها . انها خبانة ان يرقضوا عملة 
المملكة . بلغ الغافي عثهم . ( في دفتر ملاحظات ) خمسة شيلنات 
للنحات ؛ مدقوعة مع الشكر . ( تغادر » وتراقب بفظاظة من قبل بوول ). 

بوول : هكذا اذا . ( يقذف بالمنحت » ويقفز عن السلم ) . 

غوكروجر : ماذا ؟ 

بوول : فليلعن هذا . اقذف هذا . 

غوكروجر : سهل ٠...‏ 

بوول : ( خالعا بذته) خذ ادواتك . واصنع سائدوبشتكالخاصة. 

سف » الق بذلك جانبا ٠.‏ 

غوكروجر : ( مستمرا بالعمل ) الى ابن انت ذاهب ؟ 

بوول ' خمن . 

غوكروجر : اوه ؛ يمكثني . 

بوول : اذا اخذوني . 

غوكروجر : اوه ؛ سوف يفعلون ٠.‏ 

بوول : هل تلومني ؟ 

غوكروجر : ما اللوم ؟ الكلمة ليست في قاموسي . 

بوول : اتعتقد باني مجنون ؟ الحرب في حكم المنتهية . 

غوكروجر : الديكة تقائل في الحلبة . الكلاب تعض الدببة ٠.‏ يصرخ 
الاولاد على الهضاب التي تعصف بها الرياح والطهاة يموتون في الاقبية . 

بوول : انظر 6 اقطع الحكمة » هيا ؟ الصحني ؛ ايه ؟ ( توقف . 
تومت لكر وج 16 2 

فوتروجر :ذا + 

بوول : لماذا لا ؟ ( ينظر يفغضب على ١‏ غوكروجر » ) لماذا لا ؟ 
( « غوكروجر » صامت . يطرح « بوول » بذته ويمشي ببطاء ) . 
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6 الشفقةفي التاريخ [(غ] 
الشهد اسيم 


( صحف الكاتدرائية ؛ سكون وظلام . « مرّغاترويد » مستلق على 
النقالة . عيناه مفتوحتان . توقفا) . 

مرغاترويد : إي ميت . ( توقف ) ضع الضوء على شخص هال. 
( بجلس مستقيما كالسهم » ممتلئًا بالرعب ) انتظر دقيقة . استعمل 
راسك ( يستلقي ثانية ) لست ميتا لاني امتلك جسدا . كيف اعلم ان 
لدي جسدا ؟ لانه بتالم . صحيح ! ( توققا) . 

لقد دفنت حيا . التزم الهدوء ‏ التزم الهدوء ؛ لقد دقنت حيا ‏ 
التزم الهدوء ايها اللواطي الغبي ! ( يجلس ثانية غ يتنفس بعمق) 
لايمكدني ان ادقن حيا لانه لايوجد هواء » ويوجد هواء . اعلم انه يوجد 
هله لإنتى [لعقن بام التسح اين آنا 51( يسطلتي مر اخرى ) 
إهدا ؛ إهدا ؛ اذا كنت حيا لماذا لايمكثني ر: شيء ؟ لايمكئني رؤ 
شيء ؛ ( يضع أصابعه مقابل عينه ) يا 
ثانية ) إني أعمى ! ( يغلق عينيه ) انا حي واعمى أم انني ميت وهله 
جهنم » أم انها الظلمة وملبدة بالفيوم ؛ أو ريما احلم ؛ هل يساعدني 
أحد ؟ ( توقف . يفتح عينيه . صرير باب ضخم + وصوت شيء يسحب 
على الارض ) آود ؛ جهنم الحمراء . .. انه هو . .. انه اموت. . 

( منقيضا خوفا ؛ يمد راسه نحو مصدر الصوت . شخصؤعباءة 
ذات قلنسوة يحب جسما ثقيلا الى صحن الكاتدرالية . في الضوء 
الخافت ويبدء هذا الجسم انه « قينابلز » وهي تخفي صورة ضخمةذات 
إطار . يطلق'« مرغاترويد » بتأويهه . فتراه . توقف) . 

قينابلز : من انت أيها اللعين؟ 

مزقاوويد 2 فلن حرب ء 

فينايلز : حسنا » لايمكنك الاستلقاء هنا . 








5 
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مرغاترويد : آين انا 5 
:هذا لسن من قانك ء 

مرغاترويد : تمال ثانية ؟ 

فينابلز : لست ملزمة بأن اعرف نفي لك . عرق نفسك لي . 

مرغاترويد : ولدت في عام ا 00 
والدي ابدا ؛ لدي ثلاثة اطفال من امراتين؛واحد في عيني المسيح؛ والاثنين 
الآخرين بدون : هفان الاثئان بتمتعان بالصحة ؛ اما الواحد 0 
على مباركة الله فقد مات في الولادة ‏ اين قلت هذا المكان ؟ ايرى أنالغرفة 
مكدسة بالصور ) . 











ا ا 

(« فاكتور » يزور « غوكروجر » في عمله. يراقبه لبرهة من الزمن ) 

فاكتور : يأتي ولو إلي . يقول ولد في حكمته » كلشيء مقلوبراسا 
على عقب الآن والمهارة الوحيدة الجديرة بالامتلاك هي مهارة البندقية . 
قلت ان ذلك يجعلك مرتزقا . جنودنا يحاربون من اجل قضية . جندي 
بقضية خير من ثلاثة بدونها . يقول الصبي انه سوف يدرس .. وهكدذا 
أخدناه . 

غوكروجر : ( يعمل ) : آتي تحت قدمي. 

فاكتور : تأخذ الامور بلطف . 

إ[كروجر : لماذا يتوجب علي ذلك ؟ لن يحزنني جرحه المميت ٠‏ 

فاكتور : انت غاضب وتخفي ذلك في شظيتك ؛ شظيتك؛ شظيتك . 

غوكروجر : إذا أصريت . 

فاكتور : انك كذلك » رغم هذا . 
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غوكروجر : حسنا » يمكنه ان يستشم عشاءا . 

فاكتور : كلا . 

غوكروجر : كلا ؛ ماذا ؟ 

فاكتور : إنك تبتلع > تبتلع الالم في كل تحر يك للمري. ٠ ٠‏ 

غوكروجر : انك تاخذ ضوئي ... (« قاكتور » يتحرك بحذر. 
توقف ) . 

فاكتور : الحرب التي نقاتل هي حرب اخلاقية . ندعوها حرب الله 
الى جائبئا ٠‏ 

غوكروجر : هكدذا اعتقد . يستشهدون به في الجانب الآخر ايضا . 

فاكتور : والى جائب من هو بحسب رايك . 

غوكروجر : الجائب القي سيكسب بالطبع . ( بمشي «فاكتور» 
حوله وحول النصب التذكاري ) 

لاتدعني احتفظ بك . ام انك خجول وتربد أن استخدمك كمتمرن 
عندنا ؟ انها سبع سنوات وعشرة للجنود السابقين. 

فاكتور ؛ لماذا الغرامة 1 

غوكروجر : يأخذون ثلاث سئوات كي ينسوا . ناولني المطرقة ذات 
الراس الطري ٠‏ 

( يعطيه « فاكتور » اداة ) . الآن » عملت شيئًا مفيدا . (توقف) . 

فاكتور : لماذا تفعل ذلك ؟ اتنحت هذا الشرف لأفراد الحاشية ؟ 
اتشيد الأبهة الرجال المزيفين 1 

غوكروجر : الرجال الشر فاء لايملكون شيئًا كي يدفعوا. 

فاكتور : هذا كذبه » هذا . أكبر من محراب لغفل امضى حياته 
يشرب في الثوادي ويعبث مع العاهرات. 





غوكروجر : فسد دمه وضخم قلبه ثلاث مرات » وخرجت قدمه من 
حذاله ... 


16] اله 
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فاكتور : اظهر ذلك ؛ اذا . " 
فوكروجر : لم يكن ذلك جزءا من تعهدي. 





فاكتور ه خيري رغم أنه كان بخيلا ... ويده رحيمة ؛ رغم 
انها كانت منقبضة ... وياروكته جميلة ؛ رعم ان شعره كان مليئا 


غوكروجر : لايبدو مثله بذرة » لكنه يمتلك الحياة ... 

فاكتوز : قن رديء » هلا .+ 

غوكروجر : لاذا ؟ انه يقول الحقيقة . 

فاكتور : حقيقة ماذا ؟ 

غوكروجر : انه كان غنيا كفاية ليشتري مهارتي ©؛ ومغرورا كفاية 
ليصدق ماكتبه على شاهدته. 

وكان بامكانه شراء بيرنيني ٠‏ لكن بيرنيني ام يكن مارا هنا » وهكذا 
اشترى غوكروجر بخمسة عشر جتيها . 

فاكتور : اين 

غوكروجر : عندما يسالني الناس اذا كان لدي ضمير اعلم انهم 
يريدون نقودي ٠‏ إما أن يجعلوني اعطيهم اناها أو بوقفون كسبها . 

فاكتور ( ناظرا حوله ) : كل هذا الغرور + كل هذه المراءاة منحجر» 
كل هذا المدبح للجشع والقوة يأتي من اصابعه .. لقد نشأت ولدا لفلاح 
فقير وعندما مات لم يحصل على حجر شاهدة وانما على رابية حقل رطب 
الشوك وروث اتبقر لكرامته . لقد مشيت عبر ثلاث عشرة معركة اقاتل 
الدوقة المراوغين واتباعهم ؛ واجدك »؛ ايها الرجل اليسيط تداعب الابهة 
السوقية لمضطهديء . تعلم ماذا يتوجب على فعله . عند رؤية الكذب + 





ضميرك ؟ 





حك كاه ةا 
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فان الرجل الجيد يبصم عليهءاو يقشره مثلبصلة حتى يصبح القلب 
الاصفر واضحا للعيان ... ( يستمر « غوكروجر “في العمل لوقتطويل) 


غوكروجر : اريد أن انمي الراس .. . دعني أنهي الراس... 
5ع 

( الممشى . يتقدم « الجنود » » حاملين مطرقات ثقيلة » ويغئون ٠)‏ 

الجنود ( على لحن « الفتاة التي تركت وراني ») اوه ؛ يسوع 
المسيح لنا ؛ كلماته واضحة للعيان » لانحتاج أي قنطرة ‏ الاساقفة 
يزحفون على ركبهم ! 

نكاد كز وتيك 8 الحعى يا رريطاتةا 6 المي © جوري 
الجمهورية ستصبح حرة ٠‏ لا أساقفة بعد الآن . ولا ملكية مشينة ! 
( للحن الاول ) المسيح رقيقنا : يجعلنا نكره الاشياء المفرورة والوثنية» 
لندع الاساقفة والبابا جانيا . 


سوف نجده في الانجيل ! ( يكررون الكلام ) انهضي ياجمهورية ! 
الجمهورية ستصبح حر: ٠‏ لا اساقفة ولا ملكية مشيئة بعد الآن ! 








القند امسكامر 


( الصحن . اصوات غناء وثورة بعيدة ) . 


مرغاترويد : هده ليست الجنة . يمكئني سماع آبس . آبسيصرخ 
( ينظر الى ١‏ قيتابلز » الجامدة ) . هذه ليست الجئة ٠ ٠‏ منوضعنيهنا؟ 


فينابلز : اخرس * ايها المعتوه الكريه ٠.‏ 
مرغاترويد : اخرس ؟ لماذا أخرس 5 


قيثايلز : سوف يأتون راكضين الى هنا - 


515 عم 
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مرغاترويد : وماذا بعد ؟ آوه » الطاهي ليس ميتا ! هيا يارجال! 
قفينابلز : ( تاخذ تصل سكين من تنورتها ) كن هادئا وإلا طعنتك. 
( ينظر اليها ) . 
ليس عندي وخز ضمير يشان الطعن . بالفعل . ولا وخزة ضمير. 
مرغاترويد : كلا » ياسيدة » لا اعتقد انلك تمتلكين ... ( صوت 
تحطيم في الاعلى ) ٠‏ 
الملشهد الحادي عشر 


( يتراس « كروب » انشماسا في التحطيم ) . 

كروب : آوه » يايسوع » الخدم يهاجمون السجن »© يهدمونحيطان 
سجنك » ويعطون الاخرين جزاءهم العادل ! انظر الى خادمك آبس 
في نشوة تحرير المسيح ! 

آبس ( ملوحا بمطرقة ) كيف اتصرف الآن ؟ 

كروب : عمل جيد ؛ جندي في المسيح! 

ابس سمي 5 

كروب : امرك . 

سبونج : يسوع موجود في » ياسيد كروب» ٠‏ 

كروب : هذه أيضا حرب . هذه ابضا معركة ! 

سبونج : يقول لي © كل مانم 

كروب : اسرع . اذا ! حطم قلعة المرلآة !. 

سبونج : هذا صحيح اذا ؛ اليس كذلك ؟. 

كروب : اوه » غئدما يشتفل فيه » تعرف ... 

سبونج : هذا ما اعتقدت ... 


كروب ( متقدما ) . فلتسقط 6 جويش » فلتسقط » بهرجة 
الاعداء 1 








ك ادفعه 








-155 سا 








الشفقةفي التلريخ © 
الشهد الثاني عشر 


( اصوات حطام . « غوكروجر » » على سلم ؛ يعمل . يدخل 
٠‏ بون » في بذة غير مناسبة لجسمه . ينتظر حتى يلمحه «غوكروجر» ). 

بوول : أعطونا شيلن ( يستمر «غوكروجر» بالعمل ) غدا ساتدرب 
على رماح ١1‏ قدم . 

الرماح الحضور ! رماح الانحدار . رماح الانصراف ! ( توقف ) . 
نم انتقل الى البنادق مارك ه ومارك ١1‏ رهن التسليم . (توقف) صوان! 
الشنحونة بالصوان 1 

تسحب البودرة . داتمركية مضاعقة لك © اليس كذلك ؟ حصلت 
على التدريب الديني . عقيدة الجندي ؛ صفحة ١‏ حتى 17 ...(توقف) 
يقومون بتكسير مناسب قوق هناك . تلك الاغطية الشفاقة القوطية التى 
امضينا في صفها ثلائة اشهر ‏ يجب ان تراهم . واللوحة التيودورية_لن 
اقول لك ... (توقف) كيف يجني 5 





( ينظر « غوكروجر » بازدراء) ٠.‏ 

غوكروجر : ربما تكون هذه الخدعة . 

بوول : خدعة ماذا 5 

غوكروجر ؛ التي أفرعت بوول من عذريته . 

بوول : مضحك جدا . 

غوكروجر : سمعت إن رؤية اليذات تجعل ساقي الفتاة ترتعد. 
بوول : توقف عن العمل » هيا 5 


غوكروجر : اقترح أن الشارع الرئيسي في وسط النهار هو افضل 
مكان للمحتال . لايوجد عامل شريف يتجرا على التنافس معك . سوف 
تجمل زوجات العجائر يقتحن افواههن باندهاش لرغباتك . 


515 سم 
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بوول : هناك شيء خطا معك يامايكل . حسد الشباب . هذا هو. 


كنت فوق اللسلالم لغترة طويلة جدا . تشتم هذه الكاتدرائية القديمة 
المتسخة . 


ا 


هكذا 


هناك عالم في الخارج » رفيق ١!‏ 
( اصوات دخول جتود ) . 
آيس : مرحبا » مرحبا » ماذا عندنا هتا ؟ 





قوكروجر : هناك . اتحدث إليكم الآن . لم انته بعد . 

سكيئر : انزل عن السلم يارفيق ! 

كبن : عن السلم 1 

غوكروجر : لا أادري اذا كان بامكانك ترك هذا » لاني شربتهوبلعته. 
سبونج : عن السلم . 

سكيز : سوف ننهيه لك ؛ اتزل ( ينزل بعض الشيء ؛ وينظر اليه 
)ء 

قاكتور : ( داخلا ) كيف يدفعون لك ؟ 

فوكروجر “اثقودا ٠‏ 

فاكتور : من ابن يأتون بها ؟ 

غوكروجر : لا اسال ابدا ؛ كي لاتفسد عشائي. 

فاكتور : ( الجتود ) : من ابن باتون بها ؟ 

كبن 3 النتودالة 


فاكتور : نعم © النقود للبناء . ( ينظرون الى بعضهم بعض )ساقول 
من عمل الفلاح » والحطاب » والحلابة ؛ والراعي » وحافر الفحم. 


يحصلون على نقودهم . ابن ضريح الفلاح ؛ والحطاب والجلاية 


والبناء ؟ المكان الذي يستلقي فيه اللص ميتا اقضل من بيت العامل. 
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غوكروجر.: (؛ملتفتا ) سوف اكون في غرفة صكبور الرجل الاخضر 
اذا اراد اي متكم نصب تذكارية جديدة ... 

قاكتور : ليس لدينا نصب تذكارية لأننا لانعيد احدا ... 

سبوئج : عجوز غزيب الاطوار » تكسره .. . 

غوكروجر : سوف أكون مسرورا اذا لم تسرقوا مطرقاتي ؛ بامكانكم 
مبادلة مطرقة مقبولة مع باينت . 

بوول ؛ لانمش. . ١‏ توقف . بتوقف ). فعلت ذلك للتو ٠‏ 

غوكروجر : راودني كابوس في حلمي ذات مرة . امضى الناس 
حياتهم بصنعون شيئًا بدعونه المتحف . وذهبت عبر ياب المتحف ؛ورايت 
الصالات الضخمة لاشياء تحت الزجاج . ورايت عملي الخاص »؛ وكان 
الرجال بدهتونه بالقماش الناعم 6 وقد ضرب الولد الذي حاول ان يحفر 
حروف اسمه الاولى على القبر وسهوه الجانح . وكبر المتحف : حتى 
غطى انكلترا . الآن دعوني أذهب . 

بوول : إبق وجادل من اجله ٠‏ 

غوكروجر: سيمضي المحراث عبر كل بلاط والقئيلة في كل غرقةنومب 

بوول : ضرية الله | توقف ) قل ماهي . (توقف ) 

غوكروجر : ( بادئا بالذهاب ) لاشفقة في التاريخ - 

بوول : كلا ٠‏ جادل من اجله ( توقف) . 

غوكروجر : ماهو ؟ صخر » أليس كذلك 5 

و : انه العرق : والالم : والذهاب عبثا : والمتلمسين للقبعات: 
والولادات المتسخة على القش القديم » وشرب المياه 
غير النظيفة وحدائق اتكلترا الحيوية والمشافي النعنة. 


اسبونج : كسرة ! 








ات 
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بوول : انه شيء آخر ‏ إنه ‏ ( يتوجه الى ١‏ غوكروجري» في آلم ) 
ماهو ؟ ١‏ توقف) . 

قال ماهو . إنه أنت ٠‏ قله . قله ٠.‏ ( توقف) 

سبونج : ( ملتقطا مطرقة ) . إفعلها انت . 

بوول : آريده هو ان ( يقحم وجهه قرب وجه « غوكروجر » ) 
اذا لاتريد ؟ 

غوكروجر : تفوح من نفسك رالحة المخلل . كنت تخبثه . 

( توقف ؛ بعد ذلك بسك « بوول » بالمطرقة من « لبونج »" 
وبهتاف خشن يهاجم التذكار . ثم يتجه « غوكروجر » للمقادرة ) . 

فاكتور : ( واقفا على انفراد) . استمر . وفكر في مكان هادىء 
ماذا لايمكننا تحمل مديح السرقة ... ( يتردد « غوكروجر » ؛ ثم بغادر 
بظهر « كروب » الى جائب « قاكتور ») . 

كروب : ماذا تقول 5 

فاكتور : 

كروب : نعم » اعلم ماقلت . اتسأل عما تقول ... اجد الجنود 
اقل تحمسا المسيح من الحقد على الملكية . اتساءل لماذا . اتساءل عمن 
يتجرا على تعليمهم . لست انا . انا اعلم ان الوثنية اثم ٠‏ وليستاللكية. 

فاكتور : هل يوجد أي فرق ؛ باسيد كروب 1 

كروب :اوه » تعال © تعال ٠.‏ 

فاكتور : المسيح يعلم - 

كروب : ايفعل ؟ هل تقول لي ماذا يعلم السيح ؟ اعتقدت انيالقس. 
واعتقدت انك في سلاح المدقعية . 

فاكتور : استشهد بالكتاب المقدس . 





قثن - 
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كروب : جيد جدا . لكن نمكن لأي شخص ان يستشهد بالكتاب 
اللقدس . استشهد نفسي بالكتاب المقدس . والملكيون ايضا يستشهدون 
بالكتاب المقدس . لا اظن انه يوجد مستقبل كبير في ذلك . 

فاكتور : تقاتل من اجل مملكة المسيح على الارض٠‏ 

كروب : اترى ؛ قول مثل هذه الاشياء لاياعد بالفعل ؛ اليس 
كذلك ؟ اقصد : اعرف ماذا تعتي بلك : ويعلمون ماذا نفصدون بذلك_ 
لكن ماذا تقصد انت بذلك ؟. 

فاكتور : أعني لن يوجد رجال اغتياء ولا رجال فقراء . ولا قادة 
ولا اتباع . ولاكهنة ولارعية . ( توقف ) . 

كروب : تعم : اعتقد انك فعلت ... ربما الك تعلم بوجود خطر 
ضد تعليم الشيوعية في الجيش . حسنا . بالطبع تعلم 6 انك ضابط . 
اذا كان لاي شخص قراءة الاوامر السارية قهو انت . 

فاكتور : هذه حرب اهلية » ياسيد كروب . بقدر ماتطول ؛ بقدر 
ماتصبح أقل اهلية . 

تبلى الاعلام . تنهار الشعارات والرجال الذين ذهيوا بسطاء الى 
الحقل عادوا مثقفين ؛ مذهلين زوجاتهم ... 

كروب : هل يوجد العديد مثلك في هذا الفوج ؟ ( توقف ) اسالك 
لاق ...... عتسنا » اسال,بيساطة ٠...‏ ( ايتخول: ا فاكتور » ويذهب.. 
ويقول « كروب » الى « الجنود » غير المنتظمين اذا نقائل ؟ ( بنظرون 
اليه محتارين ) للماذا تحارب ؟ ( بحدقون بصراحة ) تمالوا » تعالوا ... 

: 

















كروب + شكرااكم . ولاذًا ستكسب 1 
بويتر / سكيتر : لاننا اقوى ! 
و1 0 
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كروب : ( بهدوء وبلطف ) اذا تحن الاقوى 5 

الجميع : لان الله الى جانبنا ! ( توقف 4 براقيوته بمشي قوق 
الحطام ) . 

كروب : اعتقد اننا حطمنا كفاية . اعتقد انه اذا كان هناك اثمكريه 
أكثر من كل الآثام هو اثم الافراط . اعتقد الآن نتعلم الصبر » التحمل 
وضبط النقسن . اعتقد اننا نقول 6 رغم اننا اتينا من المعركة خصلي 
الابدي وباحذيتنا غير المصنوعة جيدا » تمكثا أن ندعس على اشياء دقيقة 
ومع هذا لم نكر شيا . وهكذا يمكن ان يقول الناس عنا ؛ انظرواء 

مر الفوج بأقدام خفيفة خفة اللالكة . رغم زحف خمسمائة بين الادوات 
الصينية 6 “ال كرو اي تلن ١‏ (ايحدقون بقاع . 
الشهد الثالث عشر 

( الصحن . يستلقي « مرغاترويد » جامدا برؤيته سكين «فينابلز» 
صوت احذية زاحقة) . 

مرغاتريد : هل بامكاني الكلام ؟ توقف . بقرا عئوان لوحة ضخمة 
ذاث اطار مقابل وجهه ) من هو كارقاكو ؟ 

فينابلز : انهم ذاهبون ... 

مرغاترويد : ذاهيون 5 ذاهبون الى اين ؟ 

قينابلز : نحن في امان ... 

مرغاتر وبد : اوي » ماذا عن الطهاة ؟ ( توقف . تخفت اصوات خطى 
الاقدام ) . 

فينابلز : دع الطهاة يدفتون الطهاة ... 

مرغاترويد : تعالي ثانية 5 

فينابل : متمرد » سوف اقطع حلقك . ( توقف . ينظر الى 
عينيها) . خائن . 





5ك دس 
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مرغاترويد : كلا » كنت ابحث عن عمل - 

قيتاياز : مخرب ٠‏ 

مرغائر ويد : هذا الرجل الغربب قال # 

قيتابلز : معاد للمسيح ٠‏ 

مرغاترويد : شلنين في الاسبوع ولا خطر ‏ حستا » كان محطنا في 
ذلك ؛ ولكنه لم يلتق بآبسس » اليس كذلك 5 

قينابلز : جمهوري ٠‏ 

مرغاترويد : لاذا ذهبت ورائي ... ؟ (الشمعة في القنديلتختفي) 
اشعلي الضوء ... ( توقف . انه ظلام ) اشمل الضوء . 


اللشهد الرابع عشر 

( صحن الكاتدرائية . ممتلىء بحطام بناء . يخطو « غوكروجر »" 
وبتعثر بسكر برى « فينابلز » أمامه 

تموكروجر : اوه > ياسيدة ... لقد شربت بكل نقودك والقيتها في 
المبولة الجمهورية ٠‏ 

قال بامكاني الحصول على تسعة اكواب من البيرة » لكن راس 
الرجل اللخطىء كان على القطعة النقدية ... 

فيئابلز : الاشخاص المؤذون كسروا ضريح محبوبي اميت . . 

غوكروجر : الاشخاص الوٌذون » كما تقول » الاشخاض المؤذون + 
الاشخاص الؤذون ٠...‏ 


فيتايلز : استعد هذا . كل قطعة منه . 
كرو جر اذا ؟ 
فينايلز : لماذا ؟ 




















عع هك 
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فيتابلز : هل قلت لماذا 5 

غوكروجر : اعتقد اني فعلت . ريما لم يكن انا ... لماذا ولا كلمة 
للحرفي الجائع . لم اقلها ابدا . سخيف . 

قيتابلز : لماذا » يقول ٠‏ 

غوكروجر : اوه : عزيزتي » ليس من اجل المكتب الآن ٠‏ 

نيناباز : نحتاج الى فن عظيم » هذا هو السبب . ( توقف) هل 
انت سكران ام تمثل 5 

فوكروجر : اعتقد آنه بامكاني ان اصبح بيرنيني. 

فينابلز : انت سكران ٠.‏ 

غوكروحر 2 اغتقذ تاعمد انيلو كربت اكثثر فتك لكننت 
مبدعا عظيما ٠٠٠+‏ 

( ينظر الى عينيها ) ابن حقيبة آدواتي » آني مليء بالاحلام ! 

اعط الرجل شرايا ودع احلامه خارج الزجاجة ! هذه هي »انظريب 

( يتجثأ ) إلهام ! ( بخطر على غير هدى 6 ويسقط بين الاحجار 
المنكسرة » بلتقط مادة مكسرة ) أوه/ انظري الى ذلك ... بامكاني إمضاء 
عشرة سنوات دون ان اخصل على شكل جميل يقدر هذا ... امتدحهذا 
الشيء كدليل على ان الفن العظيم يولد من المزاج فقط ! دع المشاة في 
المتحف ! 

فينا 








د 





أن اتكلم معك . انهض عن الارض. 





غوكروجر ي كيف تحسن عملي القديم المبتذل. . 

فينابلز : علينا ان نمتلك فنا والا لما غرفئا من نحن . مسالة بنيّطة 
جدا . انمض ٠.‏ 

غوكروجر : الشق افضل من سطري » والحوادث افضل بككثر من 
تحفي ٠٠‏ 


اله - 
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( يمسك بقطعة مكسرة من النحت ) يوجد متعة حقيقية في هذه .. 
تحكي الكسور عن النشوة ... الصبية المساكين ذوي الجمال القليل 
تحت بثراتهم ورؤوسهم المقصوصة الشعر ... كيف تقارن كلدرجاتى 
المرصعة مع تلك .؟ هذه هي الحياة 1 

فينابلز : اصبحت مجنونا . الصدمة او الشروب جملك مجنونا . 

غوكروجر : آلا ترين يوجد حياة في ذلك 5 

فيتابلز : عندما يميل الكون كله نحتاج الى اناس باستطاعتهم 
الصمود الذين يقولون عن القاجعة الكبرى : هذه نكسة »© لكني اتمسك 
بحقيقتي الخاصة . 

غوكروجر : سيدة ‏ هذه مادة طاهي على فستانك - لون صلصة 
قديمة .... 








خايلز : عاصغة التاريخ . عندما تنتهي ؛ قم بالتنظيف حجرة وفق 
وفرميدة قوق قرميد 
غوكروجر : اين هو ؟ 
فينابلز : اين من » ياسخيف ؟ 


المشهد الخامس عشر 


( الصحن . يستلقي « مرغاترويد » ميدا على المقعد . ويسمع 
5 قوكرزوجر 8 ايشني).ء 

غوكروجر : آوه ؛ أمي » لاتفتاظي من اجلي / انا لست في المشاة/ 
لكن بجانب طنجرة اليخنة امضي نهاري ( بعيدا عن اموت والشجار / 
وارتشف مخصصات الرجال / الذين لن ياتوا ثابة .. ( يظهر غوكروجر 
ماسكا بضوء . » فينابلز « . وراءه . قف ايها ألرجل الميت . أشم 
شوريتك ! 

يبر > اتتبه الى الأضياد 1 
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غوكروجر : انتبه الى الاسياد ! 

فيثابلز : هثاك ٠...‏ 

غوكروجر : سنيد على اليمين » اين هو ؟ طباخ ! كل هذه العبقرية 
تجمله متواضعا . 

قل شيئا ما ! سمعتك تشتم الله من الغسيفساء ألى الراقدات » 
الآن لابمكنك أن تنادي ناولني الملح ‏ ( يأتي اليه ) اوه » لديك جرحان» 
ألم يكن واحد كافيا لك »6 عليك ان تقتل مرتين . طمع غير المحظوظ ل 
( يلاهب اليرفعه ) + 
انتبه الى الاسياد ! 

غوكروجر : انتبه الى الاسياد ! ( يحاول أن برقع« مرغاترويد » ) 
انهض على ظهري ؛ لايمكنك البقاء هنا » انت لست عملا فثيا » اليس 
كذلك ؛ لقد سقط منحت الله على وجهك ؛ لقد صنعت في المساء ؛ لاشيء 
جيد يخلق بعد الساعة الخامسة ... 
: انتبه الى كارا قاغيد ! 

غوكروجر : كارافاغيد ! 

فينابلز : لقد أشاعوا الفوضى في الكاتدرائية ؛ وتحدثوا كالجنود 
في الكنائس . لكن الله اخفى صوري عن عيونهم مظهرا أنه يحب الفن ! 

غوكروجر : آدعي أن هذا الرجل قديس . 

قينابلز : لماذا 5 

غوكروجر : لانه احب الحياة كثيرا لدرجة انه لم بتركها باختيار . 
يالها من مديح لله ؟ اقول الطهاة سوف يجلسون على يمين الله والجنود 
سوف يدفعون الى جهنم . الذي يقتل الطهاة يقتل الحياة . 

أريني طباخا بميدالية فاريك بناءا بقصر . 

فينابلز : إلقه حيث ترى متاسيا ٠.‏ 








درنلدة 
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غوكروجر : سوف الصقه بمزقات اسقف .. 

فينابلز : كلا ٠‏ 

غوكزوجر : اذا © اين /افضل ؟ تصف القبور كرت مفتوحة ء 
انها جنة للقتلة ؛ هذه الحرب . 

فينابلز : كان ملحدا . 

غوكروجر : ولا رجل شتم الله بنصف هذا القدر يمكن ان يكون 
واحدا ملحدا . 

قينابلز : اوه ؛ حسنا جدا ؛ افعل ماتشاءه ( يصعدان على الدرج. 
وغوكروجر » يحمل الجسد على ظهره ) ٠‏ 

المشهد السادس عشر 

( بينما يترنح « غوكروجر » في الممشى بجسف «مرغاترويد»؛بيشي 
رقيب من وراء عمود . يضرب فخذه بسوط . يقف « غوكروجر » . 
الف 21 

بوينر : اني ابحث عن جسد . ( اقول توقف ) . 

فوكروجر : هل حاولت في فئاء الكنيسة 1 

بويئر : فعلت في فناء الكتيسة . 

غوكروجر : لا اجساد هناك ؟ 

بويئر © هل تخفيه 1 

غوكروجر : حسنا » الآن تسألني ... ( يتجه الى « فيتابار » ٠‏ 
مظهرا الطول الكامل لجثة « مرغاترويد ») هل اخفيه ؟ 


البائل : علد 2 





ا 2 








نت الشفقة في التاريخ 6 


بويئر : دعه يلتحق في آنكستر ٠.‏ 

غوكروجر : سوف افعل . 

بويئر : لايمكن لآي شخص يتضم الينا أن بتركنا الا بالتسريح او 
الوت قل له ء 

غوكروجر : سوف افعل . ( توقف . ينظر « الرقيب » الى 
« غوكروجر » بصرامة »؛ ثم يدور على الكعب . ويذهب قليلا »ويتوقف). 

بويئر : مات اذا ؟ الطباخ 5 

بتار دالق ' 

بويئر : ظئنا انه لن يموت ابدا . 

غوكروجر : لاوجود ابدا مع الوت ... على حد علمنا ... ( ينظر 
« بويئر » لبرهة ؛ ثم يخرج . يحدقان حتى يخرج) .. 

قينابلز : شكرا لك . 

قوكروجر ؛ اوه ؛ لاتشكربتي. 

فينايلز : يجب أن افعل ‏ سوف اكتب لك من كالي. 

غوكروجر : اوه : لاتكتبي لي من كالي ! ادفعي لي بدلا من ذلك. 
2 

قيناباز : كم ؟ 

ورور > كلها 

فيتابلز : انه مكور ب 

غوكروجر : ليس من قيلي . ١‏ توقفا ) . 

فينابلز : عندما تعود اتكلترا طبيعية تعال الي عندئذ » سوفنسوي 
0 الفواتير » والولاءات تصيح جيدة . ( تهم بالمفادرة ) . 

غوكروجر : هل ستكون طويلة ؛ هل تعتقدين ؟ أعني قبل وقت 
الشاي 5 





وه] ها 
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( تنظر اليه وتذهب . يخفض « غوكروجر » بالجسد الى الارض. 
وبجلس متكثا على ضريح ) . نحت بدا » وتخينت تحطيمها . نمت مع 
زوجتي وتخيلتها امراة عجوز . اكلت » وحتى عندما نظرت الى الطبق : 
تخيلت نفسي اموت جوعا . والآن الراس محهم والمراة العجوز امراة 
عجوز » وانا اتضرع جوعا . انه ليس تحضيرا ... ( توقف . تظهر بد 
من داخل ضريح » ممسكة يساندويشة ) . 

بوول : معلم 1 

غوكروجر : ( ناظرا إليها ) آيها الحمار . هل قررت ؟( ياخذ 
الساندويشة وبقضمها ؛ ويظهر راس « بول » في الشق) . 

بوول : انا آسف اثا ا 

غوكروجر : سوف ‏ تشنق يسيب هذا ا 

بوول : تعال ثانية 5 

فوكرو جر رايك ‏ لايسمحون بذلك ٠‏ 

بوول : لم أسرق اي بذة ابدا . ارجمتها . 

غوكروجر : لايمكنني أن ادقع لك . 

بوول : علمنا صناعة اليد » يامايكل؛اليد الساكنة . اليد الشيرقف 





غوكروجر : فن ميت ٠‏ 

يرول “اش - 

غوكروجر : القيود المهدلة » والكاثوليكيون الهامسون ؛ والاصابع 
ذات الرائحة للمكائد ... اليد الجديدة سوف تمتلك اصابع متلمسة» 
ولس امسابع مصتوغة الركنة امراة اده 

بوول : سوف تحصل عليها ب 


غوكروجر : لايمكنتي تعليهك ٠‏ ( توقف ) ولا يمكنني اكل هذه 
الساندويشة أيضا .. 





-5ه] سه 
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بوول ( مكدوها ) لابمكتك اكل ساندويشة 

غوكروجر : شيء ما ملتصق حول اسناني ... اعتقد انه التاريخ. . 

بوول : ( داقعا الضربح ) انهض » غوكروجر ! ٠‏ 

( بهز « غوكروجر » بدون مبالاة » يجلس ١‏ بوول » امامه ) أوجد 
اللغة . أوجد الاسلوب . طربقة جديدة لحالة جديدة . عندما تشك + 
اخترع ؛ انسخ » غش »6 تجنب الاخفاق. 

غوكروجر : يحاضر م 

بوول : الفاجعة » حستا : صريعا » مسطحا على ظهرك ؛ تبادو 
رديئًا ؛ اسمح بادخاله » ولكن ليس مميتا ؛ ماتزال تمتلك يدين ؛ ماتزال 

غوكروجر + 

بوول : تعلق به » يامايكل ؛ إيه ؟ ( توقف . ينظر ” غوكروجر »" 
اليه بملل ) ٠‏ 

غوكروجر : ساعدنا ( بجدية « بوول » الى قدميه ) ساعدني الق 
بهذا القديس جانبا . ( يقبل « بوول » يد غوكروجر بتهوز) ٠‏ 

بول اضف ء 











غوكروجر : آسف ؟ لاذا 5 

بوول : اعرف كيف تكره العاطفة . 

غوكروجر : تآتي قي التقشير طوال اليوم . مثل المتعهد ؛ عندما 
كانت زوجته تموت » توسل : « محبوبتي العزيزة » لاتقارقيني » ! 
التقليد الزائد لابترك؛للكانعتيئا 

بوول : كان احَْيقَينا ه (دممانق « غوكروجر » « بوول » ) كان 








+ الإ 


2 يل 











1 « الرجل الذي لم يقتل هنتلر )) 
عن رسالة دولية باريس 
ت د ء الطفي فارس الريشان 


مك هصح عو وك عه كوك كيو كو كج جح 
22-2 دهعم دوجو « واج + 


0 ؟ ‏ «الزواج مسألة شخصية » 
/ تشينوا اشيبي 
ات ٠‏ هيام شعبان 


؟ ‏ (رسالة وداع الى الابناء)» 
كلوس بونهوفر 
٠‏ حاء اآرينا داود 


مودعم موك عو كو عوك 
«<ه< هم حورجورجو. 


[ 


ممع عو عو ع ومو كه وص 








التجثرالذي لميقسّل هتار 
٠‏ عدجلة رسكالةدوليةتصض 
د لطغي فارس الرديشان 








الكن ماهو اموت البطولي 
قبيل عشية لانهاية لها ؟ 
رتاء 


قال ( فلاد ) : سأكون في بولونيا خلال ثلاثة ايام . 

فخالج الجميع ‏ ومن بينهم لوقا شعور مشترك وصادق تجاه 
ماكان يشعر به بشأن العثور على ارض الوطن بعد كل هذه السنوات 
الطويلة من النفي . كيف لا وهو الذي أدى خدمات جلى في ميدان اللغة 
وخدمة الثقافة البولونية في بلدان الغرب وانتهى به المطاق أن أصبٍ 
فيه حا حامل الراية وحارس الشعلة والمروج الذي لايمر فالكلل 
والرمز الحي ؟ . كان مثات الاصدقاء المجهولين ديه ينتظرونه في(وارسو) 
وفيٍ ( وودج ) و ( كراكوفيا ) . وني عام .141 'ي في الصيف الفانت كانت 
تلك الموجة المتدفقة من « التضامن » قد فتحت الطريق لمستقيل جديد؛ 
مستقبل مشع وصدقوني ان ذلك المستقبل هو الافضل بلغته القاسية 
والحديدية ونتخلص فيه من الجحيم . ان الوعي المذهل الذي بتمتع به 
الشعب البولوني واجمع العالم كله على احترامه ‏ يمكنه بالتالي أن 
يتوصل الى نتيجة . 


-حه؟ - 
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راب وقاتهم الوقت وهم جالسون الى الطاولة 





لقد تعاطوا بعض ١‏ 
في حالة من الانوار الدافئة وتحدث احدهم عن تحضير الشاي. 

ان ( فلاد ) يتحدث اللقة الفرنسية الصاقية التي لم يتوصل الى 
اتقانها الا القنيل من الفرتسيين مع نطق 2يف لحر ( الراء ) على 
طرف اللسان وني صوته نوع من الغناء والجرس الوسيقي . انه يئقن 
كل دقائق اللغتين ويعرف حَفايا التعابير الفرنئدية وزخارف القواعد 
البولونية المنءقة ويبحث دوما عن الجديد فيها ويقول انه لن يتوصل 
الى تعلمها وهذا ماجعل مته مترجما لامعا © كما تان يعرف في المناسبات 
كيف بستعول خفابا لغة العامة والفظاظة كما نالت هنا با 34 
ارستقراطية . نسبوا الى أبيه الاصل ” الثبيل ااريقي الاسباني أو 
البراري ,4 وهو تنص بولوتيا في مقتلف البلنان الاوروبية خلال ستوات 
هابين الحربين ٠‏ ولكنهم تصوروا أن له اجدادا من الاسبان أو من قادة 
المرتز ف ابطاليا . 
اوضح بدقة ما بتعلق بأرض ألوطن الاصلي : فقال : ولدت في 
برشلونة حيث كان لوالدي فيها مركزه المرموق وطوال حياني لم اقض الا 
بضمة شهور في بولونيا اثناء العطل القصيرة ؛ واطول اقامة لي كانتفي 
عام 36ؤلاء 

كان لايم من اندلاع الحرب لكي يعود والدي باسرته الى البلاد . 
وآخر وظيفة له في ميونيخ . كان عمري آنذاك سعة عشر عاما . وتحدث 
الينا والدي بشكل دائم عن [ وارسو ) ووصقها بالمدئة الهادئة 
والبهيجة . 

أذكر آمسياتي الاولى وليالي تموز الدافثة التي كان يطول فيها 
النهار . ولا أدري ماهي الاسياب ‏ بالرغم من ستوات قيابي الطويلة ‏ 
والتي كانت تمتعنا من ان نقطن قي بيتنا العائلي في الحي الغنيمن (زو ليبرزا 
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وقد وجدنا لنا ملجا في منزل قنايم جدا ومتهدم له حديقة صغيرة على 
( كرازينسكتش ) وهو على بعد يضع خطوات من القصور 

مة في المدبئة القديمة التي كانت آنذاك حيا شعبيا . وحتى - كما 
ببدو لي ذات سمءة سيئة » ومن الجهة الاخرى للاشجار كانت بدابة 
شوارع ( مورانوق ) 0 ٠‏ لم يكن ذلك يروق لاهلي ولا لى 
آنا أيضا اذ اسمع في وقت متاخر من الليل ا وهي تطنطن وني 
الصباح الباكر ؛ وقع حواقر 55 الخدمة القري على الارض الخ 
كان ذلك يطلق لاحلامي في ذاكرتي ضيف اللاميالاة : صيف الشهس ٠‏ 
والنسيم العليل في الاوراق ١‏ لاشجار الستدر أو القبقب. حيث 
كان يمر هاربا ‏ ستجاب رمادي اللون واشباح مدمدمة من الفتيان 
والفتيات وهم يتنزهون ني الحديقة ويرددون ١لاغاني‏ الثي لامعنى لها ول, 
بعلق منها الا لحن غامض . 

















قضيت ثلاث ستوات في ميوتيخ + في عالم من الواقعية أو البقين 
القوي . وكل واجهة ‏ في الليل كما في النهار ‏ وكل بلاطة وكل صوث 
في الدينة كان قد لقئني معنى السعادة الالمانية والتضحية الالمانية وقوة 
الجعة الالمائية . حلمت بوارسو طوال ثلاث ستوات والآن وقد اصبحث 
فيها ء لا أتعب نفسي للخروج من هذا الحلم . 

وف بعض أو قات الصباح كنت أتئزه في الاحياء المجاورة + بينالمبائي 
القديمة ذات القرميد الاحمر الود الذي تاكل يتآثير ضباب الشستاءةاو 
ذات الواجهات امطلية وذات الشرفات المزخرفة ؛ واتنقل من دكان الى 
دكان » اشتم عطر الحلاقين الناعم + واتطفل على !صحاب المكتبات لكى 
أحرك عندهم رزم الكتب الستعملة حيث كانت تتكدس في عغرين لغةء 
'ثروات كل الثقافات الحاضرة والاضية في أوروبا . كانت تأخذني نشوة 
تناغم الاصوات الناطقة بهذه اللغة التي وجدتها ‏ ولا أزال ‏ ناعمة جدا 
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بتعابيرها الر قيقة اللامتناهية ولهجاتها الحزينة بعض الشيء . يا اله يكيف 
ظللت ترن في اذتي بجمالها » اللغة البولونية التي كانوا يتحدثون بها في 
زارسو فياكآب 15956 . 

كان بكفيني أن اجتاز الحدائق وسياجا من الاشجار أبعد من 
( المرزلكو فسكا) كي أدخل الى الازقة . 

ان عدم سكون الشوارع المستقيمة كان يحملني على الغضب * 
ماكنت أرى الجدران السوداء لان نور الصيف لم يكن يفارقني ولم آر 
لا الحزن ولا البؤس فانغمست في غالم من السوارع ومن المرات 
والاروقة والباحات الفسيحة جدا : في عالم ذي كثافة سكانية هائلة . 
ويبدو انه بتفرع الى فروع لامتناهية . لم اشعر أني سجين ومختنق 
بسبب الواجهات المبقعة والمجمهور والصراخ والروائح » ووجدت طعم 
ماوراء العوالم وما وراء الازمنة للمرافىء في برشلونة وانفير ومرسيليا - 
أكثر عمقا ‏ حيث اقضيت طفولتي واشغر بالشوق الكبير اليها. .... 

استمريت في حلمي وانا اطوف شوارع ( دزيلنا ) و ( نيسكا) التي 
كانت بالاحرى أزقة وتدفعني حتى شارع ( ستاوكي ) وانا مقتنع بأنهلم 
يكن في العالم اصوات اكثر سحرا من الاصوات التي كانت تصدح في 
( ميرانوف ) : وانه لم يكن في السانم شعب صغير اكثر جاذبية من الشعب 
الذي يستعجل في ( ميدانوف) . 

ثم أعود كي اتيه في ( المرزاكوفسكا ) حيث الانيقات كن بتهافتن 
على محل الحلويات النمساوية : والجمهور متعده الالوان الذي يتسكع 
غير مبال ؛ انه غير مبال فقط في هذا الحلم الذي تضيع فيه ذكرياتي. 





ثم أعود من شارع ( نوتي سويات ) ؛ شارع العالم الجديد ؛وذراعاي 
محملتان بالكتب : وكل وان منها كان اكتشافا » اذ ما أكاد اللحه حتى 
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تجذبني كتب جديدة اعثر عليها واسمح لنفسي يتآجيلها الى الغد . وماذا 
بقي لي منها في تهاية المطاف ء من هذه الكتبة التي تبدا بشكل فوضوي 
وتنقطع فجأة 6 ومن كل هذه القراءات المسقطة التي لم 'قم بها الا بعد 
اسنوات وني كتب اخرى واحيانا في لفات اخرى؟ 

بقيت بعض الابيات الشعربة بالطبع لانها نعود دوما الى ذاكرتي 
عندما اراها ترتجف تحت الشمس »© صورة غامفة ؛ قارى الاشباح 
المرتدية السواد والاولاد ذوي العيون السود ٠‏ والجدران السود ذات 
الاعلاناث الصارخة في شوارع ( ميرانوف ) غير الظاهرة حيث تسكعمت. 











لم اكن قد قرات حتى ذلك الحين سطرا واحدا ل ( آبوليئي ) . 
وف تموز 1155 كانت وارسو برمتها تشتبه حبي ؛ حبي وانا باقع ؛ حير 
الخيالي والشعب . احبيت وارسو حتى الجنون ولم تستحق الأفنيبة 
التي ادندنها اقل من قيمتها .... 

كان الشاي اسود لاذعا في الفناجين . وخيم صمت كي بتمكن كل 
منا من أن يبلل قيه شفته فقال احدهم : « هذه الشوارع التيتتحدثون 
عنها ... » ولكن الجملة التي بداها ظلت بدون تتمة : والذي نطق بها 
غير رآبه ونفخ بشكل خفيف على فنجانه قبدرت من ( فلاد ) ابتسامة 
بدون فرحة كادت تمد شفتيه الرقيقتين قبل أن يعود الى لباقةالمتذ 
وقال : « اجل هذه الشوارع موجودة دوما » وتعرفون في الوق 
أن لاشيء .مما عر فته قيها قد عاش من جديد : لا الناس ولا الحجارة 
البلاط التافه . لاشيء : لامقطع ولا غبار ولا ذرة . كان يجب ان نخترع 
صيغة الت لكلمة « لاثيء » . كل شيء انعدم » وعلى الساحات 
المهدمة والزمن الذي امحى 4 فتحتا شوارع تحمل الاسماء نفسها : 

ان شوارع ( نيسكا ودزيلنا او ستاوكي ) موجودة . وني الممرات 
العريضة اللظللة يلعب الاولاد الشقر العاقلون عند مداخل المباني الرمادية 
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ذات الاسماء غير المعروفة ؛ وعلى العشب الاجرد الذي يشكل فسحتها 
الكبيرة » بأتي متقاعدو الحي مع كلابهم . 

وسمحت لنفسي ان اذهب وامشي «نفردا فى شوارع ؛ نيسا ودزيلنا 
وستاوكي ) مرة اخرى على الاقل قبل أن يطويني الردى ٠‏ 

فكر ( اوقا ) انه من بين كل الحاضرين ٠‏ كان ( فلاد ) وحده هو 
الذي لابعود ابدا الى وارسو . أما الآخرون فعاموا فيها وولدوا فيها 
وبعضهم لايزال يذهب اليها » وكلهم يخلق آلاف الناسبات كي يرى للهرة 
الاولى أو مرة أخرى تلك الشوارع . لكن احدا ام يجرؤ على القول انه 
كان قد شقها . وتابع ( فلاد) الحديث بقوله : « لست متأكاءا ‏ وهو 
يثبت بحزن فنجانه الذي بتصاعد منه البخاز - من ان الحرب ومن ثم 
القاء القنابل في ايلول : قد اخرجني تماما من حلءي ؛ ويبدو لي انهتطاول 
خلال اسابيع مفيعا نقط ألوانه كي يعيش في نكد ؛ متدولا ببطاء الى 
الكابوس ؛ رلكن دون أن استفيق فعلا . وارتفعت فجأة نبرة صوته وهو 
في لوقا وقال : « لاتسأاوني ناذا افضل إوقا على الآخرين . ». 
بنيه !!رماد يتين الحانقتين وبالاحرى « لاتفولوا لي ان أول 
الناء للقنابل على وارسو الم يكن وحشسياءنعم جد هذه الكوابيس البغيضة 
التي يجب أن توقغلكم في الحال وبصورة اجبارية ؛ لاتقولوا لي ذلك » . 




















حاول لوقا بالايماء أن يعبر عن الانكار ألذي دىء ( فلاد ) 
بشكل غامفى : « لم أشعر ابدا بمثل هذا الخوف الذي بسيطر علىمدينة 
هل كانت الطائرات الانقضاضية : هل كان الناس سببا في ذلك الخوف؟ 
الارض كلها أخذت تهتز + وكل شيء يبقى في مثل. هذه الحفرة الهادرة ولا 
قرار اها . وفي الوقت نفه ؛ أذكر أيضا لحظات الصمت الكبرى »اذكر 
غناء الجدجد الليل : وصغارات رجال الاطفاء بوسيارات الاسعاف التي 
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كانت تزمجر بدورها . ماكنت اشغر:اني معني ماما ؛ وفيما بعد جاءتني 
بالطبع فرص كثيرة واعتبرت انه مُنَ المفيد مي ان اتدرتٍ على هذا الخو 
الذي مهما قيل عته ‏ لايغادر آبدا الذين انعابهم . ولكن في الوقت 
الحاضر يبدو لي أن الكهول كانو! قد زجوا بأنفسهم في لمبة خطرة ودامية 
تجعل من العبث نفسه غير قادر على ان يقصدني قملا ولا'ان يدوم طويلا 
جدا ؛ كان مثل عاصفة وحشية ستعصف ذات احظة وتعكر حلمي وقلت 
انه من المحتمل ‏ اذا ماعاد الهدوء ‏ ان تسطع بعش اشعة من الشنهس 
في نهاية الخريف فنتدقاً عليها . كنت قضوليا في اكتضاف الثلج على 
أشجار الصنوبر واجراسالمدينة القديمةومشاهدةانيقات(اأرز الكو فسكا). 
وهن يتزلجن في الوادي السويسري * وبعدثف سيحين الوقت للتقكير 
بالمستقبل . كان استيقاظي بطيئا وخرست المدبنة . الجيش الالمانيهناك 
ولم يبق من الجماهير اللامبالية الا المارة المستعجلون والصامتون» وقادء 
اصبحوا مستعدين للعض مثل الكلاب المضروبة . بدا الثلج يتساقط وانا 
لا ازال امغي ‏ وانا ثائم نوما خفيقا ‏ في الشوارع التي لم ببق مثها الا 
واجهاتها قير الثابتة .ونوافذها الفاغرة فاها مثل عيون مفقوءة . 

واذا لم تعش هذه الفترة فعلى الاقل رايت صور القاء القنابلعلى 
وارسو والتي جابت العالم بأسره في عام 1175 ولم نكن بعد في حالةتقزز. 
وقرر ابي مرة اخرى ايضا ان لاثيء في العالم يمكنه ان يبدل عنده طراز 
حياته ؛ وهكذا ‏ ومن جملة اسباب اخرى ‏ كان يرتاد فندق بريستول 
الذي برتفع بناؤه الرمادي شاهقا باعمدته وتمائيل النساء وزيناتها وهو 
على يعد بضع د قائق من ب 

لم تصب القنايل فندق البريستول ولم يقصر ابي في الذهاب. آليه 
لتناول طعام الغداء : 

















احتقد أنه اقد 7قام. بين بعشن الاضخاض من" 
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وبين المشرقين على الفندق والاوركسترا : نوعا من التواصل كان يقوم 
على اعتبار انفسهم مسافرين من ( تيتانيا) ٠‏ 

ان ظهور الضباط الالمان الاوائل لم يضع نهاية لذلك . المعتادون 
عليهم كانوا يتصر فون وكان الدخلاء شفافون : كانت نظراتهم تسترق 
عبر البزات الرسمية الجديدة والبراقة . وكاما كان هؤلاء السادة 
الجالسون الى طاولاتهم المزهرة مفجين وكثيري الحركات : تظاهر 
المدعوون الآخرون بأنهم لابرون الا قليلا من الغتباب . اما بالنسيةلاصحاب 
الفندق فكانوا بتحولون الى انسان آني معصوم عن الخطا دوما : فيردون 
بابتسامات وحركات قصيرة وسريعة وحزينة بعض الشيء ؛ وعيونمم 
تائهة في مكان آخر بعناد . 

كانت حياة والدي تخضع لنمط رتيب لابتغير . ففي الحادية عشرة 
صباحا ادخل الى غرفة تومه وازيح الستائر واشعل عين المذباع الخضراء 
ذلك المذباع الضخم » ذي الحخشب الفاخر الكليب ؛ ثم ازرع نفسي عند 
راس سريره وتي بدي قدح من الكونياك . كان المذباع يحدث صريرا قم 
نستمع بوضوحالى نشرة الاخبار من راديو باريس الذي لم يكن الالمانقد 
شوشوا عليه بعد ٠‏ 






وبدابة النشرة مقطوعة موسيفية لشوبان . هكذا كانت شارة 
التضامن بين فرنسا وبولونيا ( وهنا دمدم فلاد بالفعل بعض الانفام واخد 
برسم بيده بعض الرسوم قي الهواء.وظلت عالقة مثل سوال بدون جواب 
ولكنها آخر توطة مطبوعة ) » ولكنها الوحيدة ولا شك. 

كان والدي يمد ذراعه ويجرع الكونياك .دفعة واحدة وعندئك فقعل 
كان بعود اليه الوضوح » وبعد عدة تذمرات يبدا الكلام . وكنت بالطيع 
اكن له الكراهية كل يوم اكثر من السابق ومع ذلك قفي كل صباح اجد 
ثفسي هناك عند رأس سريره لأقدم له كأسه . 
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وفي حوالي الاعة الثائية بعد الظهر كنا تذهب ( انا وابي وامي ) 
الى البريتول حيث كانت تنتظرنا ‏ تحت ثريات غرفة الطعام الكبيرة» 
طاولتنا الملحجوزة مع صحون الطعام اللمصنوعة من يورسلين الساكن 
وادوات الكريستو فل وزجاجات الكريستال » وفي كل يوم يستانفالممثلون 
واللاغبون من حيث قد وصلوا عشية ذلك اليوم ‏ اللهاة التي تدعو الى 
الشفقة عن افخر مركب في العالم » لانه كما يلوح في ذكرياتي التي تجملها 
حدالتي بصورة اجبارية؛هل كان هناك مركب افخم من فندق البريستول 
00 

يصعب عليكم معر قته الذين لاتعرقون ان هيكل البناء الذي 
يضيبه السواد دوما هو مثل هذه الاصداف التي علق عليها المدا ولا 
تزالتبحر وتستخدم مثل حاملات كابلات او زوارق الحما.اما الصالوئات 
فهي ذات اضواء نيون كالحة ويستخدم فيها « خدام الاشتراكية » كما 
يقولون كطعام سائل ٠‏ 





حتن والدي - بجرعات الكحزل ت كان نجرف [ن ذلك لايمكن أن 
يدوم . وانه من الواجب ان يحصل شيء ما » وجاءت المفاجأة ‏ ولا ادري 
اكان ذلك طوعا ؟م كرها ‏ أن والدي هو الذي اعطى اشارة هذا التصدع 
« وغلى امتداد اربعين سنة » ارى الشهد من جديد يكل تفاصيله غ : 








اذ قام عدد من الضباط الذين زينت صدورهم مختلف الاوسمة 
ولعت زركشتهم على ضوء الثريا الكبيرة الشعة في وسط الصالة - 
باحداث جلبة وغطت قهقهاتهم كمنجات الو الذين كان تتكرهم في 
زي الفجر زاهيا مثل بزات الالمان . كنا في تهاية الوجبة » نلشعر فملا 
بنقص التدفئة وبنسمة باردة تخيم على القاعة واحتفظ كثير من المدعوين 
بمعاطقهم ولكن الكريستال كان مشعا دوما. 
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« آذكر الصمت المفاضي»:» الصمت العابر : الصمت ‏ المفاجاة 
والغريب دوما كما يجهيث" غالبا في هذا النوع من الاماكن العامة. 

ثم عقب ذلكةعلبة كراسي واحذية : كان الضباط الالمان قد انتصيوا 
وكؤوسهم في إبديهم » ورفع احدهم كاسه وألقى خطابا قصيرا ومفرحا 
بما مناه 2 

« لقد انتصرنا لاننا الاقوى » قاجاب الجميع بعبارة رهيبة 1 

٠. » بعيش هتلر‎ (١ 
وحتى الآن كل شيء روتيني ولكن اثناء الصمت الذي عاد » انتصب‎ 
أبي بدوره وكاسه في بده هو أبنا و:رازنه بالحقيقة غير متماسك» قتمسك‎ 
مثل قبطان سفيئة اثثاء العاصقة يمسك بدرايزين كوقل‎  هيسركب‎ 
السفيئة واطلق زمجرة قصيرة كانه حيوان جريح وصاح : « يسقط‎ 
هتلر » تعيش بولونيا ؛ اخرجوا من هنا ! ثم سقط تاركا كأسه يتدحرج‎ 

فارعا . 





١‏ لا أذكر وجبه ولكني ارى وجه امي وطية شفتيها القرمزيتين 
التجمدة فجاة ؛ وعيثيها الزرقاوين الواسعتين رالمذعورتين 6 آرىالوجه 
المزدان بالورود والبارز من رقبة فرو ابيض ٠‏ أرى عينيها تتبعانالضابط 
الذي كان قا غادر مكانه وتوجه نحونا نيطاء . 

اجل نحونا ببعلدء ودون إن يسدد نظرة الى ابي + جاء الي وربت 
على كتفي وقال لي يصوت هادىء بالالمانية : « لد تمادى والدك قليلاة 
اليس كذلكالا تعتقد أيها الشاب انه حان الوقت لكيتعود به الىبيته؟. 
وهكذا وبعد ربع ساعة اقلتئا سيارة الاركان ذات السئة مقاعد وني اعلى 
هيكلها الاحمر صليب معقوف وحطت بنا امام ٠:زلتا‏ وساعدني السائق 
على سند والدي لصعود درجات البيت بيتما استأذن الضابط من امي 
مقبلا بدها واعتقد أنه « طقطق » بكعبي قدميه. 








- 
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وهده ماهي الا ذكرى من فيلم مثله ( أربك فون ستورهيم ) 
واثناء ذلك لم ينبس ببنت شفة . 
وف صباح اليوم التالي وف ساعة حفل أسعيقاظه الصغير © ابتلع 
والدي جرعته الاعتيادية من الكونياك » وتثاءب وقال لي هذه العبارات: 
« لا أدري ماهي نواياكم > أنت وأمك . على كل حال وفيما يخصني 
ليكن معلوما لديكما اني منذ الغد ساغادر هذا البلد المشؤوم » . 





وبالفعل فقد ذهب لا ادري كيف »؛ وبغضل أي تدبير مع سفارة 
الولايات المتحدة ؛ وبعد ان إعطى وعدا بأن يفعل ‏ مرة اخرى هناك ما 
ينبغي من إجلنا 4 دون أن يحدد مع ذلك ماكان يقصاد بالضبط بهذه 
الكلمة . ولم اره مرة 





« وتمكنت بعد فترة أن اترك انا بنفسي بولونيا مصطحبا والدتي 
نحو الجنوب في رحلة طويلة سيطول بنا الوقت في سردها ؛ وحطت بي 
سفينة الترحال بصورة عجائبية في تركيا ؛ ومن هناك كما تعرفون 
جميعا تقريبا : الى الجيش الايطالي ؛ الى جبل ( مونتي كاسيئو ) » 
الى روما ؛ وأخيرا الى باريس عندما عاد السلام اليها. 

ومنذ ذلك الح اكت تيتا ثانا ونع دلت الاااتفظ ريد 
بالانطباع بان شيئًا لايمكن ان أدركه تماما » قد بقي هناك؟ 

كنت أرى نفسي ولا أزال أتابع حلمي في شتاء وارسو »© واليوم 
احاول أن اتخيل ما سأصبح عليه . 

ماذا سيصبح اليافع الحالم ؛ الوجه الثاني لي ؛ شخصوالمزدوج» 
بعد عام ؛ في أيام البرد الاولى ؛ وني أول هطول الثلج في تشرين الاول. 155 

ستنشاهد بالتأكيد تبديلا واسعا مركزه ( مورانوف ) ولكنبلا جدوى 
سترى مرور قواقل الراحلين الذين طردوا مثها » من الضاحية ومن 
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المقاطعة المجاورة » كانت سيارات الشحن تتجمع مع عربات الخيل 
وعربات الحدائق ذات الساعد الطويل قتحط تحت ثقل الاثاثوالاسمال» 
ثم تتيعها صفوف سوداء طويلة من (لعائلات الني تتمرغ في الثلج غير 
النظيف . ارى ذلك الصبي النحيل بمثشي ذات صباح عبر الحديقة 
البيضاء والسوداء وهو يجتاز الشارع العريض المقفر كي يسلك قارع 
( دزيلنا ) الذي غادرته منذ زمن طويل وكسيت فيه الاصدقاء : وهذا 
على الاقل هو موضع املي القوي اليوم ٠‏ 

اني اراه ؛ اجل يصطدم فجأة يرجال اليوليس البولونيين والالمان 
المسلحين الذين بأمرونه بأن يعود على اعقابه : وهو يتوقع ان بجد وراءهم 
في الضباب الكثيف : رجالا ونساءا في معاطف المدينة ويحملون شارات 
الذراع الصفراء ويقيمون جدارا من اللبنات لد الطريق . وماذا يجري 
بعدئذ ؟ لا ارى 6 لم اعد اتصور شيًا . قهل يحنم دوما ». 

انتهت رواية ( فلاد) وعدنا الى الحديث بتوان ولكن هل انتهت ثعلا 
هذه القصة ؟ لاحظ ( لوقا ) ان ( فلاد ) كان يتأمل شايه الذي برد 
ودون أن يعير انتباها لما كان يدور حوله . فرفع عينيه برهة والتقت 
النظرات ولابد انه قرا فيها تساؤلا' قويا بشكل كاف الى درجة انه شعر 
بأن الاجابة اجبارية. 





. أجل ؛ قال له ( فلاد ) » وفي الحال عاد الصمت من جديد‎ ٠ 
نعم 4 آنت على حق ولكن يجب ان اضيف قينا » ليسن بالخاتمة » علا»‎ 
لان قصتي  كما قلت لكم  اذا توقغت عند هذا الحد ؛ لن تكون ذات‎ 
, أصالة قوية‎ 

وبالمقابل ؛ اقول بكل طيبة خاطر,انها بدات قبل ثلاث سنوات فهل 
تعر فون اني كدت اقتل هتلر 65 ٠‏ / 
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٠‏ حدث ذلك في ميونيخ في عام /111+1 حيث كان والدي قنصلا كما 
تعر فون . وفي ذلك العام 4 أقيم في المدينة التي كانت مفضلة لدىالفوهررة 
معرض كبير وخالد عن الغن + وكان في بية هتلر حضوره ٠‏ 

وعندما رايت ذات صباح في البريد بطاقة الدعوة الموجهة لوالدي 
وعائلته : كما هو الامر بالنسبة للهيئة الديلوماسية ‏ جاءتنيهذهالفكرة 
الخاطفة : سائون خلال حفل الاستقبال القادم على مسافة بضعة آمتار 
من هتلر وسيكون بمقدوري أن اصافحه ؛ وتكفي عندئذ طلقة مسدس» 
طلقة واحدة اطلقها عليه عن قرب حتى اقضي على « الوخشن » . اقول 
جيدا « الوحشى » لانه في سن الرابعة عشرة لو لم اقرا ( ابو ليثير ) لا 
عرقت ١‏ ألفاحي » لم تكن قتصلية بولونيا مركزا غير جميل للملاحظة لنتابع 
فيه بدايات الامور ولقاء اصدقاء والدي التقدميين في المدينة وكان عليه 
الباثي : كان الكتاب والفنانون بكثرة في ميونيخ ني عام 11717 6 وما كانوا 
يخفون حماستهم المغادية للثازتة وهم في جو جميم من الصداقة وتزب 
النار ات مسماء. 

٠‏ كان مخططي ني منتهى البساطة 6 وقد ضمنوا لي حرية عل 
واسعة : لا أ<:. سيمير انتباها لحركات ولد في الرابعة عشرة من عمره 
حتى او كان شريرا بعض الشيء . وبعد ذلك بالطبع فالمسالة الحقيقية 
الوحيدة التي واجهتني هي السلاح فكيف الحصول عليه؟ 

« بالطيع لم اتفوه بكلمة واحدة لوالدي عن مشاريمي » وقبلالحفل 
بخمسة ءشر يوما قمت بجولة على اصدقائه . واعترف هنا اني اصبت 
باخفاق تام . ومنذ الكلمات الاولى : القوا بي خارجا مع احتجاجات 








0 
تحدث بعضهم عن عدم السؤولية ونعتثي بالجنون .وحاول آخرون 
صفعي : وتوعدني الجميع باخطار والدي على الفور بما كان يحيكه ولد 


ات اكات 
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لم تتوفر له ولاذة طبيعية“حدئنة : لكن احتا لم يفعل ذلك لانعكما اعتقد 
قد اصابهم الخوف الى درجة انهم قاين تدحت كل علاقة مدال 
ان ياتي اليوم الوهوة . 
في نهابة المطاف وخلال ثمانية أيام وجدت اذنا صاغية: 

لقد آصغى الي احد الرسامين بكثير من الاهتمام وهز راسه وداعب 
القرتي وعبر عن تقديره لتصميعي ووعدني بأن يتحدث عنه الى «الر فاق» . 

كان موعدتا بوم الحفل وقبل اقامته بيومين اجابني عن كل شي:. 
٠‏ أترككم تتخيلون الحالة النفسية والتوتر العصبي اللذين عشتهما خلال 
الاسبوع . وبالطبع ففي الساعة المحددة لم يات آحد . وعندما سألت 
قيما بعد 6 اكتقى الشخص باجابتي بكل اقتضاب بان « الرفاق » لم 
يجدوا اللحلة مناسية يسيب إن ولدا مثلي ام بكن باستطاعته فهمها 
بوضوح . واليوم اعتقد بأنه لم يكن هتآك « رفاق » وان هذا الرجل 
الاك ذكارا وحباسية من الآخرين »ازاى إن الوسيلة (لوحيدة لديدثة 
إعصابي كانت في ان نتظاهر بآنه قد تورط معي في هذه اللعبة الخطرة . 





« أجل في مغامرتي : اذا لقد وجدت نفي مثل ولد بدون لعبة: 
الولد الذي لم بتغير ؛ ولم يبق علي الا أن اجر أذيال الخيبة والحقبوالدي 
وماتت نفسي 0. ١‏ 

ومن هذا العرض لا احمل اية ذكرى . ولكثي ارى بوضوح فياحدى 
الصالات الكبرى ؛ ارى الزعيم ( الفوهرر ) ير ببطء بين المفوف 
المتراصة من مدعويه ويصاقحهم طويلا وهو بدغدع كلا منهم بكلمة لطيفة: 
لا ازال اراه وقد وصل امامنا ومد بده نحو والدي الذي صافحه . وني 
اللحظة التي تراجعت فيها الى الوراء لكي اذوب بين الجماهير ؛ احست 


الاا انه 
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في اتجاه الفوهرر الذياستولت 
ازتقعت اليد اليسرى 


بمن يقبص على مر فقي بقوة ويدفع بذراعي 
بده اليمنى الممدودة من جديد على بدي 
المفتوحة بصورة آلية في محاولة لتادية الت 






ولدى عودنه الى البيت توجه ابي جهارا نحو غرقة الحمام كي 
بغسل يديه بالصابون والماء الفزير وتصحني يشكل ساخر أن اقوم بعمل 
مثله ؛ فوجدته بالتاكيد ؛ فهل بدات في تلك اللحظة ارى العالم 
من خلال هذا الغيم الخفيف الذي لم يتيدد بالفمل الا بعد عامين؟ 

« وهكذا ترون امامكم ‏ على كل حال رجلا كان بامكانه ان يقتل 
هتلر » . وضحك ضحكة خفيفة مخنوقة واضاف بصوت طفوليبشكل 
غريب قائلا : قتل هتلر . يالها من فكرة مضحكة » اليس كذلك؟ 

وضحك الجميع وقال ( لوقا ) في نفسه إنه قد دار راسه كما لو 
أنه باح بأكبر سر لديه : ولم يعد ( فلاد ) ينطق بأبة كلمة . وبعد قليل 
نهض وزرر سترته الجلدية السوداء على جسمه الكبير ذي العظم الكثير 
دون أن ينبس ببنت شفه وقال بكل بساطة : تاخر الوقت فاقترح عليه 
لوقا ان برافقه من جديد بالسيارة فأجابه بأنه كان يحاجة الى المي وأن 
هواء الليل يجلب له الصحة . 











عن مجلة :( رسالة دولية » 
باريس - 1831 
ترجمة : د ٠‏ لطفي فارس 

الريشسان 
استاذ محاضر بجامعة دمشق 
استاذ محاضر بجامعة دمشق 


اند ع-ما 








ترز س ألم نزي 


ه للب الجيري . تشينوأشيي 


٠‏ رجّمة 





في مدينة لاغفوس »© وتي شارع 15 كاسانكا ؛ وبعد ظهر احد الايام 
سألت نين خطيبها نيميكا وهي جالسة في غر قتها معه: 

الم تكتب الى والدك حتى الآن 

لا اني افكر لتوي بهذا الامر واعتقّد بأنه من الافضل ان اعلمه 
بذلك عتدما آراه قي زيارتي له 5 

- لكن لماذا ؟ مازال هناك وقت عطلويل لبدء اجازتك لدبك من الوقت 
ستة اسابيع : ويجب أن يعلم والدك منذ الآن يسعادتثا. 

ظل نيميكا صامتا لبرهة وتكلم بعد ذلك ببطء شديد وكانما 
يبحث عن الكلمات 6 « اريد أن اتاكد بأن ذلك يعده بحق » . 

بالطبع سيكون هذا مصدر سعادة له : سيكون نبا زواجنا 
مفاجاأة ؛ آجابت نين . 

- انت عشت طوال حياتك في لاغوس ولا تعلمين سسنوى القليل من 
الئاس الذين يعيشون في المناطق البعيدة من البلاد. 


لاك لس 
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هذا ماتقوله دائما » ولكن لا اعتقد ان هناك اناس غير سعداء 
لزواج اولادهم . 

اجاب نيميكا : بالطبعلن يكونوا سعداء اذا لم يقوموا يترتيبات 
الخطوبة بانفسهم : وحالتنا هذه هي الاسوا . وحتى أنت لسث من 
الابوس . قال ذلك الكلام بطريقة جدية وقاسية الى درجة ان نين لم 
تستطيع ان تجيبه مباشرة . وبدا شيئا بالنسية لها بأن يقرر الاهل 
الشخص الذي سيتزوجه ولدهم » . 

وقالت اخيرا : انت لاتعني بالطبع ان والدك سير فض زواجك مني 
لهذا السيب فقط . انا اعتقد ان الابوسيين اناس لطقاء . 

نحن نعتقد ذلك + ولكن عندما يتعلق الامر بموضوع الزواج 
فالمسآلة لاتكون بتلك الهولة : وهذا الامر ليس خاصا بالابوسيين ققطا 
ولح عدر الأمر ماع بع حدم لانن 





فلو كان والدك على قيد الحياة وعضت ٠ه‏ على ارض الابيوبو فاله 
سيكون تمافا مثل والدي. 

ربما » ولكن اعتقد ان والدك يحبك كثيرا واثا متاكدة با 
سيسامحك بسرعة » تعال وكن طيبا واكتب له رسالة جميلة . 

ليس من الحكمة أن اعلمه النبا في رسالة » لان هذا سيسيبله 
مدن وانا متاكد بن ذلك . 8 





لاباس ياعزيزي انت ادرى بوالدك اعمل ماتراه مناسبا . 





مشى نيميكا ذلك المساء الى البيت ؛ وقلب في راسه الطرقالمتعددة 
التي يمكن أن يواجه بها معارضة والده ؛ وخاصة الآن عندما وجد الفتاة 
التي يحبها ؛ فكر للحظة بأن يعطي ثين رسالة والده لتقراها » الا انهدقرر 
بعد لحظة أخرى بأنه لا لزوم لذلك. 


-هلاكا- 
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قرا الرسالة مر أخرى - وعندماوسل الى الليت لم يستطع ان 
ببتسم + تذكر الفتاة التي سيخطبها له والدده وهي قتاة اعتادت أن تلهو 
مع الشباب » حتى هو ؛ بواسطة حركات الرقص في المدرسة » وتذكر 
الة رلز » 

٠‏ اقد وجدت فتاة تناسيكتماما وهي الفتاة الكبرى لجارنا جائوب 
ات ةس ضطة لت ل 
نوات قليلة مضت ارسلها والدها « وهو رجل حكمة » لتعيش قي بيت 
راهب حيث ثلقت. التربية 'الكاقية التي تؤهلها لتضبح زوجة . اخبرز 
استاذها يوم الاحد بأنها تقرا الاتجيل بطلاقة » اتمنى ان نبدا الكلام بهذا 
الموضوع عند عودتك الى البيت في كانون الاول 6 . 

قي المساء التالي عند عودته من لاغوس جلس نيميكا مع .والدهتحت 
لل شجرة كبيرة . وكانت هذه الرة بالنسبة اوالده اول مرة يعود فيها 
الى المناقشة بعدما انهى قراءة الانجيل . وبدات في ذلك اليوم شمس 
كاثون الاول تغيب والرياح تهب على اوراق الاشجارء 

قال نيميكا . جنت اطلب السماح منك ياوالدي 


- السماح من أجل ماذا ياولدي ؟ سأل الاب باستقراب. 





من اجل موضوع الزواج. 

ااي زواج ؟ 

لا استطيع » اعني أنه من المستحيل بالتسبة لي أن اتزوج 
ابنة جارنا . 

سال الاب : ولماذا مستحيل 5 

لاني لا أحبها : اجاب الابن ٠.‏ 

ام بطلب منك احد أن تفعل ذلك » وإاذا تحبها » الزواج شيء 
مختلف تماما من الحب: . 


فده 
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1 تماما + قال نيميكا ذلك مقاطعا والده ء لائني أريد 
ان اتزوج امراة ذات شخصية جيدة وعندها خلفية دينية مسيحية 
وبعد مناقشة طويلة راى نيميكا بأنه لافائدة من الجدال تي هذا الموضوع. 
فقال بعد ان ينس : لقد خطبت فتاة اخرى وأريد ان اتزوجها ولديها 
من الصفات الجيدة ماتملكه ابنة جاكوب نويكي بل وتزيد عليها . 

- لم يصدق الاب ماسمعه وقال ببطء وبعدم ثقة « ماذا قلت ؟ »,. 





اجاب الابن : نعم انها مسيحية صالحة ومدرسة في مدرسة 
ف لاغو س٠‏ 

هل قلت انها مدرسة ؟ اذا كنت تعتير التدريس من صفات 
المراة الصالحة ارغب ان اشير الى ماقاله توبكي وهء انه يجب على المراة 
المسيحية الا تعمل في مجال التدريس . لقد قال : القديس بول فياحدى 
رسائله الى كورينشياتس بأنه يجب على الثساء ان بلزمن الصمت . تهض 
الاب قليلا وببطء من مقعده ومشى الى الامام والخلف ؛ ثم عاد الى 
موضوعه وادان بشدة قادة الكنائس الذين يشجعون النساء على التمليم, 
في المدارس وظل بتكلم بهذه الطريقة حتى افرغ عواطفه في مواعظ دينية 
علويلة . ثم عاد وسأل عن خطيبة ابنه بلهجة معتدلة. 

وابئة من هذه التي خطبتها ؟ 

اسمها نيني اتاغ . 

وعندما سمع الاسم تلاشت بهجته المعتدلة ثانزية وقال : 
« يعني هذا 61. 

اجاب نيميكا : « يعني انها من كلابار ؛ وهي الفتاة الوحيدة 
التي يمكن أن اتزوجها » . 

كان هذا جوابا فظا بالنسية للاب وتوقع نيميكا للعاصفة انتنفجر» 
ولكن لم يحدث هذا . فقط مثى الاب بهدوء الى غرفته » وكان هذا 
شيئاُ غير متوقع ومحيرآ بالنسبة للاين حيث كان صمت والده ذو معنى 
أكبر من كلمات التهديد والوعيد : ولم باكل الاب شيا في تلك الليلة , 












-- 
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في اليوم التالي طلب الاب ابنه ليتكلم معه وحاول بجميع الوسائل 
اعه : ولكن قلب الابن كان قاسيا جدا مع والده ويس الابمن 

المحاولة . 

قال الاب اخيرا اولده « أترك الامر لك : ان واجبي ان اوضح لك 
ماهو الصواب وما هو الخطأ » احتفظ بهذه الفكرة في دفاعك » وطلب من 
ولده المغادرة . 

قال الابن : ستغير مو قفك عندما تعرف نين . 

« لن آراها ابدا » كان جواب الوالد ومنذ تلك الليلة نادرا 
ما تكلم مع ابنه + ولكن الوالد لم ينقطع عن الدعاء للابن في الليل والنهار 


آملا ان بدرك الصعاب الحقيقية التي ستواجهه يسبب ذلك الزواج . 

كان نيميكا متأثرا كثيرا لحزن والده ولكن بقي عئده امل بأن يمر 
الامر بسرعة ويتقيله والده . ولم يكن متفائلا جدا لانه كان اول واحد في 
عائلتهم يتزوج امراة تتكلم لغة غير لفتهم . 

بعد ان عاد نيميكا الى لاغوس * بعد عدة اسابيع ؛ انتقل الخبر في 
انحاء بادهم عن طريق احد أقاربه الذي نقل الخبر مرددا عبارات صغيرة 
ودات معنى مثل : « لم يحدث مثل هذا من قبل ويهز راسه اسى » . 

وقال شاب آخر : هل ورد في الانجيل أن يخالف الابناء آبائهم ؟ 

واجاب آخر ١‏ نعم انها بداية النهاية » رأخدت المناقشة معالناس 
الذين آتوا أواساة الوالد منحى لاهوتيا الى آن سال مادوبوغوا الاب 
سؤالا جعل المناقشة تعود الى مجراها الطبيعي . « هل فكرت في طبيب 
ليعطي ولدك الدواء الشافي ؟ ! 

7 ولدي ليس مريقا » . كان جواب الاب . 

ماذا اذن 5 اعتقد ان عقل الولد اصابه المرض وبمكن لطبيب 
اعشاب ان يبرئه من مرضه والدواء هو « امالي » وهو نفس الدواء الذي 
تأخذه الفتيات لاصطياد زوج المتقبل . 















رم 
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قال شاب آخر : مادوبوغوا على حق ان هذا الامر يتطلب ليها 

قال الاب وكان معروفا أنه أكثر عنادا من جيرانه في هذه الامور 
اذا اراد ابني ان بقتل نفسه بيديه فليفعل انا لن اساعده . 

قال احد الجيران : ان زوجته هي المسؤولة عن ذلك لابد انها ذهبيت 
الى دكتور اعشاب لتصطاده » انها امراة ذكية على ابة حال . 

وبعد ستة اشهر تلقى نيميكا رسالة قصبرة من والده جاء قيها : 

« انه من المدهشى لي بأن تكون خالي الاحساس وتبعث لي صورة 
زواجكما . اعدتها الك انيه . فكرت للحظة بإن اقطع عورة زوجتك 
وارسلها لك لانتي لا اريد رؤيتها 6 ولكن قررت بأنني لا اريدك ايضا ». 

وعندما قرات نين الرسالة امتلات عيناها بالدموع وبدات تبكي 
فقال لها زوجها : « لاتبكي ياعزيزتي ان والدي انسان طيب وسياتي يوم 
بغير فيه رابه من زواجنا ! »" . 





ث خلالها نيميكا 
عنده ولكن الاب 






بقي الاب مصرا على موققه طيلة ثماني سنوا 
ثلاث مرات بسال فيها الاب الماح له بقضاء الاجاز 
كتب له . 

« لا استطيع ان اراك في نيتي * وليس امرا هاما بالنسبة لي كيف 
ستققي اجازتك أو حتى حياتك » . 

كان العداء لزواج تيميكا ليس فقط من قبل اهل قريته ولكنايضا 
من قبل الذين يعرفونهم في لاغوس : فعندما يلتقون بزوجته يتجاهلونها 
و يتكلمون معها بفظاظة ويشعرونها بأنها غريبة عنهم ؛ ومع مرور الوقت 
بدات نين تكسر الحصار وبدات تقيم علاقات مع أهالي قربة زوجها ؛فبدا 
الناس تحبوتها .ويعجيون انها الانها استطاعت آن كون آثرة سعيلاة 4 
الشيء الذي آم بيقدروا عليه هم . 

بدات اخيارها تنتشر قي القرية وعلم الناس هناك بأن تيميكا ونين 
عائلة معيدة جدا . وطبعا كان والده اقل الناس معرفة بوضع ولده لانه 
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كان بغضب عندما يذكر احد الناس اسم نيمينا ولذلك لم بستطع احد 
ان يذكر اي شيء عن ولده امامه . طبعا استطاع الوالد ان يتسى ولده 
بعد جهد وعذاب مع نفسه . 

وف احد الابام تلقى !لاب رسالة من نين + وبعد عثاد مع نفه بدا 
بغراءة الرسالة بلا مبالاة وبعد ثوان تغيرت ملامح وجهه وبدا يقرا 
الرسالة باهتمام : « عتدتا ولدان وهما بلحان كثيرا على رؤية جدهما 
متدذ اليوم الاول لمعر قتهما بأنك على قيد الحياة » ويريدان زبارتك + 
ووجدت بانه من المستحيل ابلاغهما بأنك لاتريد ذلك . اعدك بان اجعل 
نيميكا بحضرهها اليك اثناء اجازته وانا سابقى في لاقورس » . 

شعر الرجل العجوز قجأة باثهيار عناده وبآنه لايستطيع الاستمرار 
به : حاول ان يستمر بالمناد ويجمل قلبه قاسيا ضد جميع العواطف 
التي شمر بها في تلك اللحظة . 

استلقى عكى النافذة ونظر خارجا ‏ كانت السماء مفطاة بالفيوم 
وبدات الرباح القوية تهب وتحمل معها الغبار رالاوراق الجافة . 

كانت واحدة من الصدف القليلة التي تنطيع بها الطبيمة ان 
تشارك الانسان صراعه مع نفسه . وبدات #مطر وكانت اول مرة تمطر 
بها في ذلك العام . كانت قطرات المطر كبيرة وقاسية ورافق المطر الرعد 
والبرق اللذان جعلا الفصل بكامله يتفير ؛ حاول الجد جاهدا ان لايفكر 
بأولاد ابته ولكثه بعر ف بأنه يخوض معركة خاسرة وحاول ان يفكر 
بالمطر ولكن قله عاد الى الاولاد ثانية وتخيل الولدين واقين بحزن امام 
بيته قي ذلك الطقس السيء وتحت قطرات المطر وهو يغلق باب بيتهامامهما 
ويمنعهما من الدخول ؛ لم بستطيع عقله ان يتحمل ذلك المنظر . 

نام تلك الليلة بصعوبة بسبب حوفه من !لوت . قبل حلول الاجازة 
ليرى حفيديه ٠‏ 
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رمكالة وداع إل الإسماء 
أليف : كلوس بونه وفر 
ه عسمة: اريت سادذاود 





أبنائي الأعزاء : 

لن اعيشى علويلا واريد ان اودعكم . وكم يصعب على فراقكم لانني 
احبكم حبا كيرا ٠‏ وقذا كنتم لي ذائما منبعا للفرح . لمن آراكم كيرون 
وكيف ,يصبع اكل متكم ‏ شخصية استتلة ٠.‏ ولكي مطمئن الى أتهم 
ستسيرون بفضل امكم على الطريق المستقيمة ٠‏ وانكم ستجدون النصح 
والعون ايضا من الاقرباء والاصدقاء . يا ابنائي الاعزاء » لقد شهدتكثيرا 
وتعلمت أكثر ؛ ولكن لم يعد بوسعي أن اوجهكم توجيه الاب المجرب . 
لذلك اريد أن اقول لكم بعض الاشياء ذات الاهمية لحياتكم حتى لو لم 
تفهموها الا في وقت متاخر . 

قبل كل شيء اوصيكم بالوقوف الدائم .والثايت الى جانب امكم 
بالمحبة والثقة المتبادلة والشجاعة لاسيما ايام الشدة مادامت هي علىقيد 
الحياة . فكروا دائما فيما يمكن ان يسعدها . وعندما تكيرون اتمنى أن 
تظلوا متعلقين بها كما كنت دائما متعلقا بابوي . والحقيقة ان الانان 


امك 














[] دسالة وداع الى الايثام [ 


لايفهم آبويه قهما صحيحا الا بعد بلوغه سن الرشد . طلبت من ماما ان 
تبقى الى جانبي حتى النهاية . كانت اشهرا صمية ؛ ومع ذلك فقد كانت 
رالعة . في هده الايام كنا نركز على الجوهري ؛ وقد ملاها حب 
والدتكم وروحها القوبة . سوف تفهمون ذلك في المستقبل . 

وكذلك ارجو ان تقفوا دائما الى جانب اخوانكم . قد تكون القروق 
بينكم سببا للخصومة » ولكن عندما تكبرون سوف يزيد ذلك من العطاء 
المتبادل بينكم . ليست المشاجرة الواحدة بمشكلة بشرط الا تسثمر زمنا 
طوبلا . في هذه الحالة أرجو ان تذكروني فتتصافحوا وانتم مسرورين. 
وليساعد الواحد الثاني اينما وجد الى ذلك سبيلا . واذا كان احدكم 
حزينا او عابسا كونوا الى جانبه حتى يستعيد ٠رحه‏ . لاتفترقوا : بل 
اعتئوا بما يمكن ان بربط بينكم : العبوا وغئوا رارقصوا كما تعودنا ذلك 
في الايام الماضية . ولا تنعزلوا مع أصدقائكم اذا كان هناك مجال لانضمام 
اخوانكم اليكم فهذا يعزز الصداقة ايها . 

أرى على بدي اليمتى الخاتم. الذي اسعدنني. به والدتكم ٠.‏ انه 
الدليل على انني ملك لها ولكم . اما خاتم الشعار على بدي اليسرى 
فيذكرنا بالاسرة الكييرة التي تنتمي اليها : أي الى اجدادنا واحفادنا . 
انه يقول : اصع الى صوت المافي ولا تضيع نفك متكبرا في الحاضر . 
كن مخلصا لعلبع اسرتك الجيد وانقله الى ابنائك واحقادك. 











با أينائي الاعزاء 6 افهموا هذا الواجب بالذات فهما عميقا : فان 
الاحترام للمافي والشعور بالمسوولية يحددان السلوك في الحياة.تمسكوا 
باسرتكم التي تتمتع بمثل هذه القوى ٠‏ اطلبوا المزيد من انفسكم .ومن 
اصدقالكم . 

ااي الطتوح لعزا اعسات الأشرين لتم لسري ولي تعن 
ان تستطيعوا الاستغئاء عنه » لكن هذا امر عسير على كل اسان . 
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انظروا الى اللذين يصادقون طريقكم كما هم في الواقع ؛ ولا ترفضوا 
بسرعة ماهو غريب أو لاينال اعجايكم ؛ وانما انظروا الى الجوائبالآيجائية 
منه.هدا الموقف يجملكم أكثر عدالة كما أنه يمنع قلوبكم ان تطبحضيقة. 
فائه تنمو في الحديقة ازهار متنوعة 6 قهتاك الزئبق الجميل ولكن لاعطر 
له : والوردة التي لها شوك . آما العين المتفتحة فتقرح ايضا بالاخضرار 
الوديع . هكذا يكشف المرء عن جوانب خفية ومبهجة في الناس عندما 
بحاول ان ينظر الى الامور ينظرهم . اما الذي يشغل نفسه بنفسه فقفل 
فلا بحس بذلك . ولكن » صدقوني يا ابنائي الاعزاء ؛ انكم لانحيون حياة 
خا لافي الامور الصغيرة ولا في الكبيرة ‏ اذا كنتم تفكرون في انفسكم 
فقط من دون التفكير بالآخرين ومن غير ان تعيشوا معهم . هكذا شان 
الموسيقى © قاذا كان الواحد لايصفي ولا يريد إن يصغي الى غير صوته 
هو فسيفوته الكل . أما الذي يشعر مع الكل فيستمر في العيثشن مع 
الاصوات الاخرى عندما تسكت الحان آلته الموسيقية . اذا و قفتم حياتكم 
على هذا الاساس سوف تمتلؤون بهذه الروح الواسعة . انه ليس امرا ذا 
بال أن تساعدوا الآخرين من حين الى آخر . 

قد تمنح مثل هذه المساعدة الكثير من !لسرور + ولكن الذي يقدر 
على قبول شيء شاكرا بملء قلبه ؛ غاليا ما يعطي اكثر . هذا يعني ايضا 
أننعامل الآخرين بالمدالة ونشارك ي حياتهم مساركة ودية.ولا تفدوا 
لاحد لعبه . ان هذه الروح هي التي ينبع عنها السلوك الؤدب الذي 
يكسبكم ود الناس . اعتنوا به ودربوا قلوبكم عليه . والمرء الذي يعرف 
كيف يتعامل مع اصحاب السلطة من غير "١‏ شنينًا من حريتهالنفسية 
يمكن أن يحقق الكشير من الخير . انه من القباء أن يستهين الانسانبلياقته 
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الاجتماعية ؛ ولكن اذا كنتم تتمتعون بمثل هذه اللياقة قكونوا متحفظين. 
ولكن لم بحن اوان هذا بعد ؛ واذا كنت أتكلم في هذا الموضوع الآن فلانتي 
نكن موجودا فياذلك الوت" ؟ 

ارجو ان تسمح الظروف لمدة طويلة بنمو قدراتكم العقلية حب 
طبيعة كل منكم ؛ وبتعلم الكثير كي تشعروا يوما ما بالسعادة التي تمنحها 
الثقاقة الحية . ولكن ؛ لاتبحثوا عن قيمة الثقافة في تحقيق المزيد من 
الانجازات الناتجة عن هذه الثقافة : وانما في جملها الانسان انبل على 
ساس الحرية النفسية والوقار اللذين يصدران عنها . ان الثقافة توسع 
افقكم في الكان والزمان * والاحتكاك بالنبيل رالعظيم يرقع السلوك 
والاحكام والشعور ؛ ويشعل الحماس الذي لاينطفىء أبدا والذي لاتعرفه 
الحياة اليومية العادية . هكذا تصبحون ملوكا ! ثم, سيطروا على انفسكم 
وطوروا من خلال هذه القوة قدراتكم ونشاطكم . واذا ما كانت الظشروف 
مواتية سوق يقدر الاتسان وليس انجازاته فقطا . 

اتمنى لكم مادمتم شبابا ان تتجولوا كثيرأ قي البلد وان تتعرفوا 
عليه ايها النعرف بحواس متفتحة . مايزال المشي على الاقدام يسمحبان 
بترك الانسان نفسه بمنتهى الراحة للاتطباعات التي يتركها الناسوالقرى 
وجمال المدن القديمة . واذا نقلكم الخيال عند التجول والفناء من ايامنا 
الى الماشي فسوف تظهر امامكم صورة المانيا الجميلة التي نجد فيها جوهر 
كياننا . وعندئذ توجهوا نحو الجنوب . ان قوتنا ومصيرنا في شوقنا 
الدائم الى وضوح كوضوح الشمسس . أما زمن الرعب والتدمير والموت 
وهو الزمن الذي تكبرون قيه يا ابنائي الاعزاء ‏ فيري الانسان فناءكل 
ماهو على وجه الارض ؛ لان روعة الانسان كلها مثل زهرة في الحقول . 
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وتساعدنا هذه التجربة على أن تحيا حياننا بكامل الوعي بزوال الاشنياء. 
وهنا تبدا الحكمة والتقى اللذان بحولان المرء ءِن الذبنيا الغانية الى 
الحياة الخالدة . 

أن هذه هي ثعمة زمنتا . ولكن ؛ لاتنساقوا مع حالات التقى التي 
تنجم عن تلك الصدمات أو تظهر من حين لآخر من الشعور بالفراغ الذي 
تسيبه عجلة الانيا وفوضاها » واتما تعمقوا فيها وعززوهاء 

بولا تتوقغوا عند الفموض بل كاقحوا لأجال الوضوح من غير ان 
تجرحوا ماهو رقيق ومحرم . اقتدوا بالثل العلدً وسيطروا على الدنياً 
التي لاتعترف الا بما جربتموه واقتنيتموه يمنتهى الشرف . عندئذ تكون 
لكم حياة مباركة وسعيدة . 





د نفذ الحكم باعدام « كلوس بونهوفر » في 25 تيسان 1558 ب 
قبل انهيار الحكم النازي باسبوعين . 


مترجم عن كتاب « مجنون القراءة وقتصص اخرى » ؛ ذأر النشر 
هانس ريخارتس سانكت أوغوستين : ص 156 ٠ 1١١‏ 
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« النظرية الرومانسية في الادب الابداعي الامريكي » : 
إميلي بللر بدك ؛ ت.د. ابراهيم الشهابي 


« شعرية الرواية » 








٠‏ بريشت والرواية الحديثة » يقلم جان بيير موريل 

ات . حسن سحلول 
٠‏ جيمس جويس وائره في ادب القرن العشرين » 

بعلم جهاد ختدي 


« ذو الدمافين © : برادفوردك. مودج ت . خالد حداذ 
وقفة مع نظرية التاريخ الادبي ‏ بقلم : مارشال براون 
ت : رباب ناصيف 
« الآن والطحالب تحتضر » للشاعرة الاسبانية كارمينا كاسالا 
تقديم وت . رفعت عطفة 
كم من الاغاني ايها الحب © قصائد امريكية 
ت : عطارد عزيز حيدر 
قصيدة المسرات الغربية « للشاعر البلجيكي جورج لاتر » 
تقديم وت . سعد صائب 
ي التاريخ » : هوارد باركر 
ت.د. ممدوح عمران 
« الرجل الذي لم بقتل هتلر » عن مجلة « رسالة دولية » 
ت.دء لطفي فارس الريشا. 
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